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 ...!ثُمَّ  -126
عليهِّ  اللم صلَّى  اللِّ فقال رسولم  .وشئت   اللم  شاء ما: فقال، عليهِّ وسلَّم   اللم جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى  

ا ــ عِّدلًا  اللأجع لْتني مع :" وسلَّم    ثَُّ  اللم  شاء ما: اقولو :" وفي رواية". ه وحد   اللم  شاء   مابل ؛ لًــ وفي لفظ ندًّ
 ".  شئت  

الل يرزقني ثُ فلان، : ع فيها، كقول أحدهموض  ع لً يجوز أن تم في مواض" ثَُّ " فوضعوا  فتوسيع ناسٌ  
.. الل يضر وينفع ثُ فلان، لله الحكم ثُ لفلان  ،فلانثُ ني يويحيثُ فلان، الل أحياني وشافاني الل يشفيني 

  وهؤلًء ،دائرة الخطأ والحرجمن يخرجهم " ثُ " ة، ظناا منهم أن قولهم ونحوها من الًطلاقات الخاطئة الشركيي 
ا لً هنا وإن كانت تفيد الترتيب، وتنفي المعية إلً أنه فثمَّ  ..أعبد الل ثُ فلان، أدعو الل ثُ فلان : كمن يقول

وبالتالي لً يجوز .. خصوصيات الل تعالى وحده صفات و من  فيما هو تنفي اشتراك المخلوق مع الخالق
رك، والًشتراك مع الخالق سبحانه فيما هو من صفاته وخصوصياته وحد   .استخدامها في مواضع تفيد الشيِّ

* * * * *  

ي  -122  ؟...النَّرج سِّ
بمه بحسنِّ المظه رِّ، وسموءِّ   ي؛ هو المرضم الذي يمعر فم صاحِّ هل سمعتم بمرضِّ النـَّرْج س ةِّ، أو النَّرج سِّ

ظاهِّرمه كثيرم الًعتناءِّ، ش ديدم الًعتدادِّ، والًنتف اش، والتَّعالي، وباطِّنمه ش ديدم الًهتزاز، .. الباطنِّ والمخبَ  
افي .. ، وفي حقيقته وباطنِّه جبانٌ رعديد يموحي ظاهرهم بالشيجاعة والإقدام.. والضَّعف  ي توديدم للبعيدِّ، ويجم

.. ي نت قِّمم مِّن ج فاءِّ وإهمالِّ الآخرين له، بظلمِّ وجفاءِّ القريب منه .. يهتمُّ للبعيدِّ أكثر من القريبِّ .. القريب 
، من غيرِّ شغلٍ ولً عم لٍ  كلُّ شيءٍ، ومحورم كل شيءٍ، يحس بم نفس ه أنه  .. ي ـت ظ اه رم بكثرةِّ الأشغالِّ والأعمالِّ

ويحمِّبُّ أن يُمْد ح بما لم يمـعْط  .. فيتش بَّع بما لم يمـعْط  وبما ليس  فيه .. وي عرفم كلَّ شيء، وفي حقيقتِّه ليس  بشيءٍ 
ت، ولو بعد حين .. وبما ليس  فيه  بم على الزَّلًَّ اسِّ ي تلذيذم ويتمتيع بإذلًلِّ وتحطيمِّ .. لً ي ـنْسى الهفوات، ويحم

فإذا أجْه ز  عليه، وانطفأ ب ريقمه، انص ر ف  إلى ص يدٍ .. وقهرِّ أقربِّ النَّاسِّ إليه؛ ليستمري شعمورمه بالظُّهور والفوقيَّة 
، وضحييةٍ أخرى غيره  ه خ صْماا وغ ريُاا لً وجود  له إلً في مخيـيل تِّه .. آخ ر  إذا أقبـ لْت  .. فإن لم يجدْ افتر ض  لنفسِّ

، وإذا  ي كْفمرم المعروف  والإحسان ؛ فلا .. سيئ الظَّنَّ بمن حوله، وبمن يتعامل معه .. أدبرْت  أقبل  عليه أدب ـر 
يجدم صمعوبةا شديدةا في أن يمثني على م عْروفٍ ــ أو صاحب م عروفٍ ــ خيراا .. يقري بمعروفٍ فضلاا عن أن ي شْكمر ه 

م، ويقليل من قِّيمتها و ..  م يحسدم الآخرين  على نجاح اتِِّ ق دْرِّها، وي غارم منهم، ويتظاه ر بتجاهملِّهم، وأنَّه لً يمبالهِّ
ه؛ إذْ لولًه لما نج حموا .. بالً  م لنفسِّ ليةٌ ولو من أين  الطَّريق .. وأحسنم أحوالِّه أنْ ي ردَّ نجاحاتِِّ حاج تمك  إليه م ذ 
الِّفم ليمـعْر فم وي ظهر أنَّه الأفـْه م والأعْل م؛ فإذا قلت  له نع  ..  وم هما  .. م، قال لً، وإذا قلت  لً، قال نعم يخم

وإن اضطرَّ أن يكرير  ن ـفْس  كلماتِّك، لكن بطريقتِّه وأسْلوبِّه حتّي  ،ه ولكنكان قولمك محمْك ماا، عقَّب عليه بقولِّ 
نم الًستماع ، ولً يمطِّيقمه..  سِّ لً تستطيعم أن تمـع ريف ه .. يخوضم فِّيما له علمٌ فيه، وفيما لً عِّلم  له فيه  .. لً يحم
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، .. بما تحمِّبُّ أو ت كرهم؛ لأنه سيختارم عكس  ما تحبُّ وت كر ه  شديدم الًنتهازيية والًستغلالِّ والأنانيية والحرصِّ
ت ه، وما سواه ت بدأ حقموقمهم  متبليدم الإحساسِّ والمشاعرِّ نحو الآخرين، فلا يحمِّبي ولً ي رى إلً نفْس ه، وم صلح 

ثُ هو بعد ذلك له حقٌّ عليهم، وليس للآخرين عليه حق .. عندما تنتهي حقموقمه، ويحقيقون له كامل  حقوقِّه 
لموا في سبيلِّه لً ي راهم شيئاا، وأنَّه ي ستحقي المزيد  ..  م مهما ب ذ  .. فأنا، وأنا وحسب، ولً شيء  غير  أنا .. وأنهَّ
، ي صعمبم أن ت رى له ص ديقاا س ري ، والًنقلابِّ ، ولً يمؤل ف .. عم الع ط بِّ ل فم علاقاته ت قت صرم على .. لً يَ 

، استغنَ، وج ف ا، وأدْب ـر   بينه وبين  الوف اءِّ والمحبية  .. الًستغلالِّ أو الًستِّغْن اء؛ فإن احتاج  استغلَّ، وإن استغْنَ 
ي بالًا لمآلًتِّ وعواقِّبِّ سلوكِّه وأفعالِّه، في خسرم القريب  والبعيد ، والمحاضن  لً يملقِّ .. كما بين السَّماءِّ والأرض 

افِّئة ، وما هو أعزي من المالِّ  فلا ي كادم ي ستمرُّ في عم لٍ، ولً أن ينجح  في عم لٍ؛ لأنه يرى في .. الآمنة  والدَّ
اا النياسِّ خ د ماا له، ويَن فم أن ير ى ن فس ه في موضعِّ الخدمةِّ للنيا ف د  مكانمه .. س، إلً ما كان ما ليس  منه م نـْ

، وم لْف ت  الأنظارِّ، وم ش دَّ اهتمامِّ الجميع  ممر  فيمط اع، لً أنْ .. دائماا أن يكون  شخصمهم محور  الحديثِّ وأن يَ 
ه، وما ح ص ل معه، .. يمؤم ر  فيمطِّيع  الف ش لم .. وله لو سار  الحديثم في أيي وادٍ، لردَّ الحديث  إلى وادِّه، ونفسِّ

ه، ويمفشيلم م ن م عه، وم ن له حكمٌ عليه  لٌ في نفسِّ يمـلْغي كلَّ م ن أم ام ه لو استطاع .. حليفمه وعِّنوانمه، فهو فاشِّ
إن كان له شريكٌ ــ في أي مجالٍ من مجالًتِّ الحياة ــ ينبغي على ش ريكِّه ــ إن أراد  للشَّراكةِّ أن تستمرَّ ــ أن .. 

وأن لً ي رى إلً ما يحبي الطَّرفم .. الأحياءِّ؛ بلا مشاعر، ولً إرادة، ولً رأي، ولً اختيار  يكون  من أمواتِّ 
م ا :] وعلى مبدأ زعيم الطُّغاة فرعون.. الآخرم له أن ي راه، ولو رآه ي راهم كما يمريدم الطَّر فم الآخرم له أنْ ي راه 

لطةٍ وهذا م رضٌ عمض الٌ مم  [. م ا أ ر ى أمرِّيكممْ إِّلًَّ  نفيِّرٌ، ي صعمب التَّعريفم عليه من الو هلةِّ الأولى، من غير خِّ
ه، ويرى نفس ه فوق  النـَّقْدِّ،  ب ه لً ي عترفم بمر ضِّ ي على الأطباءِّ النفسيين ممعالجت ه؛ لأن صاحِّ وممعام ل ة، ي ست عصِّ

هوالنَّصيح ةِّ، أو أن يمشار  إليه بالمر ض، بينما الًعترافم بالمر ضِّ هو الخطوة ا  ! لأولى نحو علاجِّ
م بِذا الدياء؛ فمنهم الممصابم به مائة بالمائة، ومنهم خمسون بالمائة   .. والنياسم ممتفاوتون في ممصابِِّ

كم منه.. ومنهم م ن هو دون  أو فوق  ذلك   . عافانا اللم وإيََّّ
* * * * *  

 .الأخلاق فقهم  -123
سلامة مقاصد الدين، فقه الواقع وما يقتضيه، و ى في فقهه وفتاويه كما ينبغي على الفقيه أن يتحري  

وما يمستنب طم منها صلى الله عليه وسلم،  النبي  ى في فقهه وفتاويه أخلاق  كذلك يتعين عليه أن يتحرَّ .. والتيسير ما لم يكن إثماا 
 وترتضيه ا تقتضيه وتوجبهفيفتي بم.. وكراهية  واستحسان، أو بغضٍ  وما تقتضيه من رِّضامن فقهٍ وأحكام، 

 النب صلى الله عليه وسلم، ليستنبط   وهذا يستدعي من الفقيه أن يجري دراسة تحليلية دقيقة لأخلاقِّ .. النب صلى الله عليه وسلم  أخلاقم 
هل في هذه الفتوى : فيتساءل قبل أن يصدر الفتاوى والأحكام، المواقف المناسبة منها الأحكام، ويستلهم  
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، وهو فقه "فقه الأخلاق " وهو ما أسميه بـ .. الموقف موافقة لما تقتضيه أخلاقم النب صلى الله عليه وسلم، أم لً أو هذا 
   !واسع وضخم، ق لَّ م ن يتنبَّه إليه

* * * * *  

 .وفاة الوالدة رحمها الل -124
 22/5/2162هجري، الموافق  6441من شهر رمضان المبارك، لسنة  22صبيحة يوم الإثنين  

عن عمر ناهز التسعين في م هج رها في مدينة اسطنبول، "  عكرةمحمد هندية " الحبيبة ميلادي توفيت الوالدة 
 .، رحمها اللعاماا 

بَّةا لله، ولرسولهماتت مهاجرةا   والمشركين،  مباينةا للشرك.. ، وللمؤمنين صلى الله عليه وسلم ، صابرة، محتسبة، محم
 .والظالمين والظلم

والرحمة، والعفو، تناجي ربِا القبول، .. التي نهارها صيام، وليلها قيام، وتِجد، ودعاء، وبكاء ماتت  
 . وحسن الوفادة والختام

، ليلتمسوا "بابم الوالد " ة، اسمه من أبواب الجني  ق دون أبنائها بابٌ ، وبموتِا يمغل  ماتت الحبيبةم  
 !وأ نَّّ  ...من الأبواب الأخرى  نفسهم العو ضلأ

.. ماتت الحبيبة وهي في كامل عقلها ووعيها، بل وهي في أكمل ما يكون عقل ووعي الإنسان  
 .وهذا من فضل الل تعالى عليها

فله ما وهب، وله .. يمرضي الربي سبحانه وتعالى ماتت الحبيبة، ولً نقول على فقدها الأليم إلً ما  
 .ما أخذ، وإناي لله وإنا إليه راجعون

تك، وألحقها بالصيالحين؛ من الأنبياء، والصديقين، اللهم اغفر لوالدتي، وارحمها، وأدخلها جني  
 . وأنت أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين.. والشهداء، وحسن أولئك رفيقاا 

وصلى الل على سيدنا ونبينا .. له جزيل الشكر، وخالص الدعاء لمة عزاء، ولكل من واسانا بك 
 .محمد، وعلى آله وصحبه وسلم

* * * * *  

 .الوالدة وكف نمها -125
عن سروال داخلي : قبل أشهر من وفاة الوالدة الحبيبة، طلبت مني أن أجهيز لها كفنها، وهو عبارة 

وبلوزة وجراب أبيض،  وبيجامة بيضاء حتّ أسفل القدمين،أسفله مشدود بالمطاط، أبيض حتّ الركبة، 
وثوب أبيض يغطي جميع جسدها حتّ الأخمصين، وغطاء أبيض للرأس، ثُ بعد ذلك ثلاثة أثواب؛ بيضاء، 

 !ذ طلب هاأنفي أفعل، و ولم يكن لي إلً أن .. ف بِا فوق الثياب المذكورة تمـل  
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ها بالمواصفات المذكورة أعلاه نم بب الذي حملها أن يكون كف  ا عن السي سأله  لكن الفضول جريأني أن أ 
 !؟...

لساني للسؤال، أن ي  لً أريد للملك  : قالت  ف أتريد أن تتكشي .. ريَّ شيئاا من جسدي ين عندما يجم
 !!عورتي لهما؟

الشيمسم لً  ..بيتها طيلة عمرها  ، وهي حبيسةم عاما سعينامرأة تجاوزت التي .. يَّ سبحان الل : قلت 
 !...من حقيها أن تفكر بِذه الطريقة، وهذا الأسلوب .. عرفم وجه ها ت  
 !...اته جني  م، وغفر لك، وأسكنك فسيح  يَّ أم  رحمك اللم  

* * * * *  

 !...شكراا لزوجته  -121
..  ، والغ مُّ فعلاني الهمُّ  د،إليه في وقت محدي  أن أصل   يجبم  لي، اا فيه عنواناا مهمي  في موطن افتقدتم  

طئ ــ  الناس ــ وأزعمم  وجوه   فأخذت أتفريسم  المطلوب  كن أن يرشدني إلى العنوانيُ أيُّهمأن فراستي قليلاا ما تُم
فقصدته  ..بجواره المنقيبة الشيوخ، ولم أنتبه أن زوجته  ب، عليه سمتم لب  عميم، ومجم فوقع بصري على رجل مم .. 

ثُ .. عب س  وب س ر و .. فعلاني ببصره .. عنه شيئاا أو يستطيع أن يدليني إليه  إن كان يعلمم  أسأله عن العنوان
كيف تتجريأ على إيقافي : وكأنه يقول لي.. ر فرفع أحدهما وأنزل الآخ   قطيب حاجب يه؛ثُ .. عب س وب س ر 

فراستي  وأدركتم أني ..  وغمَّاا على غميٍ ، اا على همي ط ع عليي أنفاسي، وزادني همي فق  .. وسؤالي، وزوجتي بجواري 
 ،يَّ أخي، العنوان الذي تسأل عنه: فيه، فقالت الذي وقعتم  ه الحرج  ت زوجتم فأدرك  .. هذه المرة قد أخطأت 

 !...هو في موقع كذا، وكذا 
 !...شكراا لزوجته : وها أنذا أقول 

* * * * *  

 .تركييةٌ حس نةٌ جميلة عادةٌ  -122
، الأقربم إليهإلً ويتكفيل جيرانه ه، تم وفّي امرؤٌ أيََّّا كانت جنسيـي ؛ وهي ما إن يتحس نةٌ جميلةٌ عادة تركييةٌ 

 ، على اعتبار أنهم في حزن وشغل بميتهم عن إعداد الطعامبإمداد أهل الميت بالطعام على مدة ثلاثة أيَّم
لما توفي ، كما في الحديث الصحيح، النب صلى الله عليه وسلموتوجيهات ة من سني  ، وهذا الفعل الحميد مقتبسٌ لأنفسهم

وفي ".  يشغلمهمم فإنه قد أتاهم أمرٌ ؛ جعفر طعاماا  اصنعوا لآلِّ  ":جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال النب صلى الله عليه وسلم
هم فقد شمغِّلم :" رواية  ".وا عن أنفمسِّ

ووقوفهم بجوارنا، فكان لتضامنهم، ..  ا توفييترحمها الل لمي من جيران الوالدة  وهذا ما لمسناه
 .جزاهم الل عنَّا خير الجزاء.. نا غل  بنا وش   ا نزل  مَّ ع في التيخفيف بالغ الأثرالنبيل هذا  صنيعهمو 

* * * * *  
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 .المجتمعات واجهةم  -128
 أصحابم : ى عن المجتمعات، لكل غريب وافدٍ إليهامسؤولة عن الصورة التي تمعط   خمسم جهاتٍ 

وهذه جهات أرى .. وأصحابم مكاتب العقارات، والشَّرِّطةم، وسائقو التيكاسي المطاعم،  ، وأصحابم الفنادقِّ 
، وكيفيية أن لً تمعطى رخصةا لممارسة العمل، إلً بعد تجاوز دورات تربويية تتعلق بالآداب العامية، وآداب المهنةِّ 

 . التعامل مع الناس، وبخاصية الوافدين منهم
* * * * *  

  !احم الكمميتم والطيرم   -122
أن الناس  لم يروا أعجب  حالًا من الكمميت والطُّرماح؛ كان الكمميتم عدنانيياا : الأبرار في ربيعِّ  ور د  

عصبيياا، وشيعيَّاا من الغالِّيةِّ، ومتعصباا لأهلِّ الكوفة، والطيِّرماحم قحطانياا عصبياا، وخارجيَّاا من الصفريَّةِّ، 
 يكن بين نفسين قط، لم يكن بينهما صرمٌ ولً طة ما لمصةِّ والمخال  ومتعصباا لأهل الشام، وبينهما من الممخال  

 !!العامية على بغضِّ : قالً! علام  تصادقتما؟: ، وقيل لهماج فوةٌ 
بينهما بغض وعداوة  وتباعد في الًعتقاد والًنتماء، إلً أن الذي جمع   فعلى ما بينهما من تنافرٍ 

أحفادم الكمميت والطيرماح في زماننا، وكلي  هيتوارثم  مستمرٌّ قائمٌ و لفٌ وهو حِّ  ..السواد الأعظم من المسلمين 
 ! زمان

 :الخارجي يقول في صاحبه الطيرماحالشيعي وكان الكمميت 
  !نانم القصائدعمرى الم جدِّ واسترخ ى ع  ... إذا قمبِّض ت نفسم الطيرماحِّ أمخْلِّق ت 

* * * * *  

 !الوالدةم وطل بم العِّلم -131
إلً أنها كانت .. لً تقرأ ولً تكتب  ةا التسعين عاماا، وكانت أمييي  قد تجاوزترغم أن الوالدة رحمها الل 

ن شغوفة جداا بطلب العلم، كانت تحفظ من كتاب الل تعالى أكثر من تسعمائة آية عن طريق السمع، ولأ  
كان يريد أن ن  وم  .. راب النب صلى الله عليه وسلم، أحب إليها من المال والطعام والشي  من أحاديثتسمع حديثاا واحداا 

 سمعها موعظةا أو حديثاا عن رسولِّ ، فالهدية المفضلة لديها أن تم أو معروفاا  يتقرب إليها، أو يسدي إليها هدية
  . الل صلى الله عليه وسلم

الأحاديث المنتخبة في الصفات الست للدعوة إلى " وقد منَّ الل تعالى علي أن قرأت عليها كتاب 
لكاندهلوي، وهو مجلد يحوي على أكثر من ألفٍ وخمسمائة حديث نبوي شريف،  ، للشيخ محمد يوسف ا"الل 

، "حقوق وواجبات شرعها الل للعباد " كما قرأت عليها القسم الأكبَ من كتاب ريَّض الصالحين، وكتاب 
وكانت فرحتها بابتداء الدرس والقراءة لً تموص ف، كما أن حزنها الشديد عند انتهاء القراءة والدرس لً 

وكم كانت .. أو عندما أصل لمرحلة إنهاء الدرس .. وكم كنت أجد حرجاا في أن أنهي الدرس .. يوص ف 
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الذي كان يزيد عن الساعة، وأحياناا عن الساعة و ما استطعت والقراءة ترجوني في أن أمدد من وقت الدرس 
وبخاصة عندما نمر والرجاء، والدعاء،  ،دائمة البكاءرحمها الل وما بين بداية الدرس ونهايته كانت .. والنصف 

  ! على أحاديث الوعد والوعيد، أحاديث الجنة ونعيمها، وأحاديث النار وعذابِا
وصلى الل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله .. فسيح  جنياته  ، وأسكنكِّ لكِّ  الل يَّ أم، وغفر   رحمكِّ 
 .وصحبه وسلم

* * * * *  

 .لً تنافر بينهما -136
المدرسة المقصديية، التي تِتم بمقاصد النصوص والأحكام الشرعية، أكثر : مدرستان فقهيتانتوجد  

من النصوص والأحكام ذاتِا، فتغليب المقاصد على الأحكام، وهناك مدرسة في المقابل تِتم بالنصوص 
متنافرتان رستان مدفتظهر المدرستان وكأنهما .. للمقاصد منها كما ينبغي رعية دون الًلتفات  والأحكام الشي 

 . اءة الغري وهذا خطأ يتنافّ مع تعاليم ومبادئ الشريعة الإسلاميي .. ومتضادتان 
الوسط لهذه المسألة، أن يمنظ ر للنصوص والأحكام، والمقاصد على أنها منظومة التوفيقيية ظرة والني  

 .همال بعضها بعضاا، لً تنافر ولً تضاد بينشرعيية واحدة تكمي 
* * * * *  

 !العيبم فينا -132
بعض وعيوب ظاهرة الغلو، والإفراط التي يعاني منها بعض الناس، إلى ما تركه كثير منيا يرد عيوبه،  

ومن ثُ تراه .. ن من إرث علمي وفقهي، وتحديداا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الل العلماء المتأخري
ليسلم له الشباب بزعمه من العلمي، وبالثورة على إرثهم يمطالب بحرق ووأد كتب وتراث هؤلًء العلماء، 

 !فالغلو والتطري 
 قد وجدنا ناساا ــ ليسوا بقليل ــ كانوا وهابيين، فانقلبوا على الوهابية، وصاروا ضد: ولهؤلًء نقول 

 ،للمذاهب انقلبوا على السلفية وصاروا ضدها، وكانوا مذهبيين متعصبينفوكانوا سلفيين، ..  الوهابية
انوا من الغملاة ك  ..وكانوا مع القاعدة، فانقلبوا؛ فصاروا ضد القاعدة  .. فانقلبوا إلى اللامذهبية، والعكس

وهم قبل وبعد .. أقصى اليسار، والعكس  كانوا في اليمين فجنحوا إلى ..جاء، والجيفاء فجنحوا إلى الإر 
يغلي تراه  لأدنّ خلاف مع أحدهم.. ليين واستئصاإقصائيين ..  اا لً يزالون قساة أجلاف التغيير والتحول

جريم والتضليل، والتي هي من ، يستحل دمك، وربما يطلق عليك إطلاقات التخوين والتي غلي القدور عليك
 ...!كفير مرادفات التي 
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من عند أنفسنا، وليس من عند علمائنا، وإرثهم العلمي الحقيقي المشكلة كانت، ولً تزال، وسببها  
كيف نتلقى ونفهم هذا   نعيش أزمة في التلقيِّي؛.. ربية نعترف أننا نعيش أزمة خلق، وأدب، وتنحن يجب أن .. 

  .تركه العلماء من إرث علمي وفقهي، وكيف نتعامل معه الدين الحنيف، وما
من .. المتأخرين، من المذهبيين واللامذهبيين وبخاصة منهم نعم، لً تُلو كتب كثير من العلماء  

، بعضها تكون خاطئةقد من إطلاقات متشابِة حمالة أوجه وتفاسير، بل وأحياناا .. السلفيين السلفيين وغير 
لً يكمن بتهييج العوام حينئذٍ والحل ..  يجنح إلى الإفراط والغلو، وبعضها الآخر يجنح إلى التفريط والجَّفاء

وإنما يكمن في .. وإرثهم على هؤلًء العلماء وعلى إرثهم العلمي، أو بالدعوة إلى حرق وإتلاف كتبهم 
لى السلوك إ، وبالتالي لقي الصحيحة، التي تؤدي إلى الفهم الصحيحتحصين أنفسنا، وشبابنا بوسائل التي 

يكمن .. بين الخطأ والصواب .. بين الصالح والطالح .. وتعيننا على التمييز بين الغث والثمين ..  الصحيح
يدة، والآداب الرفيعة، وعلى التوسط في التديين من غير جنوح إلى في تربية أنفسنا وشبابنا على الأخلاق الحم

حتّ لو .. وتتمدد  ،وستبقىفالمشكلة ستبقى، .. ، ولم نصحح المسار فإن لم نتنبه لذلك ،إفراط أو تفريط
  !رينجميع كتب علمائنا وسلفنا الصالح المتقدمين منهم والمتأخي وأتلفنا حرقنا 

آلًف الكتب، وآلًف النشرات والمجلات، هذا غير الذي يمنش ر عن طريق في اليوم الواحد تمطب ع  
فكيف السبيل للتحصين مما فيها من .. غير الذي يمنشر عن طريق السمعيات و ..  الًنترنت وصفحاته

 . ما ذكرناه آنفاا وأعلاه، لً غير: أخطاء، وانحرافات؟ الجواب
* * * * *  

 !ابلسيراتب النَّ أكمِّلْ الآية يَّ دكتور محمد  -133
إلى الفرد باعتباره مكمن  يعتمد أسلوب الدكتور محمد راتب النابلسي الدعوي، على توجيه الخطاب 

بعيداا عن الإشارة إلى دور .. حه يصلح المجتمع وبإصلا.. كل الدواء هو   ، وأن إصلاحه الداء والدواء معاا 
وبالتالي فإن خطابه الدعوي ــ على كثرة مواعظ ومحاضرات .. الإصلاح  وأالحكام ومسؤولياتِم في الإفساد 

وإلى مسؤولياتِم في .. إلى دور الحكام في الإفساد، والإصلاح الصريحة ومؤلفات الدكتور ــ تندر فيه الإشارة 
 الحكام، كما أن الإصلاحفساد مجتمعات يَتي من جهة صلاح، علماا أن الفساد الأكبَ للالإفساد والإ

الناس  حصلصنفان من الناس، يقد تضافرت الأقوال على أن و ..  كبَ يَتي من جهة صلاحهمالأ
ع ز  إن الل ليـ  :" وفي الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.. العلماء، والأمراء : بفسادهما يفسدونبصلاحهما، و 

عاء مستجاب، لجعله للحاكم، لما وقد أمثر عن بعض السلف أنه لو كان له د، "بالسلطان ما لً يزع بالقرآن 
لكن عما يبدو .. لً يُكن أن تتحقق بصلاح غيره تنعكس على المجتمع كله، ة في صلاحه من آثار إيجابيي 

لً طاقة  ،ترتب عليه تكاليف وضرائب باهظةالإشارة إلى فساد الحكام وظلمهم، والعمل على إصلاحهم ي



10 
 

لها، ولً تكاليف،  بخلاف الإشارة إلى فساد الأفراد، ومن ثُ العمل على إصلاحهم، فلا ضريبة للدكتور بِا،
  .مسموح به للجميع، لً يمزعج طغاة الحكم والظلم شيئاا وهو ميدان 

 اليس مرادنا من هذه المقالة بحث هذا الجانب من دعوة وأسلوب الدكتور، فهذا قد يكون له موضع 
كثر من عشرين مرة، وهي أن الدكتور ــ لأاستوقفتنا مراراا، و هامة ا أن نشير إلى جزئية آخر، وإنما أردنا منه

و ع د  اللََّّم الَّذِّين  :] قوله تعالىذكر إذا أتى على  وفي كلمات ومحاضرات متفرقة وعديدة، وفي مواطن مختلفة ــ
الْأ رْضِّ ك م ا اسْت خْل ف  الَّذِّين  مِّن ق ـبْلِّهِّمْ و ل يمم كيِّن نَّ له ممْ دِّينـ هممم آم نموا مِّنكممْ و ع مِّلموا الصَّالحِّ اتِّ ل ي سْت خْلِّف نـَّهمم فيِّ 

مْ أ مْناا ي ـعْبمدمون نيِّ لً  يمشْرِّكم  يْئاا الَّذِّي ارْت ض ى له ممْ و ل يمـب ديِّل نـَّهمم ميِّن ب ـعْدِّ خ وْفِّهِّ وبعد أن يقول . 55:النور[ون  بيِّ ش 
ح والعطايَّ وبعد أن يعدد المن  .. يخلف وعده أن أن زوال الكون أهون على الل من : مقولته المتكررة والمعروفة

أن هذا كله مقابل تحقيق الشرط، ما هو : يقول.. في الآية الكريُة والتي هي مضمون الوعد  الوارد ذكرها
] ، ولً يتجاوزها، ويُتنع عن ذكر تتمة الشيرط [ ي ـعْبمدمون نيِّ ]  كلمة  ، فيقف عند[ ي ـعْبمدمون نيِّ ]  هذا الشرط 

يْئاا  بوا ويحمل الناس على أن يكذي ، والموعود، وهذا نقص مخلي  يمسيء للوعد، وللواعد، [ لً  يمشْرِّكمون  بيِّ ش 
بينما  ..أعلاه  عدنا به في الآية الكريُة الوارد ذكرهاعبدنا الل، ولم يحقق لنا ما و : ؛ فيقولونسبحانه الخالق

] ، وهو لً يتحقق إلً إذا تحقق الشرط كاملاا وهو لكنه مشروط، ، لً مرية ولً ريب فيه حقوعد الل 
يْئاا  ، وعلى طريقة المتعلق بالعبادة لم يذكر إلً نصف الشرطوللأسف ، والدكتور [ ي ـعْبمدمون نيِّ لً  يمشْرِّكمون  بيِّ ش 

يْئاا :] قوله تعالى دون، "إلً الل " شهادة التوحيد الآخر من ف نصالمن يذكر  ، والذي [ لً  يمشْرِّكمون  بيِّ ش 
 ...! "لً إله " يعني ويفسر الشطر الأول من شهادة التوحيد 

لعل الدكتور قد نسي أو لم ينتبه : ظللنا نلزم أنفسنا بتحسين الظن للمرة العاشرة، وفي كل مرة نقول 
خوة السوريين، للأ ذلك لأكثر من عشرين مرة، وكان آخرها في الكلمة التي أرسلهاا تكرر لكن لمَّ .. أو أو 

هذا الًقتصار على ذكر نصف ، أدركت أن 62/2/2162قاموه في مدينة الباب بتاريخ في المهرجان الذي أ
 ي، الذي يبتعد فيه عن ساحة الطغاةالدعو  د، ومن ثُ هو الذي يتوافق مع منهج الدكتورتعمي مم  الشرط

يْئاا ] إذ أن الإشارة إلى الشطر الثاني من الشرط .. الظالمين  الكفر بالطواغيت  ؛ مما يعنيه[ لً  يمشْرِّكمون  بيِّ ش 
 ..والباطلة أعمالهم، وسياساتِم الشركية من جميع منهم، و ، والبَاء الشركية همير اهجهم ودساتنبمو الظالمين، 

 . ، ولً يريد الًقتراب منهذكره وهذا ما لً يروق للدكتور
لً من غيره أن لكن لً نقبل منه و .. تأويله الخاص به الذي ينتهجه قد يكون للدكتور في نهجه  

ثُ يكتم الشرط الذي اشترطه الل تعالى لتحقيق  ــوفي مواضع مختلفة يتكلم عن وعد الل ــ وبصورة متكررة 
 !...لعباده المؤمنين  وعده

21/2/2162  
* * * * *  



11 
 

 ! الحكم بما أنزل الل لسبب من عند أنفسنا حمرِّمنا نعمة    -134
، بِا تصلح وتستقيم لقجميع الخخيرها  عظيمة، لً توازيها نعمة، يعمُّ  بما أنزل الل تعالى نعمةٌ  الحكمم  

ْ الأ  و ل كممْ فيِّ الْقِّص اصِّ :] قال تعالى، وبِا تسعد وتأمن وتِنأ العباد،و  البلادوشؤون  مصالح ي اةٌ يَّ ْ أموليِّ لْب ابِّ ح 
هم ي ـوْم  الْقِّي ام ةِّ و م نْ أ عْر ض  ع ن ذِّكْرِّي ف إِّنَّ ل هم م عِّيش ةا ض نكاا و نح ْشمرم :] وقال تعالى. 622:البقرة[ل ع لَّكممْ ت ـتـَّقمون  

 .وذِّكرم الل؛ حكمه وشرعه.  624:طه[أ عْم ى 
 أرب عين م طرِّ  مِّن لأهلِّها خ يرٌ ؛ في الأ رضِّ  حديٍ  إقامةم :] وفي الحديث، فقد صح عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال 

 ". ليلةا 
ا من يدعو إلى الحكم بما أنزل الل، فإذا هذا الخير كله، وغيره، حمرِّمناه لسببٍ من عند أنفسنا، إذ مني  

كان أول المعرضين ..  وفيما يختلف فيه مع الآخرين بما أنزل اللي هو لأن يحكم في نفسه، ما دمعِّ 
 ...! ، والمدبرين والمعارضين

 ...!إن كان الحكم له أقبل، وإن كان الحكم عليه أدب ر  
وهم في أنفسهم، وعوائلهم، ومؤسساتِم، وجماعاتِم، .. العام أن يحكم بما أنزل  الل  يمطالبون الحاكم   

 !لً يحكمون بما أنزل الل.. بينهم فيما .. وأحزابِم 
 ،ريعةثُ يردون فعالهم القبيحة إلى الشي .. يستحلون الحرمات ينتهكون الحقوق، و يبغون ويظلمون، و  

 !وحكم الشريعة
ج ويستحي وفي نفسه حرج من بعض ما أنزل الل؛ فيتحري  وفريق آخر يدعو إلى الحكم بما أنزل الل 

فيكون مثلهم مثل من يؤمن .. في دين الل من بعض الأحكام المتعلقة بالقصاص، ويتمنَ أنها لو لم تكن 
 ! ببعض الكتاب ويكفر ببعض

وأن دعوانا لً يعدو ..   جادين في سعينا لتطبيق شرعه وحكمهنا الل تعالى غير صادقين ولًد  ولما وج   
وهي نعمة لً يستحقها إلً من سعى لها سعيها .. الحكم بما أنزل الل  نعمة  بنا سل.. لً حقيقةا عن كونه زعماا 

 ! بصدق وجد وإخلاص، وارتفع إلى مستواها
* * * * *  

 .الحاكمة القبائلم الخمسةم  -135
يب المدنيية المعاصرة المتحضيرة النظام القبلي القديم، والولًءات التي تمعق د على أساس الًنتماءات تمعِّ  

ثُ أننا نجد في .. وتعد ذلك من التخلف الذي ينبغي على الشعوب الرياقية الحرة أن تترفيع عنه .. القبليية 
ا في ذلك الشعوب التي تزعم لنفسها التحضر المقابل هذه المدنيية المعاصرة المتحضرة، تقسم العالم  كله ــ بم

والتيحرر ــ إلى خمسة قبائل لً غير، كل قبيلة لها خاصية تجعلها فوق المساءلة والمحاسبة مهما بغت وطغت 
اس ب، لذا على الجميع ــ حتّ يجد لنفسه الحماية  وأجرمت، وما سواها من القبائل مهما عظمت تمسأل وتحم
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نح الحصانة من المساءلة والمحاسبة ــ لً بد له من أن يدخل في من أن تعدو وتسطو عليه  بقية القبائل، وحتّ يُم
الصين، : حلف وحماية قبيلة من تلك القبائل الخمسة، هذه القبائل هي الدول الخمسة الي تملك حق الفيتو

لخمسة، وبين القبائل وعند التأميل نجد لً فرق بين نظام هذه القبائل ا.. روسيا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا 
السائدة في النظام القبلي القديم، سوى أن القبيلة من القبائل الخمسة أكبَ من حيث الحجم والكم، ومن 

وهذا يعني أن النيظام القبلي هو الذي يحكم العالم  اليوم كل العالم، .. حيث الصلاحيات والنيفوذ، والوسائل 
 !لتيحضيرمهما زعموا خلاف ذلك، وزعموا المدنيية وا

* * * * *  
  .الطيور والشيعوب قفص  -131

داخل القفص أكثر من سنة، فحدثتني نفسي  اخاا عنده قفص فيه طيور، مضى على وجودهزرت أ 
باب القفص  اففتحت له..  تتصريفوكيف س..  تفعلباب القفص داخل البيت؛ لأنظر ماذا س اأن أفتح له

وعندما ..  ت أن تفعلوما كاد تإلى أن خرج ،في الخروج من القفص والطيور تترددولأكثر من ساعة .. 
سنم لً  امن القفص وجدتِ تخرج  ثُ ..هم إلً ويسقط على الأرض الطيران كما ينبغي، فما إن يرتفع أحدم  تحم

 !للعودة إليه، والدخول فيه من جديد تجتمع حول القفص، تحنُّ  اوجدتِ
تراهم يترددون  العبودية واستمرائها،عهد لطول  حكامها؛بل وهكذا حال الشعوب المستعبدة من قِّ  

تعتريهم عقبات الخوف ..  ، أو الحديث عنهاألف مرة ومرة في نيل حريتهم أو حتّ المطالبة بِا، والسعي لها
، لهم الل لمن يوقظها نم عْ عن الفتنة ونومها العميق، ول   وأحاديث مشايخ السوء.. من المجهول والمآلًت 

.. طون تراهم يتخبي .. ر لو خرجوا من قفص العبودية ينشدون الحرية ثُ هم بعد طول تردد وتفكي ..  بالمرصاد
تراهم   مع الأيَّمثُ.. مركب ما اعتادوا عليه من قبل .. ولً الًنطلاق لً يحسنون التصرف .. رون ويتعثي 
ون إلى يحني ف ..ين المستبدين ون على الحرية الضريبة التي كانوا يدفعون عشرات أضعافها للطغاة الظالميشحي 

لنستريح .. لندخل في عبودية الطغاة المستبدين من جديد  :ترتفع فيهم أصوات المرجفينو .. عجل العبودية 
شري .. طاقة لنا بالحرية، ولً بضريبتها  لً ..وقد اعتدناها  ..ح لنا، وأقل كلفة علينا أرو   ونمريح، فالعبودية

  !خيٍر لً نعرفهخير من وقد ألفناه نعرفه 
حسنوا لأ..  حاولوا مرة بعد مرةو .. وصبَوا عليها .. لو كرروا التجربة : ولهؤلًء وللطيور معاا، يمقال 

.. ة للعبيد نيل حريتها واستقلالها من العبوديي لالًنطلاق وأحسنت الشعوب .. الطيران، واستعذبوه 
 .واستعذبت نسيم الحريية

* * * * *  
 !مقابلة صحفية -132
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وكان الصحفي ما .. أحدهما عربي، والآخر أوربي : استوقفتني مقابلة صحفية أمجريت مع شخصين 
 فرصةا فيلشريكه الأوربي ، من دون أن يمعطي سؤاله إن يسأل سؤاله، إلً ويمسرِّع العربي في الإجابة عن

نظرة المستمع، مشوبة بدهشة ينظر إليه  ،لعربييمقبل بوجهه وبصره على اوكان الأوربي ..  المشاركةو  الحديث
فانتهت المقابلة .. من سرعة إجابته من دون أن يعطيه فرصة للمشاركة في الإجابة عن الأسئلة واستغراب 

 ...!الصحفية، وكانت كلها من نصيب الفارس العربي، بينما الأوربي لم يتكلم كلمة واحدة 
أن كثرة ــ  وبخاصة في عالمنا العربي ــنا يظن الكثير م.. حقاا نعيش أزمة أدب وخلق حسن الًستماع  

أنه الأعلم، والأفقه، يعني .. فلا ينصف أذنيه ولً آذان جلسائه من لسانه  ؛أكثرالكلام، والذي يتكلم 
صحيح، فكم من صامت أعلم وهذا فهم خاطئ ومغلوط، يستوجب المراجعة والتي .. الأكثر دراية وفهماا و 

ثُ حتّ لو كان المتكلم هو .. ه أبلغ وأفصح من عشرات المتكلمين وصمتوأفقه من كثير من المتكلمين، 
  !الأعلم والأفهم، فإن للإستماع آداب لً بد من مراعاتِا

* * * * *  
 . المعليم -138

بيب، والطي  ،؛ من الزيبال مروراا بالمهندسالمجتمعشؤون التي تدير وتسوس  جميع المهن والًختصاصات 
جميعها تمر  ..إلى الرئيس والوزير والطييار، والشَّر طي، والقاضي، والجندي، والصنائعي، والمزارع، والتياجر، 

والمعلم يترك .. وفي أهم مراحل تكوين شخصية الإنسان، وتحديد توجهه .. على المعليم، وعلى مدرسة المعليم 
 . اا فشرري ، وإن ش  الًختصاصات إن خيراا فخيرو أثره وبصماته بشكل مباشر على أصحاب جميع تلك المهن 

والمهن إساءة مباشرة لجميع الًختصاصات  يه ،الي فإني الإساءة للمعليم ولمهنة ورسالة المعلموبالتي  
أن فساد : لً نبتعد عن الصواب لو قلناو .. هي إساءة للمجتمع كله بل .. التي تحكم وتدير شؤون المجتمع 

وعلى قدر ما ننجح في إيجاد المعلم المخلص  المعليم،وصلاح الأجيال والمجتمعات مرهون بفساد وصلاح 
 . والفسادوالأمراض ومجتمع خالٍ من الجرائم  ننجح في إيجاد جيلٍ واع ومسؤول،اجح، على قدر ما والني 

ت للزَّواج   تُتار من .. أيَّم زم ان كانت البنت ذات الديين، والجمال، والحس ب والنيس ب، إذا خميري
م ..المعليم : الريجال  !رحم  اللم تلك الأيَّي

ابم الممع ليِّم  أن ي رانا في الشيارِّع، وأصب حْنا في زمانٍ ي هابم المعليمم التلميذ  أن يراه في   كنَّا في زمانٍ نه 
 !الشَّارِّع

* * * * *  
 .المساحة بين الًعتقاد والعم ل -132

فيتخليف في كثير من الأحيان توجد مساحة بين الًعتقاد، وبين العمل، وترجمة الًعتقاد إلى عمل،  
ففي هذه الحالة يجب الحفاظ على الًعتقاد كاملاا غير .. العمل ــ لسبب أو لآخر ــ عن مواكبة الًعتقاد 



14 
 

بوجوب تطبيق شرع الل تعالى والتصديق، كالًعتقاد  ،منقوص، وتعزيزه باستمرار، في عالم الشعور، واليقين
يصلح لكل زمان ومكان، أو الًعتقاد هو الأمثل والأحك م، وأنه ، وأن شرع الل تعالى المنزل كاملاا   المنزَّل

 كمها الإسلام، وتمساس بتعاليمه،بوجوب قيام خلافة راشدة تجمع كلمة جميع المسلمين، أو قيام دولة يح
لً تقبل في نفوس المسلمين  فهذه اعتقادات يجب أن تبقى ثابتة.. ونحو ذلك من الًعتقادات العامية 

والواجب في هذه .. على أرض الواقع إلى عمل ر العمل عن تنفيذها وترجمتها ، مهما قصم ولً التغيير نيقصانال
ف اتّـَقموا :] لقوله تعالى بحسب القدرة والًستطاعة،ج، الًعتقادات على الواقع بالتدري تنزيل هذه ب الحالة يملزِّمم 

ويكون العمل  .281:البقرة[لً  يمك ليِّفم اللَّيم ن ـفْساا إِّلًَّ ومسْع ه ا :] ولقوله تعالى. 61:التغابن[اللََّّ  م ا اسْت ط عْتممْ 
على هذا المحور مستمر، إلى أن يكتمل تنزيل كامل شرع الل تعالى المنزل على أرض الواقع، وفي جميع مجالًت 

 . الحياة
من أمور والذي حملني على الإشارة إلى هذا الأمر أن فريقاا يجعل من لوازم العجز عن تنفيذ أمر  

لً يُكن تطبيقه  ه، على اعتبار أننكار وجحود هذا الأمر والمبدأكافياا لإسبباا   الشريعة أو مبدئ من مبادئها
 يبَر جحود ما م  العجز عن فعله، وهذا خطأ كبير، فالعجز عن الفعل، لً.. من أو هذا الزي في هذه المرحلة 

وهذا منتهى يمفضي إلى المروق والخروج من الدين  ..وإلً للزم في النهاية جحود الشريعة كلها أو غالبها 
   . والعياذ بالله

* * * * *  
 . ثورةٌ عالميية -141

ظلم وطغيان كما أن الشعوب التي تحكمها أنظمة طاغيةٌ ظالمة مستبدة، يتعين عليها أن تثور على  
كذلك على جميع .. ، وكذلك تظاهراتِا مبَرة ومشروعة حينئذٍ  ، وتكون ثورتِاواستبداد أنظمتها، وحكامها

؛ الذي يُنح خمس "الدولي  قانون الفيتو" شعوب العالم  الحرة، أن تثور وتتظاهر ضد طغيان وظلم واستبداد 
دول من دول العالم  دون غيرها، الحصانة من المساءلة والمتابعة، ويجعلها فوق القانون والمساءلة، مهما 

كما يُنحها الحقَّ في تعطيل العدالة من أن تأخذ طريقها إلى .. ظلمت، وطغت، وأفسدت بحق الشعوب 
 تلك الدول الخمس الذين يحتمون بواحدة من هم وظلمهم،مهما اشتد إجرام المجرمين والمفسدين الظالمين،

 ...! التي تملك حق الفيتو
وإذا كان هذا الظلم والطغيان .. فأي ظلم وطغيان وفساد يعلو هذا الظلم، والطغيان والفساد  

فأي نوع من الفساد والظلم .. والفساد والإستبداد لً يستدعي من الشعوب الحرة أن تثور وتتظاهر ضده 
 !! ؟...لطغيان، يستوجب الثورة والتظاهر وا
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تراها تثور وتتظاهر من .. وإني لأعجب من بعض الشعوب في بعض البلدان، التي توص ف بأنها حرية  
ة العامية، والتي ضررها يعمي جميع شعوب ودول هذه القضية الكليي  بينما من أجل.. ة أجل قضايَّ فرعية وثانويي 

 !ولً يثورون، ولً يتظاهرون تراهم لً ينكرون،.. العالم  
* * * * *  

  م ن هم أهلم السنَّة والجَّماعة؟ -146
هذا سؤال يمثار كثيراا، ولً ي زال،  تمعقد لأجله كثير من المحاضرات ..  السُّنَّة والجماعة م ن هم أهلم 

والكل ــ مهما كان واقعه مخالفاا لما عليه أهل السنة والجماعة ــ يدعي أنه من أهل السنية .. والندوات 
أو قلت . .ة والجماعة والويل لك ــ مهما كنت محقاا ــ لو أخرجت أحد هم من دائرة أهل السني .. والجماعة 

لال وخصال تُالفم ما كان عليه أهل السني : له وترى أحد هم متلبساا ــ إلى قراميش .. ة والجماعة فيك خِّ
 ...!أنا من أهل السينة والجماعة : ثُي يزكي نفسه على الل؛ فيقول.. أمذنيه ــ بالبدع والأهواء 

يب عنه من تلقاء نفسه؛ لأن النب صلى الله عليه وسلم قد أجاب عنه إجابة محكمة،   وهذا سؤال ليس لأحدٍ أن يجم
وم ن هم ليسوا من أهل السنية ووضع الميزان الذي به ومن خلاله يمعر ف من هم أهل السنَّة والجماعة، 

قت على إنَّ ب ني إسرائيل تفرَّ :" صلى الله عليه وسلم أنه قال عنه ومن يوافقهم، والقدْر الذي يموافقهم به، فقد صحي والجماعة، 
دةا ، كلُّهم فيأمَّتي على ثلاثٍ وسبعين  ملَّةا ، وتفترقم ثِّنتينِّ وسبعين  ملَّةا  م ن هي  يَّ : ، قالوا"  النَّارِّ إلًَّ ملَّةا واحِّ

يَّ رسول  اللِّ، : قالوا:" وفي رواية عند أحمد. أخرجه الترمذي وغيره".  وأ صحابي عل يهِّ  أ نا ما :"؟ قال  رسول  اللََِّّّ 
أي الجماعة التي تكون على ما كان عليه النب صلى الله عليه وسلم وصحبه ".  الجماعةم  ،الجماعة :"م ن تلك الفِّرقةم؟ قال

 . ينالكرام من الًعتقاد، والفهم، والنيهج، والعمل، هذا مقتضى التوفيق بين الروايت
".  الأعظمم  السَّوادم  كملُّها في النَّارِّ إلًَّ  تي على ثلاثٍ وس بعين  فِّرْقةا وت فترِّقم أممَّ :" وفي رواية عند أبي داود 

ن  م   :"قال؟ الأعْظ مم  السوادم  يَّ رسول  اللِّ م نِّ  :وفي رواية في سندها ضعف تفسر معنَ السواد الأعظم، قالوا
فالجماعةم تمعر ف بالحقي الذي هي عليه، وليس بالكم الذي يجتمع على  ".وأ صْح ابيِّ كان على ما أنا عل يْهِّ أنا 

  .باطل
ر  :] مصداق ذلك في كتاب الل، قوله تعالى  و م ن يمش اقِّقِّ الرَّسمول  مِّن ب ـعْدِّ م ا ت ـبـ ينَّ  ل هم الْهمد ى و ي ـتَّبِّعْ غ يـْ

يراا ] وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسانٍ [ س بِّيلِّ الْممؤْمِّنِّين   نمـو ليِّهِّ م ا ت ـو لىَّ و نمصْلِّهِّ ج ه نَّم  و س اءتْ م صِّ
ير ةٍ أ نا ْ و م نِّ اتّـَبـ ع نيِّ و سمبْح ان  اللَّيِّ و  :] وقال تعالى. 665:النساء[ ـذِّهِّ س بِّيلِّي أ دْعمو إِّلى  اللَّيِّ ع ل ى ب صِّ م ا أ نا ْ قملْ ه 

] فسبيل النب صلى الله عليه وسلم، الذي ارتضاه الل، والذي لً سبيل حق غيره، هو سبيل . 618:يوسف[كِّين  مِّن  الْممشْرِّ 
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كممْ و اللَّيم غ فمورٌ قملْ إِّن كمنتممْ تحمِّبُّون  اللَّي  ف اتَّبِّعمونيِّ يحمْبِّبْكممم اللَّيم و ي ـغْفِّرْ ل كممْ ذمنموب  :] وقال تعالى[.  أ نا ْ و م نِّ اتّـَبـ ع نيِّ 
يمٌ   . على قدر المتابعة للسنية، تكون الولًية والمحبة، وتكون المغفرةف. 36:آل عمران[رَّحِّ

تفيد بأن أهل السنة والجماعة، هم الجماعة التي تكون على   أدلة الكتاب والسنةأن : القولخلاصة  
فكل من  .. والإلتزام بدين الل، والعمل، فهم والنهجالد، و الًعتقاكان عليه النب صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في 

هذا  ههو من أهل السنة والجماعة، شاء من شاء وأبى من أبى، وكل من لم يتحقق فيفتحقق فيه هذا الوصف 
فإن غلب عليه متابعة السنة، وما  ..  شاء من شاء وأبى من أبى، الوصف فهو ليس من أهل السنة والجماعة

فهو من أهل السنة والجماعة، إلً في بعض .. كان عليه النب صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، دون بعض المسائل 
ليس من أهل السنة والجماعة تحديداا المسائل التي خالف فيها، ولم يحقق فيها المتابعة، فهو في هذه المسائل 

، إلً الكرام يمن كان يغلب على نهجه المخالفة لما كان عليه النب صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحبهقال فوكذلك يم .. 
هو ليس من أهل : قال عنهقد حقق فيها صفة المتابعة لما كان عليه النب صلى الله عليه وسلم وصحبه، فيم  في بعض المسائل؛

وما .. ها صفة المتابعة، ووافق فيها أهل السنة والجماعة السنة والجماعة إلً في بعض المسائل التي حقق في
وما دلت عليه هذا ما يقضي به الإنصاف، .. يمقال هنا في الأفراد، يمقال في الجماعات والفرق، لً فرق 

 . والل تعالى أعلمنصوص الكتاب والسنَّة، 

يمعر ف أهل السنة والجماعة،  ــ !ــ وهناك من فعلعلى المعاني، والمفاهيم  يتم التشويشحتّ لً : تنبيه 
المجمع عليها في زمن الصحابة .. المسائل الكلية العامة، والعقدية لنظر إلى با.. والموافق والمخالف لهم 
وليس بالمسائل الفقهية العملية، أو النوازل التي تقبل الًجتهاد، ويمستساغ فيها .. والتابعين لهم بإحسان 

قد وردا منطوقاا ومفهوماا في كثير من النصوص، وقد تقدم بعضها .. والجماعة  أما لفظي السنة.. الًختلاف 
  .واجتمع على المصطلح علماء الأمة الأوائل... 

* * * * *  

 .ممصطل حم السُّنَّةِّ وأهلِّ السُّنة -142

ممصطل حم السُّنَّةِّ وأهلِّ السُّنة يمطل ق؛ ويرادم منه متابعةم ما كان عليه النب صلى الله عليه وسلم وصحبهِّ الكرام من نهجٍ  
، والعمل، وهو الغالب والشائع في كتب أهل العلم، التي تدعو إلى متابعة السُّنَّة،   وسمنية، في الًعتقادِّ والقولِّ
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ا، وع ضُّوا عليها  الخملفاءِّ  وسمنةِّ  ،بِّسمنَّتيِّ  عليكمم:" كما في الحديث الصحيح دين  المهدِّييِّين ؛ تم سَّكموا بِِّ الراشِّ
ذِّ   ".بالنَّواجِّ

ويمستخد م في هذا .. ويمطل ق؛ ويمرادم منه مباينةم ومخالف ةم البدعةِّ وأهلِّها، فتمذك ر السُّنيةِّ ممقابل البِّدْعةِّ  
 . حذيرِّ من آثارهاالمعنَ عند الحديث عن البدع، وأهلها، والتي 

ويمطل ق؛ ويمرادم منه عممومم أهلِّ السنيةِّ المباينين، والمخالفين للشييعة الروافض، وجميعِّ الفرقِّ الباطنييةِّ  
ويمستخد م في هذا المعنَ في معرض الردي على الشيعةِّ الرَّوافض، والفرق الباطنيية، .. التي خرجت من عباءتِم 

 . والحديث عن مخالفتهم ومباينتهم
ومناسب ةم الحديثِّ عن الشييعةِّ الريوافض، والفِّر ق .. ب ةم الحديثِّ عن البد عِّ وأهلها فإذا انتفت مناس 

فاعلم أن المراد من المصطلح واستخدامه الإشارة إلى سنيةِّ النبي صلى الله عليه وسلم التَّقريرييةِّ، والقوليية، والعمليية، .. الباطنيية 
 . وصحبهِّ الكرام من نهجٍ واستقامةوالحضي على متابعةِّ ما كان عليه النب صلى الله عليه وسلم

* * * * *  
 .الحجابم قضيةٌ دينيية اجتماعيية -143

تمس المجتمع وجميع  قضية اجتماعية عامية،فهو حق عام، و فريضةٌ دينية، إضافة إلى كونه الحجاب 
ما تشاء، وتتعرى كيفما  أن تلبسالحق في ليس للمرأة تحت عنوان وزعم الحرية الشخصية،  ساكنيه، وبالتالي

فتؤذي بذلك نفسها، والناس  من حولها، فتفتنهم في دينهم وأخلاقهم، وهذا قدر زائد عن الحرية  ..تشاء 
الشخصية المحترمة، إذ الحرية الشخصية مشروعة ومحترمة ما لم تسبب ضرراا وأذى للشخص ذاته، وللمجتمع 

بالضرر ــ أي الحرية الشخصية ــ فإذا تسببت .. معهم  الذي يعيش فيه، ولً للناس الذين يساكنهم ويعيش
 ! والأذى، فلا حق ولً حرية في الضرر والأذى

جميع حالًت الًغتصاب والتحرش الجنسي السائدة في الأمصار، وبخاصة في أمريكا ودول الغرب، 
والمشريعون .. مردها إلى التفنن في التعريي، والخضوع، وارتداء الثياب الفاضحة، والكاشفة للعورات 

الليبَاليون في تلك البلاد من جهة تراهم يشرعون ويبيحون جميع الأسباب التي تؤدي لً محالة إلى الأذى 
ومن جهة أخرى .. حتّ لً يبقى عند الناس شيئ اسمه دين أو خملمق .. والًغتصاب والتحرش الجنسي 

للأذى والضرر، ويُهدون له أسبابه، ثُي  فيشرعون.. يسنون القوانين التي تعاقب على الًغتصاب والتحريش 
 ..!يعاقبون عليه، وعلى من يقترفه، فيناقضون أنفس هم بأنفسهم 

والإسلام ليس كذلك؛ فهو إذا حريم شيئاا وعاقب عليه، حريم جميع الأسباب المؤدية إلى هذا الشيئ، 
ذ يمعاقب على الزينّ، يحرم فهو إ.. إذ لً يصح أن يمعاقب على شيئ هو سبب فيه أو يشرع ويبيح أسبابه 

أ يّـُه ا يَّ  :] لذا شرع الحجاب على المرأة لكي لً تمؤذ ى، ولً تمـؤْذِّي، فقال تعالى.. جميع الأسباب المؤديية إليه 
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بِّيبِّهِّنَّ ذ لِّك  أ دْنّ   ك  و ب ـن اتِّك  و نِّس اء الْممؤْمِّنِّين  يمدْنِّين  ع ل يْهِّنَّ مِّن ج لا  ُّ قمل لأيِّ زْو اجِّ يمـعْر فْن  ف لا  يمـؤْذ يْن   أ ن النَّبِّ
مْ و يح ْف ظموا فمـرموج هممْ :] وقال تعالى. 95:الأحزاب[ نْ أ بْص ارِّهِّ ذ لِّك  أ زكْ ى له ممْ  قمل ليِّلْممؤْمِّنِّين  ي ـغمضُّوا مِّ
ا و قمل ليِّلْممؤْمِّن اتِّ ي ـغْضمضْن  مِّنْ أ بْص ارِّهِّنَّ و يح ْف ظْن  فمـرموج همنَّ و لً  يمـبْدِّين  زِّينـ تـ همنَّ إِّلًَّ م ا ظ ه ر  . ] 03:النور[ ه  نـْ  مِّ
 . 03:النور[

أسماء  بنت  أبي ب كرٍ دخل تْ على رسولِّ  أنَّ : ومن حديث عائشة رضي الله عنها، الذي أخرجه أبو داود وغيره
يَّ  ":ى اللم عليه وسلَّم  وعليها ثيابٌ رِّقاقٌ، فأعر ض  عنها رسولم اللِّ صلَّى اللم عليه وسلَّم ، وقالاللِّ صلَّ 
 ".  وأشار إلى وجهِّه وك فَّيْه ؛هذا وهذا إلًَّ  منها يمـر ى أنْ  يصلمحْ  لم الم حيض   بلغ تِّ  إذا المرأة   إنَّ  أسماءم،

اــ أي من بيتها ــ  المرأةم  إذ ا خ ر ج تِّ :" وقال صلى الله عليه وسلم ينظر كيف يُكن أن يؤذي ".  الشيطانم  استشر ف ـه 
وترتدي .. تفوح منها رائحة العطور .. فكيف إذا كانت هذه المرأة تُرج في كامل زينتها .. ويفتن بِا العباد 

فإنها حينئذٍ تريح الشيطان، وترسله في إجازة، لتعمل عمله .. الثياب الفاضحة البادية للعورات والسوآت 
 ! نيابة عنه

ياطٌ ك أ ذْنابِّ البـ ق رِّ ي ضْرِّبمون  :" وقال صلى الله عليه وسلم ا، ق ـوْمٌ معهممْ سِّ نْفانِّ مِّن أهْلِّ النَّارِّ لمْ  أر همم  .بِا النَّاس   صِّ
ياتٌ عارِّيَّتٌ مممِّيلاتٌ مائِّلاتٌ، رمؤموسمهمنَّ  المائِّل ةِّ، لً ي دْخملْن  الج نَّة ، ولً يج ِّدْن  رِّيح ها،  البمخْتِّ  ك أ سْنِّم ةِّ  ونِّساءٌ كاسِّ

ير ةِّ ك ذا وك ذاو  هذا الوعيد الشديد بحقهني لما يتسببن من أذى وضرر . مسلم"  إنَّ رِّيح ها ل يموج دم مِّن م سِّ
 . لأنفسهنَّ، وللناس

ا امرأةٍ استعطرتْ ثُمَّ :" وقال صلى الله عليه وسلم  هاخ ر ج تْ  أيُُّ دموا ريح  ، وكملُّ زانيةٌ  فهِّي   ، فمرَّتْ عل ى قومٍ ليجِّ
  !، فيطالها وزر الزينّفهي زانية؛ أي متعرضة للزنّ، ومتسببة فيه".  زانيةٌ  عينٍ 

* * * * *  
 .هه في بيتِّ ه وأهلِّ نفسِّ  في خدمةِّ الرجلم  -144

كان الصَّحابي سعيدم بن عامرٍ الجُّم حي رضي الله عنه من أزهد الناس بالإمارة، إلً أن عمر بن الخطاب رضي  
زار عمر  ولميا.. والورع، والزهد بالإمارة، أبى إلً أن يوليه على مدينة حمص الل عنه لِّما رأى فيه من التقوى 

 ؟..كيف وجدم  أمير كمم : اجتمع إليه الناس للسلام عليه، فقال لهم عمرفالشام، نزل في حمص، 
، لينظر سعيد فجمع عمر بينهم وبين أميرهم.. فشكوه إليه، وذكروا أربعاا من أفعاله يَخذونها عليه  

 ما تشكون من أميركم؟ : كم فيما يَخذونه على أميرهم، ثُ قال لهمويح
 ! النَّهارم  لً يخرجم إلينا حتَّّ يتعالى  : لواقا 
 في ذلك يَّ سعيد؟  ما تقولم : قال عمر 
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في كلي  والل إنيي كنتم أكر هم أن أقول  ذلك، أما وإنَّه لً بدَّ منه؛ فإنَّه ليس لأهلي خادمٌ، فأقومم : قال 
، ثُ أخبزمه لهم، ثُ أتوضَّأ وأخرجم للناس نم لهم عجينـ همم، ثُ أترييثم قليلاا حتّ يختمر   . صباحٍ فأعجِّ

 وما تشكون منه أيضاا؟: قال عمر 
 ! إنَّه لً يخرجم إلينا يوماا في الشيهر: قالوا 
 وما هذا يَّ سعيد؟ : قال عمر 
لمها في الشَّهرليس لي خادمٌ يَّ أمير المؤمنين، وليس : قال  ، فأنا أغسِّ مرة  عندي ثيابٌ غير التي عليَّ

، ثُ أخرمج إليهم في آخر النهار  . وأنتظرمها حتّ تجِّفَّ
 ...!الحمد لله الذي لم يخييب ظنيي بسعيد : وفي نهاية الًستجواب، قال عمر 
 ل في إجابتهعلي  الجُّم حي رضي الله عنه ة، يعنينا منها أن الصحابي سعيد بن عامرفوائد عِّدي  ة، ولهتتمي  لهذا الأثر 

، ولم ينكر بخدمته لأهله، ولنفسه في بيته، وقد أقره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسبب تأخره في الخروج إلى الناس،
وكونه أميراا على حمص وعلى أهلها لم يجعله ذلك يَنف من خدمة أهله .. بل استحس ن  صنيع ه .. عليه 

بينما نحن في زماننا، وفي كثير من مجتمعاتنا، نعد عمل الرجل في بيته، وخدمة أهله .. ونفسه داخل البيت 
 ! عاراا، ومنقصة لرجولة الرجل

* * * * *  
 !الإسلام والإسلاميون -145

طئون ويمصيبون، فيهم من ي   الإسلاميون كغيرهم من الناس؛  غلب عليه صوابه على خطئه، وفيهم يخم
فهذا  .. يمقال للمصيب منهم أحسنت وأصبت، وللمخطئ أخطأت وأسأت .. من يغلب خطؤه على صوابه 

لكن لً نقبل أن يتوسع .. هو من التناصح الواجب الذي يوجبه ديننا الحنيف بل .. كله لً حرج فيه 
الطعن بالقرآن والسنة .. ؛ دين الل المنزَّل ن بالإسلاملطعيبلغ درجة الـ ـالنقد ــ تحت أي زعم كان الحديث و 

أو الطعن بأصحاب رسول الل صلى الل .. أو الطعن بالأنبياء والرسل صلوات الل عليهم .. ة المطهرة النبويي 
 .  معاا  عليه وسلم؛ لأن الطعن بِم طعن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وطعن بالرسالة

 سلاميين، للطعن بالإسلام ذاته،الحاقدين، يستغلون الحديث عن أخطاء الإ إذ كثير من العلمانيين 
، ويُس عقائد وأجل للحديث فيما هو محظور وما تستسيغه المسامع، فيستغلون الحديث فيما هو مباح،

 تحت زعم العلمانية، أو الليبَالية، أو الديُقراطية وغيرها ،مقدسات الأكثرية والسواد الأعظم من المسلمين
وأن لً تحملهم ..  والمكر وعلى المسلمين، وبخاصة الدعاة منهم، أن يتنبهوا لهذا الكيد ..من المزاعم الباطلة 

 أو الخوف من مواجهة كيد ،الأخطاء التي يقع فيها بعض الإسلاميين، على السكوت عن الطعن بالإسلام
شيء؛ وهو فوق النقد، أو أن يمساء إليه بقول أو ل فالإسلام دين الل المنزي .. هؤلًء الزينادقة المارقين ومكر 

   .والإسلاميون شيء آخر؛ يمشهد على المحسن منهم بأنه محسن، والمسيئ بأنه مسيئ.. فعل 
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* * * * *  

 ."نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاا فيما اختلفنا فيه :" قاعدة -141
ونفسرها، ا، هكيف نفهم  ،"بعضنا بعضاا فيما اختلفنا فيه نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر :" قاعدة 

 ؟ "وما مدى صحتها 
نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاا " أطلق بعض أهل العلم المعاصرين هذه القاعدة : أقول 

، وهي قاعدة واسعة الًنتشار، قد فمهمت من قبل الكثيرين فهماا خاطئاا، كما أنها استغلت "فيما اختلفنا فيه 
قاعدة متشابِة، قد أطلقت من غير والسبب في ذلك أن ال.. وطبقت تطبيقاا خاطئاا .. استغلالًا خاطئاا 

والتوجيه الصحيح للتعامل مع هذه القاعدة، نراه  .. تقييد، فحميلت من المعاني والتفاسير المغايرة مالً يصح 
؛ "الحق " ؛ إذ لً بد للشطر الأول من القاعدة أن يمقيد بقيد "نتعاون فيما اتفقنا عليه من الحق :" كالتالي

ويعذر بعضنا بعضاا فيما :" كذلك الشطر الثاني منها.. فيما اتفقنا عليه من الباطل لأنه لً يجوز أن نتعاون 
أما إن كان المختلف .. من مسائل فروع الفقه والًجتهاد " اختلفنا فيه فيما يجوز ويمستساغ فيه الًختلاف 

حينئذ لً يجوز أن نختلف عليه،  ف.. إما معروفاا أو منكراا .. عليه لً يحتمل إلً وجهاا واحداا؛ إما حقاا أو باطلاا 
كما لً يجوز أن نحمل عليه العذر الوارد في القاعدة أعلاه، والدليل على هذا التفسير، وما تقدمت الإشارة 

ون يكون فالتعا. 2:المائدة[لْعمدْو انِّ و ت ـع او نمواْ ع ل ى الْبَيِّ و التـَّقْو ى و لً  ت ـع او نمواْ ع ل ى الإِّثُِّ و ا:] إليه، قوله تعالى
على البَ والتقوى، أما الإثُ والعدوان فلا نتعاون عليه، فضلاا عن أن نعذر أصحابه أو يعذر بعضنا بعضاا 

باا ميِّن دمونِّ اللَّيِّ :] فيه، والل تعالى يقول ذ  ب ـعْضمن ا ب ـعْضاا أ رْبا   ,  14:آل عمران[و لً  ي ـتَّخِّ
، والدالة على أن المنك ر يمنك ر، أيَّي كان نوعه، وكان وكذلك للأحاديث الكثيرة الثابتة عن النب صلى الله عليه وسلم 

فليغيره بيده، فإن  ن رأى منكم منكراا م:" صاحبه، ولً يجوز أن يمعذر فيه المخالف، كما في الحديث الصحيح
 . مسلم" الإيُان ، وذلك أضعفم لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه

نتعاون فيما اتفقنا عليه من الحق، ويعذر بعضنا بعضاا :" أن القاعدة بِذا القيد: القول خلاصةم  
ومن دونه فهي قاعدة متشابِة، .. ، تصبح صحيحة " فيما يجوز ويمستساغ فيه الًختلاف ،فيما اختلفنا فيه

    .وحمالة أوجه وتفاسير متغايرة
والأهواء؛ لأنه يُنعهم من استغلالها لمآربِم هذا الضبط للقاعدة بِذا القيد لً يمرضي أهل البدع  

 !الخاصة والخاطئة
* * * * *  

  !كفرٌ لً ينبغي أن يمؤخَّر -142
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يوم  م من غير المسلمين، يقصد المسجدفي بلاد الغرب أن من يريد أن يدخل  الإسلا جرت العادةم  
ن يؤخير إسلامه إلى ما بعد أ فيتعمد الخطيبم .. والمسلمين على إسلامه  ،خطيب  المسجد الجمعة، ليمشهد  

 ...!له  إلى ما بعد انتهاء الصلاة، ثُ بعد ذلك يتفريغ، وأحياناا إنتهائه من الخطبة
وكان بإمكانه .. لساعة أو نصف ساعة  الكفر   ر  إذ أخَّ  ؛أولهما بحق دين الل: وهذا خطأ من وجهين 

 ! وهذا لً يجوز..  لم يفعللكنه  أن يزيله قبل ذلك،
سلم؛ إذ من الممكن أن يُوت في هذه الساعة، أو النصف بحق الشخص الذي يريد أن يم : ثانيهما 

ويكون السبب .. لشهادة، لكان من أهل النار ولو مات قبل أن ينطق با.. ساعة، قبل أن ينطق بالشهادة 
  !الخطيب الذي أخير إسلامه ،في ذلك

الكافر لو جاء إلى مسجد من مساجد  ين الآنفي الذكر قد نص أهل العلم أنولأجل الخطئ 
أريد أن أسلم، ماذا أقول؟ لتعيني على الخطيب أن : والخطيب على المنبَ، فقال الكافر ،المسلمين يوم الجمعة

علم في ولً أ.. يوقف خطبته مباشرة، وينزل عن المنبَ، ويلقنه الشهادة، ثُ يعود يستأنف خطبته من جديد 
 . هذه المسألة خلاف بين أهل العلم

* * * * *  
 .صفات المشايخ الحداثيين -148

 هل يوجد مشايخ حداثيون، يعتقدون الحداثة أو ملوثين بفكر الحداثة؟  :إن قيل 
نعم ــ وللأسف ــ يوجد، وهم الطرف الأخطر في الموضوع؛ لأنهم يرتدون ثوب الدين، : أقول 

ادلون عن الحداثة وأفكارها، أو بعض أفكارها باسم الدين ويتكلمون ويوقيـعمون  فهم من .. باسم الدين، ويجم
 :من أبرز صفاتِم.. كثر شراا وضرراا، وإضلالًا للناس هذا الجانب أ

وتحكيم العقل في كل شيئ؛ فما .. تقديم العقل على النقل الصحيح، ومعارضة النقل بالعقل  -6 
 !ه، وما خالف العقل، ردوه ورفضوهوافق العقل ــ بزعمهم ــ قبلو 

ولما عارضوا بين العقل .. وهؤلًء لو كانوا من أتباع العقل حقاا، لًتبعوا النقل الصحيح، وأخذوا به  
وفي حال المعارضة؛ يخرج العقلم مباشرة من .. والنقل، لًستحالة أن يعارض العقل السليم، النيقل  الصحيح 

 !  واتباع الهوى. .صفة العقل إلى درجة وصفة الهوى 
ليجدوا .. التقليل من قيمة وعصمة النص القرآني، أو النص الحديثي الثابت عن النب صلى الله عليه وسلم  -2 

 ! لأنفسهم متسعاا في تحقيق الحرية المتمردة
ليوصلوا .. يتسم حديثهم بقلة الأدب مع الل تعالى، ومع أنبيائه ورسله، ومع الصحابة الكرام  -3 

اض فيه رسال أو حتّ أن يكون عرضة للتهكم، .. ة أنه لً يوجد شيئ مقدس فوق النقد، أو أن يخم
 (!تحقيق الحريية المتمردة .. ) والًستهزاء، والمزاح 
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التوسع في الحديث عن المقاصد، ومعارضة المقاصد مع النصوص، ورد النصوص الثابتة في  -4 
فيوسعون الحديث عن المقاصد، وليس في نفوسهم .. صد الكتاب والسنة، تحت زعم العمل والأخذ بالمقا

 ! رغبة سوى رد ومعارضة النصوص
التوسع في الحديث عن أن جلي الأحاديث النبوية الشريفة هي أحاديث آحاد، وبالتالي فهي  -5 

دم وما كان ظني الدلًلة، غير ملزم، وللعقل كامل الحق والحرية في ردها ومعارضتها، وع.. ظنيية الدلًلة 
 (!تحقيق الحرية المتمريدة .. ) الأخذ بِا 

.. بما لً تحتمله لغة الحديث، ولً مناسبته  ،"دمنْـي اكممْ  بأ مْرِّ  أ عْل مم  أ نْـتممْ " التوسيع في تفسير حديث  -1 
" تحت عنوان وزعم .. ليردوا به النصوص ذات العلاقة بالحلال والحرام، والحق والباطل 

 ! "دمنْـي اكممْ  بأ مْرِّ  أ عْل مم  أ نْـتممْ 
فالحداثيون من المشايخ مشكلتهم الأساس مع النصوص ــ نصوص الكتاب والسنة ــ لأنهم يرون فيها  

 !المنشودة" الحريية المتمريدة " العقبة والمانع من تحقيق 
التقليل من مساحة الثوابت في الدين؛ فيخرجون ما يعد من ثوابت الدين، إلى خانة وقسم  -2 

وعدم الًلتزام بِا، بخلاف والخوض فيها، روع؛ ليصبح غالب الدين من الفروع التي يسهل تجاوزها، الف
 ! (تحقيق الحرية المتمريدة )  ..الثوابت 

الغمز بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والًنتقاص من قدرهم، ومن حجيية قولهم، وإجماعهم؛ ليجدوا  -8 
 ! (تحقيق الحرية المتمريدة .. ) لأنفسهم مخرجاا من الًلتزام بما صح عنهم من نصوص وأقوال 

.. أنزل الل  التقليل من أهمية قيام دولة إسلامية، ذات نظام إسلامي، ومن أهمية الحكم بما -2 
وأن التجارب التاريخية السياسية التي .. والتشكيك بوجود نظام إسلامي سياسي ممكن التطبيق والتنفيذ 

حكم فيها الإسلام ــ من لدن النب صلى الله عليه وسلم، مروراا بحكم الخلفاء الراشدين، إلى عهد العثمانيين ــ كلها غير ملزمة 
 !ولً تصلح لزماننا.. 

فيذكرونهم بقمة .. يخفون إعجابِم بالحداثة الغربية، وبنظمها، وبروادها ومفكريها الغربيين  لً -61 
 !  الًحترام والتوقير، والتبجيل

فمن تحققت أو وجدت فيه خلة من تلك .. المشايخ المفتونين بالحداثة  هذه أبرز خصال وصفات 
ومن تحققت فيه جميع الخلال .. لك الخلة الخلال الآنفة الذكر أعلاه، فهو ملوث بالحداثة على قدر ت

 !! والصفات الآنفة الذكر، فاعلموا أنه حداثي جلد، مهما تعميم  وتجلب ب، وتظاهر بالتدين
* * * * *  

 .آن الأوان لإعادة النظر في عيوب ومشاكل الديُقراطيية -142
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 : للديُقراطية عيوب ومشاكل ــ لً يختلف عليها عاقلان ــ آن الأوان أن تمعالَ  ويملتف ت إليها 
أنها تساوي بين الأخيار والأشرار، وبين أعلم وأتقى أهل الأرض، وبين أجهل وأفسق أهل : منها 

الأرض، وبين العاقل والمجنون الأخرق، فيمن يحق له الترشيح لحكم البلاد والعباد، وفيمن يحق له التصويت 
 ...! لعباد والًختيار؛ فكل منهما له نفس الصوت، ونفس الأثر في تحديد من يحكم البلاد وا

أن من يفوز بخمسين بالمائة زائد واحد، من مجموع المصوتين، هو الذي يفوز بحكم البلاد : ومنها 
 !  والعباد، حتّ لو كان هذا الواحد الزائد والممرجيح من أجهل وأفسق وأضل الناس

يح، والتصويت : ومنها  شِّ اهل مطلق وتتج.. ب تِتم بالكم وحس.. أنها في عملية الترشيح، والترَّ
على اختلاف منابتهم  ،لذا نجد جميع الأشرار من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار..  الكيف، والنوع

 ! ينادون بالديُقراطية، ويرتدون ثوبِا، ويتشبعون بِا .. ومشاربِم
أني م ن يُلك المال الذي يمغطي نفقات ومتطلبات الحملة الًنتخابيية، هو الأوفر حظاا بحكم : ومنها 
بخلاف الفقير الذي لً يُلك المال الذي .. بلاد والعباد، حتّ لو كان من أجهل وأضليِّ وأفسق النياس ال

يغطي نفقات ومتطلبات الحملة الًنتخابية، فلا حظ ولً فرصة له في حكم البلاد والعباد، مهما كان عالماا، 
 !  وصالحاا، وأميناا، وقويَّا 

ك المؤسسات والقنوات الإعلامية في أثر وقدرة أصحاب رؤوس الأموال : ومنها  الضخمة، ومملاي
تحديد الأشخاص الذي يحكمون البلاد والعباد، فأيُا ممرشَّح يقف معه هذان الصنفان من الناس، فوزه بحكم 

وهذا يضرب مبدأ اختيار الأكثرية من الشعب الذي تقوم عليه الديُقراطية .. البلاد والعباد شبه محتم ومحقق 
 ! مبدأ حرية الًختيار، والًختيار الحركما يضرب .. 

أن خمسين بالمائة ممن يحق لهم التصويت في الًنتخابات ــ أحياناا يزيد عن ذلك، وأحياناا : ومنها 
وهذا يعني أن الفائز بأكثرية الأصوات .. ينقص ــ ي عزفون عن التصويت والمشاركة؛ لأسباب عديدة يرونها 

أصوات المعارضين والراسبين في الًنتخابات ــ لً يُثل الأكثريية، وإنما يُثل  المشاركة بالتصويت ــ إذا حذفنا
وهذا يبطل ويطعن بمبدأ حكم الشعب، ومبدأ حكم الأكثرية التي تدعو إليه الديُقراطية، .. أقلية الشعب 

 ! وتتشبيع به
والأخلاق،  خضوع كل شيئ للتصويت، وللأغلبية ولو بصوت واحد، بينما قضايَّ الإيُان،: ومنها 

لأن قدسيتها .. والقيم الحضارية الإنسانية الراقية، لً ينبغي ولً يجوز أن تُضع للتصويت، ولً لحكم الأغلبية 
 . وسلطانها ذاتي، وحكمها باقٍ ونافذٍ، بغض النظر عن حكم وموافقة الأقلية أو الأكثريية

كم من أقصى اليسار ــ كما هو حا  تداول السلطة بين حاكم من أقصى اليمين، وانتقالها إلى: ومنها 
واضطرابات الًنتخابات الديُقراطية، وكما هو الحال في كثير من البلدان ــ ينتج عنه ارتدادات  متاح في

بما يشبه .. ، والثقافي على المستوى السياسي، والأمني، والًقتصادي، والًجتماعيجداا واسعة وخطيرة 
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وهذا أمر يستدعي .. عكس المنشود والمراد من الًنتخابات  فيحصل.. الًنقلاب العسكري، وربما أشد 
 .المراجعة، والنظر

غالبية الشعوب، تتسم بالجهل بالعملية الًنتخابية، وبمتطلباتِا؛ الجهل بالمرشحين، وبمن : ومنها 
وبالتالي فإن عملية التصويت والًختيار غالباا تُضع للأهواء، .. معهم، ووراءهم، والجهل ببَامجهم، وأهدافهم 

بعيداا عن اعتبار المصالح العامة للناس .. والًنتماءات الطائفية، والقبلية، والحزبية .. والرغبات الشخصية 
وهذا يعني أن ممارسة أي عملية ديُقراطية انتخابية، قبل أن .. والمجتمعات، واعتبار الأصلح للبلاد والعباد 

.. للشعوب بالعملية الًنتخابية، وما يُكن أن يترتب عليها من نتائج واسعة تتقدمها عملية تثقيف وتوعية 
 . وعلى الناس معاا  ،على نظام الحكم ستكون النتائج كارثية

إن الديُقراطية لً تصلح :" وفي هذا الصيدد يقول المؤليف والأديب الإيرلندي جورج برنارد شو 
 "! لمجتمع جاهل؛ لأن أغلبيية من الحمير ستحدد مصيرك 

بالشعوب الحرة الكريُة أن تعيد النظر فيها، وتعمل على  حريي .. وهناك عيوب أخرى للديُقراطية  
إصلاحها، أو استبدالها قبل أن تنادي بِا، وتحتكم إليها، وتجعل من نفسها، ومن الأجيال التالية حقلاا 

 ! لتجاربِا ومغامراتِا
* * * * *  

 . قضييةم التوحيد  -151
والأساس في الإسلام، التي لأجلها خلق الل رغم أن قضيية التوحيد، هي القضية العظمى والكبَى  

وكانت هي المهمة الأساس والمحورية لجميع الأنبياء والرسل، من لدن .. الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب 
نِّ اعْبمدمواْ اللَّي  و اجْت نِّبمواْ و ل ق دْ ب ـع ثـْن ا فيِّ كمليِّ أممَّةٍ رَّسمولًا أ  ] :، كما قال تعالىآدم عليه السلام، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

ي إِّل يْهِّ أ نَّهم لً  إِّ . ] 31:النحل[الطَّاغموت   لْن ا مِّن ق ـبْلِّك  مِّن رَّسمولٍ إِّلًَّ نموحِّ ل ه  إِّلًَّ أ نا  ف اعْبمدمونِّ و م ا أ رْس 
و ع د  اللََّّم الَّذِّين  آم نموا  :]ورغم أن النيجاة، وأن خير ي الدنيا والآخرة معقودان بتحقيق التوحيد .25:الأنبياء[

 له ممْ دِّينـ هممم الَّذِّي مِّنكممْ و ع مِّلموا الصَّالحِّ اتِّ ل ي سْت خْلِّف نـَّهمم فيِّ الْأ رْضِّ ك م ا اسْت خْل ف  الَّذِّين  مِّن ق ـبْلِّهِّمْ و ل يمم كيِّن نَّ 
مْ أ مْناا  بيِّ  ي ـعْبمدمون نيِّ لً  يمشْرِّكمون  :] كل هذا الخير والمني والعطاء، مقابل،  [ارْت ض ى له ممْ و ل يمـب ديِّل نـَّهمم ميِّن ب ـعْدِّ خ وْفِّهِّ

يْئاا  والجماعات  ،ومع ذلك فهي لً تمعط ى الحد الأدنّ من الًهتمام لدى كثير من الدعاة .55:النور[ ش 
 ماتِم، واهتماأصغر فرعية، وجزئية تأخذ من طاقاتِم، وأوقاتِم، وحواراتِم نرى ..الإسلامية المعاصرة 

وحيد شغلهم عن قضيية التي نرى أدنّ شاغِّلٍ ــ مهما قلي نفعه ــ يم و .. وحيد العظمى أضعاف ما تأخذه قضية التي 
وأعيد بناء ونصب .. وع مَّ الجهلم بالتيوحيد .. ففشى في الأمة ــ وللأسف ــ شرك القبور، والقصور سواء .. 

 !والل المستعان.. حسيب ولً نكير من غير .. أصنام الشرك في جزيرة العرب من جديد 
* * * * *  
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 م ن هو الممف كيِّر؟  -156
؛ هو دائمم التيفكير ــ أو م ن يغلب عليه التَّفكير ــ بما يرتد عليه، وعلى الناسِّ ومجتمعاتِم   المفكيرم

 . بالخير
 . المفكير؛ هو الذي يفكر بمشاكل أميته وواقعِّه، ليضع  لها الحلول   
ه م من القضايَّ والمشاكل  ؛ وظيفته فتح الممغل ق والممبـْ  . المفكيرم
نم ت شخيص  الدَّاءِّ، والدَّواء  سِّ ؛ هو الذي يحم  .  الممفكيرم
 .  م ن لً يمضيفم جديداا يساعدم على حليِّ مشاكلِّ الناس، لً يصحُّ أن يمسميى مفكراا ولً ممصلِّحاا  
كبَ عدد من الناس، كلما كان المفكيرم أشدَّ خطراا، وأعظم كلما اتَّسعت دائرة تفكير المفكر لتشمل أ 

 . شأناا 
يط به، بالخير والمصالح، وهذا يتسم به  : التفكيرم نوعان  ؛ يرتد على الشخص ومن يمعيل، ويحم خاصٌّ

 .  فكلُّ إنسانٍ عاقِّلٌ ــ من هذا الوجه ــ ممفكير.. كل إنسان عاقل 
م بالخيرِّ والمصالح، وهذا لً يتيسم به إلً المفكرون  وتفكير عامٌّ؛ يرتد على عامية النياس  ومجتمعاتِِّ

 . العظماء
فيضلُّ الناس  بتفكيرِّه، .. الذي ي زيدم ت فكيرمه الطين  بليةا، والشرَّ شرَّاا، والإشكال  إشكالًا وغموضاا  

إليه الوصف الذي يليقم  م ن كان كذلك لً يجوز أن يمسميى مفكراا إلً إذا أمضيف  .. ويزيدمهم تِّيهاا وض ياعاا 
 ..!هذا مفكيرٌ فاسدٌ ممفسدٌ، أو مفكيرٌ ضالٌّ ممضل، ونحو ذلك : ويمعريف به، فيمقال

* * * * *  
 .المشايخ الليبَاليون الحداثيون وثوابت الدين -256

 ! كالإسلام.. والمعارف النافعة للناس  لً يوجد دين يمعزيز ويؤيد العلوم   
حتّ عدي للمجتهد .. كالإسلام .. لً يوجد دين يعزز المجتهد، ويطلق يد الًجتهاد إلى آخر مداه  

 ! المخطئ أجراا واحداا على اجتهاده، لً على خطئه
 ! كالإسلام.. لً يوجد دين يتأويل للمجتهد المخطئ  
طئ ويمصيب .. مهما علا كعب العالم المجتهد   يؤخ ذ منه ويمـر د عليه .. فالإسلام ينظر إليه على أنه يخم

والمكتبة الإسلامية ــ كانت ولً .. بل الإسلام يشجع عليه .. فكل هذا لً حرج فيه .. ي رد ويمـر د عليه ..  
 !تزال ــ زاخرة بمثل هذه الردود

ومقارعة الظلم والظالمين،  .. وفي محاسبة الحكام .. لً يوجد دين يمطلق حرية التعبير في الحق  
 ! حتّ عدي سيد الشهداء من يقول كلمة حق في وجه سلطان جائر، فيقتله. .كالإسلام 
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نحن نريد .. ولً نكتفي به .. نحن كل هذا لً نريده .. لً .. لً : قال المشايخ الليبَاليون الحداثيون 
ى الل وسيد الخلق محمد صل.. ويعنون بالتراث القرآن الكريم .. أن نمزيل القدسية عن التراث، ممطلق التراث 

 ! عليه وسلم، وسنيته المطهرة
.. وللتهكم .. عرضة للنقاش .. فالله تعالى ذاته .. نحن نريد أن نمزيل القدسية عن الل تعالى  

 ...! والسخرية، والتندر، والًستخفاف 
فغالب آيَّته متشابِات وظنية الدلًلة، غير مملزِّمة .. نحن نريد أن نزيل القدسية عن القرآن الكريم  
 !الذي يجب أن يمناق ش ويمعام ل كأي تمراث.. وهو من جملة التراث . .
وأن يكون عرضة .. وعن سنيته .. نحن نريد أن نمزيل القدسية عن شخص وذات النب محمد صلى الله عليه وسلم  

 ! مثله كمثل أي شخص آخر.. والًستخفاف .. والتيهكم .. والطعن .. للنقد 
وطاوعتهم .. وحققوا ذلك .. عارف لً تتحقق للأمة إلً إذا فعلوا ذلك والًنطلاق نحو العلوم والم 

والأمة ــ في نظرهم ــ لً ينقصها لإدراك العلوم والمعارف والًكتشافات التي سبقتنا إليها .. الأمة على ذلك 
.. تابه وبك.. إلً بالطعن، والتعريض، والغمز، والًنتقاص، والتهكم، والًستخفاف بالله .. الأمم الأخرى 

وللتجديد .. وللتنوير .. وللمشيخة .. وهم مع كل هذا الوزر ينسبون أنفسهم للإسلام .. وبرسوله، وسنيته 
 ! الإسلامي

وخطابِم .. يمعر ف عنهم ما تقدم ذكره من منطوقهم أحياناا، ومن مفهوم منطوقهم، ومن لحن القول  
 !لً يخفى على أولي الألباب

 !فاحذروهم... قد ولجوا الزَّندقة من كل أبوابِا .. وهؤلًء زنادقة العصر  
* * * * *  

 .مناظرةٌ بين السَّيفِّ والق ل م -153
، والق ل مم، فقال السييفم   أنا رمزٌ للعِّزَّةِّ والقوية، والأمْنِّ والأمان؛ أحمي الحِّمى، وأردُّ : ت ناظ ر  السيفم

.. ويمنت ص فم للمظلوم .. ويمفر ض القانون .. ويمـه ابم السُّلطانم .. بي  تمقامم الحدود، وتمص انم الحدود .. العِّدا 
و أ عِّدُّواْ له مم :] وأنا الذي عناني اللم بقوله.. اهدم المقدامم، مِّن المنافقِّ الجيبان ويمعر ف المج.. وتمضي قوافِّلم الجهادِّ 
ةٍ  سٌ ش دِّيدٌ و م ن افِّعم لِّلنَّاسِّ :] وبقوله. 11:الأنفال[مَّا اسْت ط عْتمم ميِّن قمـوَّ  . 25:الحديد[و أ نز لْن ا الحْ دِّيد  فِّيهِّ بأْ 

 :الشَّاعرِّ ثُ أييها الق لمم، أما سمعت  قول   
 المجدم للسييفِّ ليس  المجدم للق ل مِّ    ... حتّ رجعْتم وأقلامي ق وائِّلٌ لي  
كمنتم ولم .. فأنا أويلم مخلوقٍ .. لً ت تماد ى على الأسْياد .. هوين عليك  أيُّها السييف : قال الق لمم  

بي  كت ب  اللم كلَّ ما هو كائنم، .. والعِّلمم أنا وأنا العِّلمم، .. وأنا النيور الذي به تتبديد الظيلمات .. تكمنْ شيئاا 
، .. وحمفِّظ  القرآن .. وبي  عمرِّف  العلماءم .. قبل أن يكون، وإلى أن تقوم الساعة  وحمفِّظ ت السُّن ن، والفرائضم
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ريقي تتوارثمها الأجيالم جيلاا بعد جيلٍ من خلالي وعن ط.. والعلومم، والتيواريخ، وتجارب الشيعوب من الضياع 
.. فخيري أبق ى وأدوم .. والح قُّ والباطلم .. وعمرِّف  الحلالم والحرام .. وبي عمرِّف ت الحقوقم والواجبات .. 

تمذك رم مع .. سلطاني على القملوب والعقمول، وسملطانمك  على الأبدان .. ومجدمك  ــ وإن طال ــ أبتـ رم وأقط ع 
:] وأنا الذي شريفني اللم بق س مِّه، وأنزل سورةا باسمي.. مع الحريية والإبْد اع  الإكراهِّ والق هرِّ والًستِّعْب اد، وأمذكْ ر

لْق ل مِّ :] وقال تعالى. 6:القلم[و الْق ل مِّ و م ا ي سْطمرمون  . ن وأويلم كلمةٍ أنزلها اللم في كتابه على . 4:العلق[ع لَّم  باِّ
أ الذي كمتِّب  بالقل م، فلولً الق ل مم لما كان العِّلمم، ولً كان التـَّع لُّمم، ولً  أي اقر . 6:العلق[اقـْر أْ :] رسولِّه صلى الله عليه وسلم

 .كانت القِّراء ة
، أما سمعت  قول  الشَّاعرِّ    : ثُ أييها السييفم
مم ... كذا قض ى اللم للأقلامِّ ممذْ بمري ت    أنَّ السيوف  لها ممذ أمرهِّف ت خ د 
يفم بك  السيبيل فأنت ــ أيُّها السيفم ــ من دوني   أو في يدِّ ظالٍم .. لكمنت  في يدِّ قاطعِّ طريقٍ، يخم

فاحمد الل  أن جمعِّلتم لك قائداا، وجمعِّلت  .. جاهلٍ، ي سطو بك  على حمرماتِّ وحقوقِّ المستضعفين المظلومين 
 ...!لي خادِّماا، وت ـب عاا 

 ....فغ ل ب  الق ل مم السَّيْف   
* * * * *  

 . الوجه الآخر لفيروس كورونا -154
 فريقٌ واسع من النياس، وعلى رأسهم طمغاة الحكمِّ والظلم :والًتيعاظ ذلك على وجهِّ الًعتبارِّ  نقولم  

اهرون ــ ليل نهار .. نزول  البلاء  ، ويستعجلون على اللِّ بالمعاصي، والعداءِّ، والحرب على اللــ  والإلحاد، يجم
، ويلحون في يسألون الل  التَّحديي.. وعتادٍ وسلاح نووي .. ومال  ةٍ وا من قوي ستعلون بما أوتتباهون وي  وي  

  !السؤال
ه   .. ى بالعين المجريدة لً يُكن أن يمـر  بحيث ؛ أضأل وأحقر مخلوقاته، "كورونا " فأرسل  اللم إليهم عبد 

رغماا عن هم في بيوتِم هم، وسجن  د  فقيَّ .. والهل ع ليحدث بين الناسِّ في العالم  كله، هذا الرعب، وهذا الخوف 
  ! لً مِّس اس: حتّ بات أحدمهم يقولم لصاحبه، وجاره.. أنوفهم 

ثُ بعد ذلك " .. كورونا " لً يُكن أن تحصي مئات المليارات من الدولًرات التي دميرها لهم عبد الل  
 !كيف يُحقم الل الريبا؟: يتساءلون

ه   وأين .. أين طائراتكم : لهم ل؛ ليقو أضأل وأحقر مخلوقاته "كورونا " أرسل  اللم إليهم عبد 
 !إن استطعتمبِا واجهوني .. وأين قنابلكم النووية المدمرة .. العابرة للقارات  صواريخكم

ه   فكيف لو .. ، فكان له هذا الأث ر الفتياك أضأل وأحقر مخلوقاته" كورونا " أرسل  اللم إليهم عبد 
 !؟...ل ك الجِّبال جبَيل ، وميكائيل، وإسرافيل ، ومعهم م   :من عِّبادِّه أرس ل إليهم
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ذوا كلَّ   ، إلً الرجوع إلى الل ــ الذي بيده الداء "كورونا " ة، لمواجهة خطر الإجراءات الوقائيي  اتَُّ

لْع ذ ابِّ ف م ا:] صدق الل العظيم.. والدواء، والنفع والضير ــ فلم يفعلوا  همم باِّ ر بِيِِّّمْ و م ا اسْت ك انموا لِّ  و ل ق دْ أ خ ذْنا 
 . 21:المؤمنون[ي ـت ض رَّعمون  

 ! ؟...آدم، وما أضعفك، وأجه ل ك  يَّ ابن   ما أظلمك   
65/3/2121  

* * * * *  
 !كورونا  لم ط  الب   -155

.. تُلو من المشاة وزحمتهم .. مدينة لندن الرئيسية، ونحوها شوارع المدن الرئيسية في العالم   شوارعم  
كلها .. مئات السنين  ذمن ما لً تعرفهتيمت والهدوء اليسودها الصي .. وسائل النقل و  ،الباعةومن صخب 

وكأني به يُشي .. الضخمة ليمشي بمفرده في تلك الشوارع والمدن .. للبطل كورونا  ، وخليتهأفسحت الطريق
أين .. أين الجبابرة والطغاة .. ام أين الملوك والحكي : بأعلى صوته ، ويناديورجليه شامخاا وهو يمباعد بين يديه

هل من .. أين الأبطال والمصارعون .. ماء الدي  واصم أين المرابون مصَّ .. والفاسقون  أين الظالمون.. المتكبَون 
 ! ف ـر ق اا منه..  هولً صوتم .. أحدٍ  فلا يرتد إليه طرفم .. هل من ممبارِّز .. ز ممبارِّ 

 !؟غ فل تك وما أشدي  ..فك آدم، وما أضع   ما أظلمك يَّ ابن   
25/3/2121  

* * * * *  
 . دعاء الخروج من البيت -151

أدعيةٌ احفظْها، وحفيِّظْها من تمعيل، تحفظكم ــ بإذن الل تعالى ــ عند الخروج من البيت، من كلي ش ريٍ  
 : وض ر ر

بسمِّ اللِّ، ت وكَّلْتم على اللِّ، اللَّهممَّ :" عند الخروج من البيت، كان النب صلى الله عليه وسلم إذا خرج  من بيته، قال 
، أو أ زِّلَّ  أو أمض لَّ، وأ أضِّلَّ  إنييِّ أعوذم بك  أنْ  ه ل  عليَّ  أ جه ل  أو أو أمظل م ، أوأ ظلِّم   أو أمز لَّ  ". يجم

نْ بيْتِّهِّ :" وفي رواية  للََِّّّ، : م نْ ق ال  يعنيِّ إذا خ ر ج مِّ بِّسْم اللََِّّّ، توكَّلْتم ع ل ى اللََِّّّ، ولً حوْل  ولً قموة  إلًَّ باِّ
، و كمفِّيت،  ، وتنحَّى عنه الشَّيْط انم يمقالم لهم همديت  أنَّّ للشري والضرر أن .. ومن همدي، وكمفي، ووقي ". وومقِّيت 

 !يقترب  منه
:" وإذا ما نزلت  منزلًا، أو قريةا، أو دخلت مدخلاا، أو مكاناا للبيع والشراء، عليك بِذا الدعاء 

لمْ  يضرَّه ش يْءٌ حتَّّ :" ل النب صلى الله عليه وسلم لمن يقول هذا الدعاءقا". أ عموذم بِّك لِّمات اللََِّّّ التَّامَّاتِّ مِّنْ ش ريِّ م ا خ ل ق  
 !؟...فماذا تريد تأميناا وضم اناا أكثر من ذلك ". يرْتح ِّل مِّنْ منزِّلِّهِّ ذلك  
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ا، إلًَّ قال  حين  ي راهاوصحَّ عن النب صلى الله عليه وسلم أنه   السَّماواتِّ  اللَّهمَّ ربَّ :" لم ير  قريةا يريدم دخوله 
ذ ر ين ، فإناَّ  وما ، وربَّ الريِّيَّحِّ أضل لن   وما الشَّياطينِّ  أقل لْن ، وربَّ  وما أظل لْن ، وربَّ الأرضين   وما السَّبعِّ 

ويمقاس على القرية ". نسألمك  خير  هذِّهِّ القريةِّ، وخير  أ هْلِّها، ونعوذم بِّك  من شريِّها، وشريِّ أ هْلِّها، وشريِّ ما فيها 
 . فدونك وإيَّه.. وهذا دعاء آثاره المدهشة لن تُطئ قائله بيقين .. ان أو بناء تريد دخوله أي مك

ولً تنس  بعد كل دعاءٍ أن تصلي على النب محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن الدعاء محجوبٌ، ممنوع، لً يمطل قم سراحه؛  
     .حتّ يمصليى على النب صلى الله عليه وسلم

* * * * *  
 ! اث ةم وكوروناالحد   -152

السيطرة و  ،، ولو بالحرام، والقوة والهيمنةللمال الكسب الفاحش :أهدافم الحداثة وغايَّتِا 
وسيلة لهذه  يَتي درجة ثانية، وهو لً يعدو عن كونهكقيمة والإنسان   ..والإثارة والترفيه، الًستعلاء، والمتعة و 

ية، في الغرب، قد صنعت القنابل النوو  لذا نجد دول الحداثة..  ، وحقل تجارب لهاوالغايَّت الأغراض
فيما بينهم على  ويتسابقون.. لى ما هو فوق القمر رة، وصعدوا إلى القمر، وإكة المدمي والأسلحة الفتا 

لما نز ل بِم في المقابل و .. وينفقون في سبيل ذلك المليارات من الدولًرات ..  سلح، والهيمنة على الفضاءالتي 
يوجد نقص  حيث .. الناس، ومعالجة المصابين منهم بالوباء ورعاية وباء كورونا، اثبتوا عجزاا ملفتاا في خدمة 

حتّ أصبح الحصول على  امات التي توضع على الأنف والفم؛وفي الكمي .. ة المرضى ري كبير وحاد في أسِّ 
ولشدة التقصير ..  الرجال والنساء سواء، تشرئب لها الأعناق، وتتزاحم لأجلها أكتف نَغاية المم  واحدة منها

، ببطئ الموت ، وتركوه يواجههمل الشيخ، أم معاا  ذا دخل المستشفى شاب وشيخإوالإهمال في هذا الجانب، 
الكافية وسبب ذلك أنهم لً يُلكون الوسائل الطبية  أو لمن هو أصغر سنياا، رفت الخدمة الطبية للشاب،وصم 

.. يقدموا أحدهما على الآخر يضحوا بأحدهما، و لً بد من أن  لإثنين معاا، إذْ من خدمة ورعاية االتي تمكنهم 
  ...!ل البلاء، والمرضى لً يتعديون المئات ، وهم لً يزالون في أوي يفعلون ذلك..  كما يقولون

إذا كان الإنسان ذاته تِدر  .. وما قيمة التيسابق على التيسلح، وغزو الفضاء .. ما قيمة المال  
  !؟اثة، وبين الإنسانبحقوقه عند أدنّ اختبار أو اختيار بين غايَّت الحد  به و كرامته، ويمضحى 

22/3/2121  
* * * * *  

 !الهواتف بائعم  -158
عريض في مقتبل العمر، سوري  استوقفني شاب للحدود السورية،في إحدى المدن التركية المتاخمة  

قد .. باسم الثَّغرِّ .. الوجه  وضيء.. مفتول العضلات، ناشذ الصدر مشدود و غليظ الرقبة، المنكبين، 
في  ،يجلس خلف طاولةٍ  ..والبِّشر  الحيويةلطاقة و با مليء.. اجتمعت له قوة وعنفوان المصارعين المحترفين 
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فقلت في .. بائن والمارة؛ عسى أن يشتروا منه شيئاا يبتسم للزي  .. متعلقات الهواتف اليدويةيبيع  ضييق،محليِّ 
وبلده .. ة والصحي وهو بِذه القوة .. ماذا يفعل هذا الشاب في هذا المحل الضيق .. يَّ سبحان الل  :نفسي

لأدخلنَّ .. هو مشغول به ومما  الضيق، هذا الديكان أولى به من هالمستضعفون من أهل.. سوريَّي بحاجة إليه 
 ! ةني إليه، وأحدث

للحديث معه المناسب جد المدخل عت أنني أريد شيئاا، إلى أن أوتصني .. مت فسلي .. إليه  فدخلتم  
لة ح على الآخر عبارات الترحيب، وأسئا يطر مني  كلٌّ عليه؛   وأقبلتم  وقت حتّ أقبل عليَّ فلم يطل ال.. 
، والعنفوان وهذا الشباب حة،ة والصي ك على ترك سورية وأنت بِذه القوي ما الذي حمل: سألتهثُ .. عارف التي 

وأخذت أتوسع .. تهم، وجهادهم تقف معهم في محنبحاجة إلى أن .. ك في الداخل السوري بحاجة إليك وأهل
للمجاهد المرابط في  وما.. الجهاد، والرباط على  كر الآيَّت والأحاديث التي تحضي في طرح المواعظ، وذِّ  عليه

 كلمةا  لم يتكلملاا، ج  يزداد احمراراا وخ   م، ووجهه الوضيءج   بأدبٍ يستمع والشياب .. الشام من أجر وثواب 
 ع في، وأتوسي أني أن أزيد عليه في الوعظمما جري .. لما سمع  شدة التأثرو  ةوافقإلً أنه أظهر الم.. واحدة 
إلى .. يتأهب للنفير والًنطلاق  وكأنني أمام جيشٍ بكامله،.. ميس والتَّحْ .. والحضي .. ، والترهيب الترغيبِّ 

هما أبلغ من  ..على وجنتيه كاللؤلؤتين الوضَّاءتين ءٍ ببطانسابتا  ..اب دمعتان أن ذرفت من عيني الشي 
في  هوبدأت أتلطف مع.. فأمسكت .. عليه في الخطاب وتوسيعت  قد أثقلتم  نيأني  شعرتف.. حديثي كله 

دي .. الحديث   ابم الشي  مَّ فه  .. ثانية  هأزور  أردت وداعه، على أمل أن ثُ .. والوعظ  عِّباراتة الوأخفف من حِّ
نصفي، بسبب طلقة  لٍ اباا بشل  ص  ومم  ،قعداا كان مم .. على الوقوف  كن قادراا من مقعده ليودعني إلً أنه لم ي

.. من نفسي  لم فعلاني الخج  .. ..أصابته في أسفل الظهر، وهو يقوم بواجب الجهاد على ثرى الشام الطهور 
لً .. وكان الأولى بي أن أسمع منه .. وللشخص الخطأ .. أنني قد أعطيت درسي في المكان الخطأ  وأدركتم 

   !ة إلً باللهولً قوي  ولً حول  .. ه أستسمحه جبين   لتم وقبي .. فأين أنا منه .. أن يسمع مني 
* * * * *  

ه ازم المن اع ةِّ  -152  ! جِّ
دار اختبار  ــوالمشاهدة  ،بالنَّقل، والعقل، والتجريبــ نيا الدي .. اتفقنا أم اختلفنا .. شئنا أم أبينا  

لمو كممْ أ يُّكممْ :] وبلاء ر، ، وتكاث  م  ا تعاظ  والبلاء مهم  . 2:الملك[ أ حْس نم ع م لاا الَّذِّي خ ل ق  الْم وْت  و الحْ ي اة  لِّيـ بـْ
البلاءم أو التوكَّل، فإن نف د  منه : أساسية لمناعة الذي يتكون من أربعة عناصروتنويع، فإنه يتحطيم أمام جهاز ا

أو  نف د  منه البلاءم فإن  ،لبلاءم أو بعضه، تلقَّاه الصيبَم؛ فقاومهفإن نف د  منه ا ،بعضه، تلقَّاه الريضا؛ فقاومه
كر ــ وبعد أن يكون قد مري على التوكيل، والريضا، والصبَ ــ وهو عند الشي ..  ؛ فقاومهبعضه، تلقَّاه الشيكرم 

 .بإذن الل، مهما كان قويََّّا، ، ويتلاش ى ويزول كليياا ميتحطَّ 
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، يناا يقوى حِّ .. إليه الجراثيم والفيروسات الداخلة هاجم ويم قاوم اعة يم جهاز من   فكما أن للجسدِّ  
كذلك النـَّفْس لها جهاز مناعة أكثر أهمية من   ومغذييَّت، ت،ويضعف حيناا آخر، بحسب ما يمرف د من مقويَّي 

: الآنفة الذكر ةقوامه الأعمدة الأربع التي تعترضه، ، والأمراض المعنوييةيمقاوم المصائب، والبلاءاتالأول؛ 
ــ التي تشكل جهاز  ، والعناية بِاة ومتانة هذه الأعمدةوعلى قدر قوي  ..بَ، والشيكر التوكيل، والريضا، والصَّ 

وس لام، وعلى قدر  بأمنٍ  والمِّح ن،المناعة للنفس ــ تقوى النفس على مقاومة وتجاوز المصائب، والبلايَّ، 
   . ، والمِّح نعلى قدر ما تضعف النفس وتنهار أمام البلايَّ، والًختباراتوإهمالها، ض عفها، 

* * * * *  
 !أممورع بدٌ م   -111

ب اا   يتكلمون : أحياناا أصغي لذوي الًختصاص، وهم يتكلمون عن الفيروس كورونا، فأسمع منهم ع ج 
ف وكي.. ومدينة دون مدينة في الدولة الواحدة .. ودولة أكثر من دولة .. عنه كيف يغزو دولة دون دولة 

وكيف يغزو أغنَ وأقوى دول ومدن العالم، ويفتك بِا، .. يضعف في مدينة أخرى يقوى وينشط في مدينة، و 
وكيف .. بينما يُر من جوار الفقراء المستضعفين المشردين في الخيام مري الكرام؛ فلا يمصيب منهم أحداا 

يت الأطباء المحصينين بلباس يمشبه لباس رجال .. يمصيب شخصاا دون شخص في العائلة الواحدة  وكيف يُم
وكيف يُيت .. بينما مرضاهم يمشف ون ويمعافون، ويستأنفون حياةا جديدة .. قتبل العمر الفضاء، وهم في مم 

ون منه، ويرحل ؤ وكيف يمصيب أناساا، فيبَ .. الشاب، بينما يشفى ويبَأ منه الشيخ المسن ابن التسعين عاماا 
له مقدرة هائلة على  وكيف أن ..رهم كان هو كورونا، وما أكثرهم عنهم، من دون أن يعلموا ويشعروا أن زائ

ر بالريعب .. الًنتشار، وفي مواقع غير متوقعة  كل   ..  لً ي عرفم الهزائم   وكأنَّه جيشٌ ج رَّار ..وكيف أنه نمصِّ
؛ لً خيرة له فيما يفعل .. ع بد م أممور " كورونا " هذا وغيره، يؤكد حقيقة واحدة؛ وهي أن  اللهمَّ .. ممسيري

  !س ليم
5/4/2121  

 * * * **  
 .المسلم في المجتمعات الماديية -116

لً يُكن للمسلم ــ في أي مكان يكون فيه، وتحت أي ظرف ــ أن ينفصل عن أخلاقه التي أنشأه  
وبالتالي لً يُكن للمسلم الذي .. كله  عليها الإسلام؛ فالإنفصال عن الأخلاق الحميدة انفصال عن الدين

 وعش حياتك.. اا مثلهم أنانيي  نْ كم : أن يمقال لهوالتي تتصف بشيء من الأنانية،  ة،يعيش في المجتمعات الماديي 
ويستوي مع الآخرين في .. حينئذٍ لو فعل يفقد الصفة الأخلاقية، والرقي الحضاري .. بطريقة أنانية مثلهم 

 !وهذا خسران عظيم لً يعوضه شيء..  أنانيتهم، وهبوطهم الأخلاقي والحضاري
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.. خلاقهم، وأن يخالقهم بخلق حسن، وإن أساؤوا ن أن يعامل الآخرين بأخلاقه لً بأمللمسلم لً بد  
اتَّقِّ الل  :" يَّ رسول الل، أريدم س ف راا، فأوصني؟ قال صلى الله عليه وسلم: كما في الحديث لما أراد أبو ذر رضي الله عنه أن يمسافر، قال

فالحديث لم يحدد مكاناا دون مكان، ".  بخملقٍ ح سنٍ  النَّاس   وخالِّقِّ ، اتْمحمه بِّعِّ السَّييِّئة  الحسنة  وأت ،حيثما كنت  
 .مولً ناساا دون ناسٍ، وإنما أطلق وعمي 

ن ا ر جملٌ بط رِّيقٍ، اشْت دَّ عليه" :وقال صلى الله عليه وسلم  ، بيـْ راا، ف ـنـ ز ل  فِّيه ا، ف ش رِّب  ثُمَّ خ ر ج ، ف إِّذ ا   الع ط شم ف ـو ج د  بئـْ
، ك لْبٌ  كملم الثّـَر ى ي ـلْه ثم ، مِّن   يَْ  ثْلم الذي كان  ب ـل غ   الع ط شِّ  مِّن   لق دْ ب ـل غ  هذا الك لْب  : ف قال  الرَّجملم  الع ط شِّ مِّ

ر  ف م لأ  مِّ  ، ف ـنـ ز ل  البِّئـْ ، ف ش ك ر  اللََّّم له، ثُمَّ أمْس ك هم بفِّيهِّ، ثُمَّ ر قِّي  خمفَّهم م اءا، نييِّ يَّ : ف ـغ ف ر  له، قالوا ،ف س ق ى الك لْب 
بِّدٍ ر طْب ةٍ أ جْرٌ : ف قال   !ر سمول  اللََِّّّ، وإنَّ ل ن ا في البـ ه ائِّمِّ لأ  جْراا؟    .متفق عليه"  في كمليِّ ذ اتِّ ك 

مْر أ ةٍ ممومِّس ةٍ، م رَّتْ بك لْبٍ عل ى ر أْسِّ ر كِّييٍ :" وفي حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم  ؛  ي ـلْه ثم  ــ أي بئر ــ غمفِّر  لًِّ
، ك اد  ي ـقْتمـلمهم  ا، فأوْث ـق تْهم بخِّم ارِّه ا، ف ـنـ ز ع تْ له الع ط شم هذا  .متفق عليه" ك الم اءِّ، ف ـغمفِّر  له  ا بذل مِّن   ف ـنـ ز ع تْ خمفَّه 

فكيف بمن يعمل على إغاثة ومساعدة أناس ــ أيَّا كان دينهم وكان انتماؤهم ــ قد .. فيمن يسقي ويغيث كلباا 
 !؟..نالت منهم الأوبئة والأمراض 

وبالتالي فإني أحيي كل مسلم يعيش في المجتمعات الغربية، وغيرها من المجتمعات، يقوم بواجبه  
.. كورونا الفيروس  فيما يتعلق بجائحة  من الناس ــ وبخاصة من يكون جاراا له ــ الأخلاقي تجاه من يعيش معهم

موصياا .. ستطيعه، ويقدر عليه بما ي منهم المرضى وذوي الحاجة والضعفوخدمة فيعمل على إغاثة وإعانة 
  .من أحدٍ جزاء ولً شكوراا عليه  الصاا لوجه الل تعالى، لً يريدهذا خ له بأن يكون عمله

 ** * * *  
 !الملاكم كورونا -112

ر كثِّ يم و  ..ب ، ويترقي خيفةا  توجَّسم ي  .. للكفوف  رتديَّا ع الوجه، مم مقني  ،أحدمنا من البيت لحاجته يخرجم  
لً شيء يشدي  ..ة، والناس رغم أن الشوارع خالية من الماري .. من النظر والًلتفات حوله، وفي الجهات الأربع 

 قد.. من كورونا، ومن أي اتجاه ة وقاضية خفيي  يتوقع أن تأتيه لكمةٌ إلً أنه .. الًنتباه، ويستدعي الًلتفات 
كل هذا .. من تحته  ومن فوقه أ وأ ،من خلفه ومن أمامه أ وشماله، أعلى من  ويُينه أ على من تأتيه لكمةٌ 

ة والمهارات ــ يُلك من الخفي  !الأطباء والخبَاء وكلامِّ  فِّ صْ بحسب و  كورونا ــ فالملاكم   ..ع ومحتمل ومتوقي وارد 
ومن جميع ومختلف الفئات  ..من كبار مهرة الملاكمين والمصارعين العالميين  يرٌ فغ عٌ جم ْ  ما لً يُلكه ة،القتاليي 

 ! يرانا ولً نراه ؛أنه خفيكذلك وهو يزيد عليهم  .. والأوزان 
 !....!رُّك يَّ كورونا لله د   

* * * * *  
 .سِّ فْ مع النـي  فسِّ النَّ  حوارم  -113
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الذي به أزهو على  لمِّ على العِّ  تم لْ قد تحصَّ : منتشيةا، والعمجب قد أخذ منها كل مأخذ فسم قالت النَّ  
، وأتُيري المجالِّس، والأطايب، ويمفس ح ، وأستجلب المدائح، والإطراءاس إليالني  وجوه   الأقران، وأصرفم الخ لق و 

فأيي .. مقصداا للسيائلين والباحثين .. حتّ بتُّ والناسم يمشيرون إليَّ بالبنان .. لي الطريق، ويمشدي إليي الريحال 
 ! مجدٍ وفخر يعلو هذا المجد والفخر

.. دب، والواقعيية نشدتِّك قليلاا من التواضع والأ.. هويني عليكِّ .. على رسلِّك : قالت لها النفس 
والمرءم ــ مهما كان مجتهداا ــ  .. يتشبَّع بما لم يمعط ، وبما ليس فيه .. من ظني نفسه عالماا فهو جاهل، وص غير 

ومهما أوتي المرء من العلم، .. وما مِّن عالم إلً ويوجد من هو أعلم منه .. يُوت ولً يزال يمسميى طالب علمٍ 
ميِّن الْعِّلْمِّ إِّلًَّ ق لِّيلاا و م ا أموتِّيتمم  :]وفي النهاية يدخل في زمرة المعنيين من قوله تعالى.. فهو يجهل أكثر مما يعلم 

 !فالعلمم بحرٌ له شاطئ، لكن ليس له نهاية. 85:الإسراء[
لِّبٌ للسيخط .. قاسم للظهر، ومحبط للأجر  ..مانعٌ من الزيَّدة فالعمجْب ماحق لبَكة العلم،   مجم

وإلى .. مآله إلى جحود فضل ونعمة الخالق سبحانه .. والبغض، ومدعاة للطرد من معيية الل تعالى ورحمته 
ثُ حسبكِّ أن م ن طلب العِّلم لغرضٍ من الأغراض .. الكِّبَ والتيعالي على الخلق، يكفيه بذلك سمبيةا وس وءةا 

، فهو بأمر هذا .. والتيعالي .. والبطر .. وعلام  الفرح .. فعلام  العمجب .. في النار وبئس المصير  التي ذكرتِّ
 ! ولكِّ في بلعامِّ زمانه عِّظة وعِّبَ ة، إن كنتِّ تنشدين العِّظة والعِّبَة؟.. هو مآله وممنتهاه 

وفي .. ف ظهره النعال ــ بالمرء فتنة في دينه أن يمشار إليه بالبنان، أو أن تُفق خل! كف ى ــ يَّ نفسم  
َّ  التَّقِّيَّ  إنَّ الل  تعالى يحمِّبُّ العبد   :"الحديث وكان من السلف إذا جلس إليه أربعةٌ أو أكثر، قام ".  الخ فِّيَّ  الغ نيِّ

 !مخافة الشيهرة
نَّةٌ من الل، يؤتيه الأتقياء، الأنقياء، الأخفياء،  بةٌ ومِّ  اللَّي  و يمـع ليِّممكممم اللَّيم  و اتّـَقمواْ ] فالعِّلمم هِّ
.. وما سواهم ــ مهما أوتوا من العلم ــ تمنزع منهم بركة العِّلم، والعمل به، ولو بعد حين . 282:البقرة[

  !والخواتيم خير من يمنبئ بذلك
واكتشاف .. العِّلمم الصحيح يحمِّلم صاحبه على مزيدٍ من التواضع، والأد ب، والخشية، والتقوى  

إذ ما من علمٍ يمضاف إلً ويمعريف صاحبه على ما كان به .. جوانب القصور والجهل في نفسه مزيد من 
 . 664:طه[و قمل رَّبيِّ زِّدْنيِّ عِّلْماا ] فيسأل الل تعالى السلامة، والسيتر، ومزيداا من العلم، .. جاهلاا 

وأن .. والًنشغال به وله .. نز وعلى التَّكاثر والك.. لً أملًم على الجمع والمنع للمال : فسم قالت الني  
وفيه إشباع الرغبات والنزوات، .. في جمع المالِّ وعديه، ورنات دراهمه المتعة والسيعادة .. يكون هدفاا لحياتي 

كما يجعل من البعيد .. آمراا وناهياا .. يجعل من العبد المسود سيداا ممطاعاا .. وتحقيق الآمال والتطلعات 
فصاحبه مطلوب .. ومن الثقيلِّ خفيفاا ظريفاا .. ومن القبيح جميلاا .. الصعبِّ سهلاا ومن .. الجافي قريباا 

.. فالمالم داري ووطني .. وطلباته أوامِّر .. رغباته طلبات .. محبوب أبداا، الكل يتودد إليه، يدنو منه أو يريد 
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د الوط ن والدار  فأنتِّ .. البحار وتلاطم أمواجها ومن لً مال  له لً وطن له غير .. وحيثما ومجد المالم ومجِّ
، وكم : قل لي كم تملِّك، أقل لك: وقديُاا قالوا.. ومالِّك، وما تملكين، وأنتِّ تساوين  ما تملكين  م ن أنت 

تْمم الكِّيْس.. الدراهم مراهم : وقالوا.. تساوي   ! ومِّن الك يْس خ 
لً نقليل من أهميية المال ما كان من ك سبٍ طيب، وكان لكِّ خادماا على متطلبات : قالت لها النفس 

وما عدا ذلك فضول ونص ب، ومضيعة للأوقات؛  .. ووسيلةا إلى خير .. حياتك، ومعيناا على فعل الخيرات 
 ! حمارٌ في النهار، جيفة في الليل.. وهمٌّ وقلق في الليل .. كدح وشغل في النهار 

، ولً تموكِّي، فيموك ى عليكِّ يَّ نفسم   وليس لكِّ .. أنفقي، يمنف ق عليكِّ .. لً تدَّخري، فيمدَّخرم عليكِّ
، إلً ما أنفقتِّه في أوجه الخير والمعروف .. من مالِّك إلً ما أنفقتِّ  وليس لكِّ مما .. وليس لكِّ مما أنفقتِّ

وما سوى ذلك، وما زاد عليه، ليس لكِّ منه  ..أنفقتِّه في أوجه الخير والمعروف، إلًي ما كان خالِّصاا لوجهِّ الل 
بين ــ ليأكله أكلاا لمَّا .. شيء، وهو عليكِّ لً لكِّ  من دون أن يسدي لكِّ  .. متروكٌ لغيرِّك ــ وربما لمن لً تحم

ولً .. فيم  اكتسبتِّه، وفيم أنفقتِّه : فيذهب له خيره، ويبقى عليكِّ وزره؛ يوم تمسألين عن مالِّك.. كلمة شكر 
، أو للجائحةِّ، فلا تكمنْ أشق ى الثَّلاث ةِّ؟: وقد قِّيل.. كِّ مسؤولة وموقوفة بدَّ أنَّ  ، أو للوارِّثِّ  ! إنما مالمك  ل ك 

نيا    وفي الع يشِّ فلا ت طْم ع ... د عِّ الحِّرص  على الدُّ
 فما ت دري لمن تجم ع ... ولً تجمعْ لك المال   
 أم في غِّيرها تمصر ع   ... ولً ت دري في أرضِّك   
.. وقلقاا وهمَّاا وغمَّاا .. يَّ نفسم غيركِّ طلب  السيعادة  فيما ت طلبين، فانقلبت السعادة عليهم شقاءا  

وأين .. أين قارون .. سائلي التاريخ البعيد منه والقريب عنهم إن شئتِّ .. وكان هلاكهم فيما جمعوا وكنزوا 
ستجدين الجواب  مليئاا بالحسرات، والنيوادِّم، .. .من نهجوا نهج ه، وجمعوا جمعه، وكنزوا كنزه من القوارين 

هم يح ْس بم أ نَّ م ا. لًا و ع دَّد هم الَّذِّي جم  ع  م ا:] ولًت حين مندم . 4-3:الهمم ز ة[ ل يمنب ذ نَّ فيِّ الْحمط م ةِّ ك لاَّ . ل هم أ خْل د 
نَّاتٍ و عميمونٍ :]  سورة الدخانوفي. 2:المسد[ ع نْهم م المهم و م ا ك س ب  م ا أ غْنَ  :] وفي سورة المسد مْ ت ـر كموا مِّن ج   ك 

لِّك  و أ وْر ثْـن اه ا. فِّيه ا ف اكِّهِّين  و ن ـعْم ةٍ ك انموا  .و زمرموعٍ و م ق امٍ ك رِّيٍم  . ف م ا ب ك تْ ع ل يْهِّمم السَّم اء . ق ـوْماا آخ رِّين   ك ذ 
 ! والك يسم م ن اتّـَع ظ بغيره، وأربأ  بنفسه أنْ تكون  عِّظةا لغيره. 22-25:الدخان[رْضم و م ا ك انموا ممنظ رِّين  و الْأ  

بةٌ من الل، موضعها القلوب لً الجيوب   ، السيعادة هِّ .. تمست جلبم بطاعته لً بمعصيته .. يَّ نفسم
هم ي ـوْم  الْقِّي ام ةِّ ض نكاا و نح ْشمرم و م نْ أ عْر ض  ع ن ذِّكْرِّي ف إِّنَّ ل هم م عِّيش ةا :] ألم تقرأي كلام الل.. وبرضاه لً بسخطه 

لَّهم يج ْع لْ ص دْر هم ض ييِّقاا ح ر جاا ك أ نمَّ ا ي صَّعَّدم فيِّ السَّم اء . ] 624:طه[أ عْم ى  . ] 625:الأنعام[و م ن يمرِّدْ أ ن يمضِّ
ئِّ   . 28:الرعد[نُّ الْقملموبم أ لً  بِّذِّكْرِّ اللَّيِّ ت طْم 
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أو تمطعمي به جائعاا في يومٍ .. تفريجي بمالِّكِّ كرب  مكروب، وهمَّ مهموم  السعاد ةم كلَّ السعادة أن 
واهاا .. أو تمضحكي به ثغر  يتيم .. أو ت بني به صرحاا للحقيِّ .. أو تكسي به ع ريَّناا في يومٍ ق اريٍ .. ذي م سْغبةٍ 

 !ثُي واهاا لها من س عادة.. 
والغِّنَ غنَ القلب ..  لً بمالِّه..  ، ومشاعرِّهوأخلاقه ،بل قيمهونم .. إنسانٌ بإنسانيته  الإنسانم  

ومن كان ذليلاا دنيئاا في نفسه وطبعه، لو اجتمع له مالم الأرض لً يرفع خسيس ته .. والنفس، لً غِّنَ المال 
اب.. ودناءته  لئ فاه إلً التري  !ولً يُم

، وإقبالهم   فما أسرع انفضاضهم .. عليكِّ لً يغرنيك ــ يَّ نفسم ــ اجتماع الناس حولكِّ في غِّناكِّ
، ونسيانهم لكِّ ولفضلك في ف قرِّك  وبئست المودة، وبئس الإقبال عندما يكونان لمالِّك، .. وإدبارهم عنكِّ

 !وليس لذاتِّك
 لولً الديراهم ما حيياك  إنسانم ... حيَّاك  م ن لم تكمن ترجو تحيـَّت هم : وكأنيي بكِّ يصدمقم قول القائل 
، والأموالم : كم لك  من ص ديقٍ، فقال: لاءوقِّيل لبعضِّ العمق  لً أعلمم ذلك؛ لأن الدنيا مقبلةٌ عليَّ

ا أعرفم ذلك إذا ولَّت  . موجودةٌ عندي، وإنمَّ
لقي لهذا   ، والل قد اشترى بأن لكِّ .. ولعبادته .. أنتِّ خملقتي لله .. يَّ نفسم أنتِّ لم تُم وقد بعتِّ

وأيُا ع ر ضٍ ..  عقد البيع، وتبيعين نفسك ثانيةا بعر ض بخسٍ من الدنيا فعلام  ترضين بالديون، وتنكثين.. الجنية 
إنَّ أبدانكم هذه ليست :" وكان محمد بن الحنفيية يقول.. دون الجنية مهم ا ت ـع اظم فهو بخس، وهو دون كِّ ثمناا 

 ". لها أثمان إلً الجنَّة، فلا تبيعوها إلًَّ بِا 
 ا، كلما تشتَّت  عليكِّ همُّكِّ وفكرمك، وتشعَّبت بكِّ الديروبكلما أكثرتِّ من الأشياءِّ وتجميعه 

اثمـرم أ لْه ا :] قال تعالى، وعلى قدر ونوع تلك الأشياء، والأهواء  . 2-6:التكاثر[ ح تَّّ زمرْم مم الْم ق ابِّر  .  كممم التَّك 
ما ليمسمِّعانِّ أهل  الأرضِّ إلًَّ الثَّقل يْنِّ :" وفي الحديث ، إنهَّ يَّ أيُّها : ما طلع تْ شمسٌ قطُّ إلًَّ بمعِّث  بجنبـ تـ يْها مل كانِّ

ا يطول: وقد قِّيل". هلمُّوا إلى ربيِّكمم، فإنَّ ما قلَّ وكف ى خيٌر ممَّا كثمـر  وأله ى ! النَّاسم   !إيَّك والفضول فإن حسابِ 
.. أنا بنت الأماجد والأفاضل، أنا بنت فلان، وفلان، وفلان، من الأكابر والنبلاء : فسم قالت النَّ  

ن  ، وقومِّ علاي  !وفخراا .. فمن يمدانيني نس باا، وحسباا، ومجداا .. وأنا من قبيلةِّ فلانِّ
 :وإن كنتم واصفةا لنفسي، لم أجد لنفسي وصفاا، غير  قول القائل 
نيِّ البِّلادِّ   ها  أتِّيْهم على جِّ نياا لتمهتم على نفسي ... وإنسِّ  ولو لمْ أجدْ جِّ
ي ... أتيهم فلا أدْرِّي من التييهِّ م ن أنا   نسِّ  سوى ما ي قولم النَّاسم فيَّ وفي جِّ
 فما لي ع يبٌ غير  أنييِّ من الإنسِّ ... فإن ز ع موا أنييِّ مِّن الإنسِّ مثلهم  
، وك ديك تتماجدين بما هو .. م ه .. م ه : فسم قالت لها النَّ   لً .. ليس من كسبك، ولً من جهد كِّ

 !ها أن ذ ا: وقولي.. وكان وكان .. كان أبي : تقولي
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الناس يوم .. والتفاضلم والتمايز يكون بالأعمال لً بالأنساب، والأحساب .. نس بم المرءِّ عم لمه  
مٌ واستغفار، خير من ل سي.. القيامة يَتون بالأعمال، وأنتِّ تأتين بالأنس اب، والعمجب، والممباهاة  ئة ي تبعها ند 

 ! حسنةٍ ي عقبها عمجبٌ وافتخار
وإنما .. ولً إلى الصور والأشكال .. الل تعالى لً ينظرم إلى الأنساب، ولً إلى الأحساب، والألقاب  

  أ تـْق اكممْ إِّنَّ أ كْر م كممْ عِّند  اللََِّّّ :] أم ا قرأتِّ قوله تعالى.. ينظرم إلى القلوب، وما وقر فيها من أعمال 
رٌ و لِّب اسم التـَّقْو ى  ذ لِّ .] 63:الحجرات[ يـْ  ؟.34:الأنفال[ إِّلًَّ الْممتـَّقمون   إِّنْ أ وْلِّي آؤمهم . ] 21:الأعراف[ ك  خ 
، قول  النب صلى الله عليه وسلم، وهو ينادي في أميته  إنَّ ربَّكم واحدٌ، وإنَّ أباكم ! أيها الناسم يَّ :" أم ا قرأتِّ يَّ نفسم

، ولً لعجمييٍ على عربييٍ، ولً لأحمر  على أسود ، و  ،واحدٌ  لً لأسود  على أحمر  ألً لً فضل  لعربييٍ على عجمييٍ
 !؟..." ألً هل بلَّغتم ، إنَّ أكرم كم عند اللِّ أتقاكمم، بالتقوى إلً

 ".  انواح يثم كو  ،م ن كانوا، الممتَّقون   إنَّ أ وليائي مِّنكممم :" وقول ه صلى الله عليه وسلم 
أنا فلانم بنم : فقال أحدمهما:" وقول ه صلى الله عليه وسلم عن رجلين افتخرا وانتس با في عهد أخيه موسى عليه السلام 

أنْ  ، فأوْح ى اللم إلى مموس ى فلانم بنم فلانٍ ابنم الإسلامِّ أنا: قال !؟ف م نْ أنْت  لً أممَّ ل ك   ،تِّسعةا  عدَّ  حتّ ،فلانٍ 
بـ يْنِّ  بم إلى: قملْ لهذيْنِّ المنتسِّ رمهمْ  ،في النارِّ  تِّسعةٍ  أمَّا أنت  أيُّها المنتسِّ ، وأميا أنت  أيُّها في النارِّ  فأنت  عاشِّ

بم إلى اثنيْنِّ في الجنةِّ   ".  فأن ت  ثالِّثمـهمما في الجنةِّ ، المنتسِّ
رون   :"وقول ه صلى الله عليه وسلم  ا هم ف حمم ج هنَّم  أو لي كونمنَّ أهْون  عل ى  ،بآبائِّهمم الَّذين  ماتوالينت هينَّ أقوامٌ يفتخِّ إنمَّ

ا هو   ،إنَّ اللََّّ  أذهب  عنكمم عمبيِّيَّة  الجاهليَّةِّ وفخر ها بالآباءِّ  ،اللِّ مِّن الجمعْلِّ الَّذي يمد هدِّهم الخِّراء  بأنفِّهِّ  إنمَّ
 ". وآدمم خملِّق  مِّن ترابٍ ، آدم   النَّاسم كلُّهم بنو، أو  فاجرٌ شقيٌّ  تقيٌّ  مؤمنٌ 

نُّوا أبيه، بِ نِّ  اءِّ الجاهليَّةِّ، فأ عِّضُّوهم ن ت ـع زَّى بع ز  :" وقول ه صلى الله عليه وسلم  فالحذ رم، الحذ ر من ع ز اءِّ ".  ولً تمك 
 ! ومن نفحاتِا، ودخانها.. الجاهليية 

يمِّ ... أبي الإسلامم لً أبٌ لي سواهم : ورحم الل القائل     إذا افتخ روا بق يسٍ أو تم 
فهو السييد الآمر النياهي، المتصريف، والناس .. العِّزُّ في المملك، والإمارة، والسلطان : قالت النَّفسم  

ويفعلم .. ، وي ضع من يشاء ي رفع من يشاء.. يمقريب من يشاء، ويمبعِّد من يشاء .. لأمره يسمعون ويمطيعون 
يعقد العقود والعهود، .. والكل على بابه ي رجوه، ويرجو عطاء ه ووصل ه .. ي سأل ولً يمسأل .. ما يشاء 

وأي .. فأي عز يوازي هذا العز .. به تمناط مصالح البلاد، والذود عن العِّباد .. ورايَّت الحرب والسلم 
فكرسي .. في سبيله الأنفس، والدماء، وكل غالٍ ونفيس  شرف يوازي هذا الشرف الرفيع، الذي ترخص

.. الملك، والريَّسة، له طراوة، وحلاوة، وشهوة أشد أثراا وأسراا للقلوب والنفوس مما سواها من الشهوات 
وإن النفس  لترنو وتتوق شوقاا وحرصاا لأن تحظى بشيء .. فكم هم الذين ماتوا، ويُوتون ويضحون من أجله 

 ! فما أحلى الإمارة، ولو على كومة حجارة؟.. العظيم  من هذا الشرف
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جائعانِّ أمرسلا في غنمٍ، بأفسد  لها من حرصِّ المرءِّ  ذئبانِّ  ما :"صدق رسول الل صلى الله عليه وسلم: قالت لها النَّفسم  
، لدِّينه والمراد بالحرص على الشرف؛ الحرص على الإمارة، وطلب الريَّسة، فإنه يمفسد . " على المالِّ والشرفِّ

 ! دين صاحبه أكثر مما يمفسد الذئب الجائع يخم لى بينه وبين غنم
الإمارةم مسؤولية وأمانة عظيمة، وهي مغرم لً مغنم؛ .. الإمارةم ليست مجريد نزوةٍ، أو رغبةٍ، أو شهوةٍ  

وأدنّ ذلك العدل، والشورى، والرحمة، والإخلاص في .. ى الذي عليه فيها إلً من أخذها بحقها، وأدي 
وأن يكون في مقدمتهم عند الجزع، وفي .. النيصح، وأن يمـتـَّق ى به في الخطوب، وعند مواجهة خطر الأعداء 

وي الحاجات بابه لً يمغلق دون الضيعفة، والمساكين، وذ.. أولهم جوعاا، وآخرهم شبعاا .. أخراهم عند الطَّم ع 
اسب عميا يفعل، كما يمسأل غيره .. يمقاد منه كما يمقاد من غيره ..  فالذي لً يمسأل عما يفعل .. ويمسأل ويحم

 .والذي يجعل من نفسه فوق المساءلة والمحاسبة طاغوت.. هو الل وحده 
وخدمته لهم، وهو إذ يستحق السيادة عليهم لرعايته .. أميرم القوم خادمهم، قبل أن يكون سيد هم  

وليس وراء ذلك إلً الخزي في الدنيا، .. وعلى قدر الخدمة، والنصح، وحسن الرعاية، تكون السيادة 
 ! والعذاب الأليم في الآخرة

م ن حم مق  في : ومن قبل سمئِّل  عن السييد؛ الذي يستحق أن يكون سيداا وحاكماا على الناس؟ فقيل 
ه، وعمنيِّ بأمرِّ  ي بذلم .. وأوْر ى نار ه، وحمى ذِّم ار ه، وم نع  جار ه، وأدر ك  ثار ه .. عشيرته  مالِّه، وذ لَّ في نفسِّ

ادع، ولً تغريه المطامع .. النيد ى، ويكفُّ الأذى، وي نصرم المولى، وي عجيلم الق ر ى  القم .. لً يمصانع، ولً يخم يخم
إذا .. حميالم المكاره، ب ـنَّاءم المكارِّم .. بذيي بالخملق السَّجيح ــ السهل اللين ــ ويتجنب الدنيي، ويترك اللسان  ال

 ! فأين أنتِّ يَّ ن فسم من هذا كله؟... حض ر  هابوه، وإذا غاب  ما اغتابوه 
اثنان يشتد ويطول عليهما .. يَّ نفسم أن تكوني ذنب اا فتسلمين، خير من أن تكوني رأساا فتهلكين  

والحاكم؛ يمسأل عمن كان يرعاهم . فيم اكتسبه، وفيم أنفقه الغني؛ الذي يمسأل عن ماله: الحساب يوم القيامة
هل ضييعهم، وضيع حقوق هم، أم حافظ عليهم، وكان .. من الناس، فرداا، فرداا، وعن مظالمهم، وحقوقهم 

ألً كملُّكمم راعٍ، :" وفي الحديث.. ناصحاا لهم، حانياا عليهم، بِم رحيماا رؤوفاا رفيقاا، وقد يكونون بالملايين 
مسؤول عن ..."  وكملكمم مسؤولٌ عن رعيَّتِّه؛ فالإمامم الأعظمم الذي على الناسِّ راعٍ وهو م سؤولٌ عن رعيتِّه

 ! رعيته أمام العِّباد، وأمام رب العباد، يوم الحساب
، أما سمعت قول  النب صلى الله عليه وسلم  ه لم يجدْ رائحة  ما مِّن عبدٍ ي سترعيهم اللم رعيَّةا، فل م يحمِّطْها بِّ " :يَّ نفسم نمصحِّ

 . متفق عليه"الجنَّةِّ 
متفق "ما مِّن والٍ ي لي رعيَّةا من المسلمين فيموت وهو غاشٌّ لهم إلً حرَّم  اللم عليه الجنَّة  :" وقول ه صلى الله عليه وسلم 

 . عليه
 ".  أيُا راعٍ استرعى رعيةا فغشَّها فهو في النَّار " :وقول ه صلى الله عليه وسلم 
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؛ وهو الحاكم الظالم الذي " إمامٌ ظ لومٌ غ شمومٌ  :"ــ أحدهما ــ لانِّ ما تنالهما شف اعتيرجم " : قول ه صلى الله عليه وسلمو  
 ! يَخذ أموال الناس بالقوة بغير وجه حق

  . "م  القيام ة أشدُّ الناسِّ عذاباا للناس في الدُّنيا، أشدُّ الناسِّ ع ذاباا عند  الل يو " :وقول ه صلى الله عليه وسلم 
 ". أشدُّ الناسِّ يوم  القيامةِّ عذاباا، إمامٌ جائرٌ " :وقول ه صلى الله عليه وسلم 
الذي يظلم الرعية ويبطش بِم، ويسلك معهم مسلك  .مسلم" إنَّ ش رَّ الرُّعاءِّ الحمط م ة :" وقول ه صلى الله عليه وسلم 

 .   العنف والشدة
يمقات ل من ورائِّه، ويمـتـَّق ى به، فإن أم ر  بتقوى الل وعد ل  فإنَّ له بذلك ؛ نما الإمامم جمنَّةٌ إ :"وقول ه صلى الله عليه وسلم 

 . متفق عليه"أمر  بغيرِّه فإنَّ عليه وِّزراا أجراا، وإن 
ه إلى عمنِّقِّ " :وقول ه صلى الله عليه وسلم  ه، ف كَّهم برُّهم، ما مِّن رجلٍ يلي أمر  عشرةٍ فما فوق ذلك، إلً أتى الل  م غلولًا يد 

زيٌ يوم  القيامة  رمها خِّ ما مِّن أميرِّ عشرةٍ، إلً وهو يمؤت ى " ". أو أوثق هم إثممه، أولها ملامةٌ، وأوس طمها ندامةٌ، وآخِّ
، أو يوبق هم الجورم   ". به يوم القيامةِّ م غلولًا، حتَّّ ي ـفمكَّه العدلم

 . مسلم"صح، إلً لم يدخلْ معهم الجنَّة أمر  المسلمين، ثُ لً يجهدم لهم وي نما من أميٍر يلي " :وقول ه صلى الله عليه وسلم 
اللهمَّ من ولي  من أمرِّ أمَّتي شيئاا فشقَّ عليهم فاشقمقْ عليه، وم ن ولي  من أمرِّ أمتي شيئاا :" وقول ه صلى الله عليه وسلم 

 .مسلم" فرف ق  بِم، فارفمقْ به 
ــ أي لشدة ظلمهم لً يجرؤ أحد أن يعقب على قولهم  ونم أمراءٌ فلا يمـر دُّ عليهم قولهمميك:" وقول ه صلى الله عليه وسلم 

ب عم ب عضمهم ب عضاا مهما كان خطأ ــ  ". ، ي تهاف تون في النَّار، ي ـتـْ
ن ةِّ، إلً أغلق  ــ ــ أي الفقر  ما مِّن إمامٍ أو والٍ يمغلِّق باب ه دون  ذ وي الحاج ةِّ والخ لَّةِّ  :"وقول ه صلى الله عليه وسلم  والمسْك 

تِّه، وم سكنته   ". اللم أبواب  السماءِّ دون   خ لَّتِّه، وحاج 
م ن وليِّ  من أمورِّ المسلمين شيئاا، فاحتج ب  دون  خ لَّتِّهم، وحاجتِّهم، وفقرِّهم، وفاقتِّهم، " :وقول ه صلى الله عليه وسلم 

 ". تِّه، وفاقتِّه، وف قرِّه احتج ب  اللم عنه يوم  القيامةِّ دون  خ لَّتِّه، وحاج  
م لم ي ـلموا شيئاا " :وقول ه صلى الله عليه وسلم  ، وأنهَّ ! ويلٌ للأمراء". " ليتمنينَّ أقوامٌ ولُّوا هذا الأمر، أنهم خ رُّوا من الثريََّّ

م كانوا ممعلَّقين بذوائِّ  ، وأنهم لم يكونوا و لموا شيئاا قط ليتمنينَّ أقوامٌ أنهَّ  ."بِّهم بالثريََّّ
 .مسلم" إنا والل لً نمولييِّ على هذا العملِّ أحداا سأل ه، ولً أحداا ح رِّص  عليه :" وقول ه صلى الله عليه وسلم 
إن شئتم أنبأتمكمم عن الإمارة؛ أولهما ملام ةٌ، وثانيها ندام ةٌ، وثالِّثمها عذابٌ يوم  القيامةِّ؛ إلً " :وقول ه صلى الله عليه وسلم 

 ". م ن عد ل 
يَّ :" فضرب  بيده على منكب، ثُ قال: ألً ت ستعمِّلمني؟ قال! يَّ رسول  الل: قلت: عن أبي ذ ر، قالو  

ام ةٌ، إلً م ن أخذ ها بحقيِّها، وأدَّى الذي عليه فيها  زيٌ وند  أبا ذر إنَّك ضعيفٌ، وإنها أمان ةٌ، وإنها يوم  القيامةِّ خِّ
عيفاا، وإني أمحبُّ لك  ما أحبُّ لنفسي، لً تأمَّر نَّ على اثنين، ولً يَّ أبا ذ ر إني أراك  ض  :" وفي رواية، قال له". 
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ما أظلت الخضراء، ولً أقلت :" وأبو ذر رضي الله عنه هو، هو، قد قال النب صلى الله عليه وسلم فيه. مسلم "تو لَّينَّ مال  يتيم 
  !ومع ذلك لً ينصحه بالإمارة ".الغبَاء، من ذي لهجة أصدق ولً أوفّ من أبي ذر، شبه عيسى بن مريم 

 !؟...تريدين المزيد منها  مأ.. فيكِّ هذه الزواجر، والقوارع أتك 
فلم تدعي لي .. قد قطعتِّ أنفاسي، وضييقتِّ عليَّ المنافذ، والمسالك، والمخارج  :فسم قالت النَّ  

.. فلم يبق  أمامي من خيار، سوى اللهو، واللعب .. طريقاا للمجد والشهرة، والمتاع، إلً وأغلقته دوني 
 !  ت الأوانقبل فوا.. والركون إلى الديعة والراحة، ومجالسِّ الطيرب والسَّمر .. والتمتع بزهو العمرِّ 

وكأنك .. ومن خيار خاطئ إلى خيار آخر أشد خطأ .. تفريين من سيء إلى أسوأ : قالت لها النفسم  
، وخلق الجن والأنس من أجلها   !؟...لً تعرفين الغاية التي خملقتِّ

، قول ه تعالى  ل قْتم الجِّنَّ و  :] أما قرأتِّ يَّ نفسم و م ا أممِّرموا . ] 51:اريَّتالذ[الْإِّنس  إِّلًَّ لِّيـ عْبمدمونِّ و م ا خ 
 . 5:البينة[إِّلًَّ لِّيـ عْبمدموا اللََّّ  مخمْلِّصِّين  ل هم الديِّين  

أين أنتِّ من التيسابق إلى فعل الخيرات، وإلى رضوان الل تعالى ومغفرته، وجنة عرضها السماوات  
وفي هذا الميدان العظيم أفرغي هميتك، وطاقتك، .. واجتهدي .. ففي ذلك نافسي، وس ابقي .. والأرض 

ا  س ابِّقموا إِّلى  م  :] واحرصي أن لً يتقديمكِّ أحد، تفوزين بخير ي الدنيا والآخرة نَّةٍ ع رْضمه  غْفِّر ةٍ ميِّن رَّبيِّكممْ و ج 
. ] 16:المؤمنون[ر اتِّ و هممْ له  ا س ابِّقمون  أموْل ئِّك  يمس ارِّعمون  فيِّ الْخ ي ـْ. ] 26:الحديد[ك ع رْضِّ السَّم اء و الْأ رْضِّ 

 . 21:المطففين[يـ تـ ن اف سِّ الْممتـ ن افِّسمون  و فيِّ ذ لِّك  ف ـلْ 
.. وما وقر في القلب .. المهم القلب .. ليس المهم العمل .. غفورٌ رحيم  إن الل  : قالت النَّفسم  

 ! والقلب عامر بالإيُان والمحبة، وإني لأرجو بذلك أن أكون من أهل الجنية
والل تعالى لً ينظر إلى .. كم ا أن الل تعالى غفور رحيم، فإن الل  شديدم العقاب : قالت لها النـَّفْسم  

إنَّ اللََّّ  لً ي ـنْظمرم إلى صمو رِّكممْ وأ مْوالِّكممْ، :" إنما ينظرم إلى القلوب والأعمال، كما في الحديثالقلوبِّ وحسب، و 
   .مسلم" ول كِّنْ ي ـنْظمرم إلى قمـلموبِّكممْ وأ عْمالِّكممْ 

إيُان ف.. عمل  رجم إلىذلك على الجوارح، وتم  ظهرثُ لو صدقتِّ في المحبة، والإيُان في القلب، ل 
قملْ إِّن  :] والل تعالى يقولولً برهان، تابعة ولً عمل، ادعاء كاذب، يعوذه البَهان، في القلب من غير مم محبة و 

هذا هو البَهان على صدق المحبَّة . 36:آل عمران[كمنتممْ تحمِّبُّون  اللَّي  ف اتَّبِّعمونيِّ يحمْبِّبْكممم اللَّيم و ي ـغْفِّرْ ل كممْ ذمنموب كممْ 
 تكون المحبةوالعمل وعلى قدر المتابعة ويكون العمل، لمحبة الصادقة تكون المتابعة، على قدر امن عدمها؛ ف

 .  ، وجوداا وع د ماا منهما لًزم وملزوم للآخر كل، فالصادقة
  الج س دم كملُّهم، وإذ ا ف س د تْ ف س د    الج س دم إذ ا ص ل ح تْ ص ل ح   ؛ممضْغ ة الج س دِّ ألً  وإنَّ في :" وفي الحديث 

فالظاهرم بريد الباطنِّ ودليلٌ عليه، وما يجري على الجسد والجوارح  .متفق عليه "كملُّهم، ألً  وهي الق لْبم 
 .الظاهرة، دليل على ما وقر واستقري في القلب، إن كان خيراا فخير، وإن كان شراا فشر
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كِّ يَّ نفسم أن تأمني مكر  الل   تمقيمين على الذَّنب، وترجين ..  ترجين الجنَّة والرحمة بمعصية الل.. فإيَّي
 !فهو رجاء أهل الإرجاء والجيفاء.. المغفرة 

  ، ، بل هو شرٌّ لكِّ لً تحسبين عطاء  اللِّ لك وأنت قائمة على معاصيه، غير آبِة بوعيده، هو خير لكِّ
سمن ا ب ـي اتاا و  أ ف أ مِّن  أ هْلم الْقمر ى أ ن يَ ْ :] وهو استدراج ينتهي إلى الخسران والنيدم، ولًت حين مندم هممْ تِّيـ هممْ بأْ 

ئِّممون   سمن ا ضمحاى و   .نَ  تِّيـ هممْ بأْ  م نم م كْر  اللَّيِّ . هممْ ي ـلْع بمون  أ و  أ مِّن  أ هْلم الْقمر ى أ ن يَْ  نمواْ م كْر  اللَّيِّ ف لا  يَْ  إِّلًَّ أ ف أ مِّ
رمون    .  22-22:الأعراف[الْق وْمم الْخ اسِّ

ا هو  العبد   يمـعْطي الل   رأيْت   إذا:" وفي الحديث، قال صلى الله عليه وسلم  ، فإنمَّ نيا على م عاصيه ما يحمِّبُّ مِّن  الدُّ
مْ أ بْـو اب  كمليِّ ش يْءٍ ح تَّّ :] ثَُّ تلا   ،" استِّدراجٌ  هممْ  ف رِّحموا بمِّ ا أموتموا إِّذ اف ـل مَّا ن سموا م ا ذمكيِّرموا بِّهِّ ف ـت حْن ا ع ل يْهِّ أ خ ذْنا 
 . 44:الأنعام[ ذ ا هممْ ممبْلِّسمون  ب ـغْت ةا ف إِّ 

ل ةٌ أ نّـَهم :] وفي قوله تعالى  عمون  و الَّذِّين  يمـؤْتمون  م ا آت وا وَّقمـلموبمـهممْ و جِّ قالت . 11:المؤمنون[مْ إِّلى  ر بِيِِّّمْ ر اجِّ
، وي شر بم الخمر   ،أ هو  الَّذي ي زني !يَّ ر سول  اللََِّّّ : أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ديِّيقِّ  لً،:" ؟ قال  وي سرِّقم  ؛يَّ بِّنت  الصيِّ

افم أن لً يمتقبَّل  منهم  ، ويمصليِّي، و هو  يخ   ".  ول كِّنَّهم الرَّجلم ي صومم، ويت صدَّقم
 المؤمن يعمل.. كر به، فلا رأي له أنه يُم  فلم ير  من وسَّع الل عليه، :" قال الحسن البصري 

ل، والفاجرم  بالطاعات وهو مشفقٌ    ". نيعمل بالمعاصي وهو آمِّ  خائف و جِّ
  ". وا بالله غتري ونعمتهم، فلا ت   ،متِِّ رَّ وغ   ،تِملو  قوماا قط إلً عند س   ما أخذ اللم :" وقال قتادة 
فليأس .. ولً أظنها ستمفرج على خير .. قد ضاقت، واشتدت، واستحكمت أقفالها : فسم قالت النَّ  

 !ولً أظن إلً أني هالكة.. والقنوط من الرحمة يهيمن علي .. الفر ج يتملكني  من
وكما أن الأمن والرجاء من غير عمل .. القنوطم من رحمة الل يتنافّ مع الإيُان : سم فْ قالت لها النـَّ  

اا من كذلك الخوف إلى درجة اليأس، والقنوط من رحمة الل تعالى مذموم، وهو أشد ذنب.. تواكل مذموم 
والصواب أن تجمعي بين الخوف والرجاء معاا؛ فإذا جنحت النفسم إلى التفريط والجفاء، والميل إلى .. سابقه 

وإذا .. التوسع في الرخص، وكانت قادرة عليها، غلَّبتِّ جانب الخوف والخشية، وجعلت الكلمة الفصل له 
قنوط واليأس، غليبتِّ جانب الرجاء حضر الخوف، مع عزوف النفس عن التفريط والجفاء، وحملك على ال

برحمة الل تعالى وعفوه، وجعلت الحكم له، فيعتدل الميزان من غير إفراط ولً تفريط، ولً غلو ولً جفاء، قال 
يرم غ افِّرِّ الذَّنبِّ و ق ابِّلِّ التـَّوْبِّ ش دِّيدِّ الْعِّق ابِّ ذِّي الطَّوْلِّ لً  إِّل ه  إِّ :] تعالى أ مَّنْ همو  ]  .3:غافر[لًَّ همو  إِّل يْهِّ الْم صِّ

ر ة  و ي ـرْجمو ر حْم   داا و ق ائِّماا يح ْذ رم الْآخِّ ء اللَّيْلِّ س اجِّ فجمعت هذه الآية الكريُة بين . 2:الزمر[ ة  ر بيِّهِّ ق انِّتٌ آنا 
الحذر والخوف من الآخرة، وبين الرجاء، فهما ــ الخوف والرجاء ــ كالجناحين للطائر، لً ينفكان عن بعضهما 

 . ض، كما لً يُكن له الطيران والنجاة إلً بِما معاا البع
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رِّين  و ذ لِّكممْ ظ نُّكممم الَّذِّي ظ ن نتمم بِّر بيِّكممْ أ رْد اكممْ ف أ  :] قال تعالى  والأمن . 23:فصلت[صْب حْتمم ميِّنْ الْخ اسِّ
صاحبه ويوبقه، والخوف إذا انفرد كل واحد منهما عن الآخر، تحقق سوء الظن برب العالمين، الذي يمردي 

وإذا اجتمعا ولم يتفريقا، وفق التفصيل الوارد أعلاه، تحقق حسن الظن بالله، والل تعالى عند ظن عبده به؛ إن 
 . ظن به خيراا، وجد خيراا، وإن ظن به غير ذلك، فلا يلوم ني إلً نفسه

لً يمغل ق دونكِّ .. ار الوقت باب الأمل، والرجاء، والتوبة مفتوح على مصراعيه، وعلى مد! يَّ نفسم           
لً يحول بينك وبينه حائل، ولً وسيط، قال .. ما دام فيك عرق ينبض بالحياة، والحرص على التوبة والإنابة 

هِّمْ لً  ت ـقْن طموا مِّن رَّحْم ةِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللََّّ  ي ـغْفِّرم الذُّ :] تعالى هم همو  نموب  جم ِّيعاا إِّنَّ قملْ يَّ  عِّب ادِّي  الَّذِّين  أ سْر فموا ع ل ى أ نفمسِّ
يمم  و إِّذ ا س أ ل ك  عِّب ادِّي . ] 51:الحجر[ةِّ ر بيِّهِّ إِّلًَّ الضَّآلُّون  ق ال  و م ن ي ـقْن طم مِّن رَّحْم  . ] 53:الزمر[الْغ فمورم الرَّحِّ

ة  الدَّاعِّ إِّذ ا د ع انِّ  يبم د عْو  إِّنَّ م ع  الْعمسْرِّ يمسْراا  .الْعمسْرِّ يمسْراا  ف إِّنَّ م ع  . ] 681:البقرة[ع نييِّ ف إِّنييِّ ق رِّيبٌ أمجِّ
 ! وأنَّّ .. وما من عمسرٍ إلً ويمتبعه الل تعالى بيسرين، وما غلب عسرٌ يمسرين . 1-5:الشرح[
 :رحم الل الشافعي إذ يقول 
ا الف تّ  نها الم خر جم ...  و ل رمبَّ نازِّل ةٍ ي ضيقم له   ذ رعاا و عِّند  اللَّ ِّ مِّ
اضاق ت    فمرِّج ت و كمنتم أ ظمنُّها لً تمفر جم ...  ف ـل ميا اِّست حك م ت ح ل قاتِم
نهي ي إليهما ــ لتم اللوامة ــ وكانت تمصغِّ  الأمارة، والنفس   المطمئنية مخاطبة النفس   فسم فت د خيلت النَّ  

 ، ولً بنون، ولً حس بٌ،لً ي نفعم مالٌ  يوم.. فعند الل الملتقى والحساب .. قد أطلتما الجدال : بينهما الحوار  
، والأحقاد، دِّ ، والريَّء، والحس  سليم من الشيركِّ  بٍ تعالى بقل إلً من أتى الل  .. ولً ريَّسة  ، ولً زعامةٌ بٌ ولً نس  

و قملِّ اعْم لمواْ ف س يـ ر ى اللَّيم ] وإنا لله وإناي إليه راجعون،.. بقلبٍ عامرٍ بالتيقوى والعملِّ الصيالح .. والضغائن 
. ] 615:التوبة[كمم بمِّ ا كمنتممْ ت ـعْم لمون  ع م ل كممْ و ر سمولمهم و الْممؤْمِّنمون  و س تمـر دُّون  إِّلى  ع المِِّّ الْغ يْبِّ و الشَّه اد ةِّ ف ـيمـنـ بيِّئم 

ثـْق ال  ذ رَّ  يْراا ي ـر هم ف م ن ي ـعْم لْ مِّ  . 8-2:الزلزلة[ثـْق ال  ذ رَّةٍ ش رياا ي ـر هم و م ن ي ـعْم لْ مِّ .  ةٍ خ 
* * * * *  

 ! من وجهةِّ نظرٍ أخرى ةم البِّدْع   -114
والنهي .. أن تنهى عنها  منها، ليس من السنة والحكمة شرعندما يكون البديل عن البدعة ما هو  

 . منها اا خير و وممكناا، متاحاا، ع عندما يكون البديل عنها عنها يمشر  
 ..يحاربون الدعوة إلى الل، ويحاربون الكلمة الطيبة في بعض البلدان التي يحكمها طغاة مستبدون،  

إلً في بعض المناسبات الدينة، فإنهم يتساهلون، ويسمحون،   ولً يسمحون بعقد الندوات، والًجتماعات،
ى لكلمة الدين والإيُان ش  طْ والناس ع  .. ، ونحوها من المناسبات كالمولد النبوي، ومناسبة النصف من شعبان

فحينئذٍ، ليس من .. لً يسمعون كلمة عن الإسلام، ونب الإسلام، إلً في تلك المناسبات كثير منهم وربما  .. 
 ....! ه، بدعة فاجتنبوهنأن هذا الذي تفعلو : هؤلًء الناسالسنة، والحكمة، أن ينبَي أحدنا مخاطباا 
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اجد، ويفعل قد يخرج شاب حديث العهد بالتدين مع جماعة التبليغ، يبيت معهم في المسكذلك  
ليس من الحكمة أن يمنهى عن الخروج معهم، بحجة أن ما يفعله ويفعلونه بدعة أو فيه .. طقوسهم المعروفة 

  ...! ، والضياعإذا كنت تعلم أن البديل عنهم سيكون المراقص، ودور الخنا، وأقران السوء.. بدع 
وا الفاتحة، الصلاة أن يقرؤ م قبل الصلاة وبعد من عادة أئمته.. في بعض البلدان الأعجمية  

فقلت ..  الصوت كبَاتعبَ مأحياناا المعروفة بصوت مرتفع، و سابيح والتَّ والإخلاص، والمعوذات، والأذكار 
هذا الذي نفعله هو رصيد الناس من  :فقال لي يَّ فلان.. هذا الذي تفعلونه بدعة، لً يجوز : لأحدهم
لً تمضي .. مع عدم إيجاد البديل الممكن والسهل .. وفعلنا ما تطلبه منا .. لو أمسكنا، ولم نفعل  التدين،

الفاتحة، وسورة الإخلاص، والمعوذات، ونسوا التلفظ بشهادة قراءة ة على الناس إلً ويكونون قد نسوا ن  س  
وصعبت عليهم .. الأذكار، والتسابيح يرها من غأو لم يعد بمقدورهم أن يتلفظوا بِا بسهولة، ولً ب.. التوحيد 
 ...! منهم إلى التدين  أقرب إلى الإلحادلً دينيين، و ولأصبحوا .. الصلاة 

أهون من أن لً يمذك ر الل  ،وأن يمذك ر الل بصوت مرتفع ..من الإلحاد  أهونم  دعةم البِّ : فقلت في نفسي 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ننهى عن بدعة يكون البديل عنها شراا منها  ،ةليس من السني  ..داا أب  

أن والحديث عن البدع، والبدعة،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،مهمة وهذا فقه أرجو ممن يتصدرون .. 
  .يتنبهوا له

* * * * *  
 .الأس دم والفِّيلم  -115

لً يقبل له .. الغابة  ك فيالملِّ  السيد الأول، وأنَّه معلناا أنه..  ر في الغابةأدم يتبختر ويز خرج الأس   
، وتفريده في حكم معلناا انتصاره عليه .. فترسهبحيوانٍ يسطو عليه وي وكان كلما مرَّ .. منافساا خصماا ولً 

إلى أن رأى .. فقتله  ئبٍ ذومر ب.. ومر بثعلب فقتله .. فقتله  ومر بثورٍ .. قه ومزي فقتله  ضبعٍ فمر ب..  الغابة
وأخذ يقترب منه .. خيفةا ومِّن ضخامته منه  فتوجس الأسدم .. ، يرعى غير مبالٍ لما يجري حوله فيلاا ضخماا 

، وتجاوز فما إن اقترب من الفيل.. لو دنا منه أكثر  وماذا يُكن أن يفعل.. نبض الفيل اا وتردد جاسَّ  ببِّطْء
قد و ..  محملقاا بعينيه..  خرطومه إلى الأعلىيرفع الفيلم و  إلً.. لًحظه قد والفيل ..  حدوده في الًقتراب

وتراجع، وهو .. فتوقف الأسد  .. وسمعته جميع حيوانات الغابة  ..ةا قوية ارتجت لها أشجار الغابة م  م  نهْ نه  
فهدأ .. مجرد مزحة  إلًهو ما واقترابي منك .. فأنا أمزح .. ألً تعرفني .. أمزح معك أيها الفيل : يقول للفيل

لحظات  أشدي خلفه يعيش  تاركاا الأسد  .. في رعيه، وثني وتكسير غصون الأشجار ومضى .. الفيل  غضبم 
دول المسلمين ــ إلً إن كانت من وهكذا أمريكا لم تدع دولة صغيرة، وضعيفة ــ وبخاصة ... الخوف والرعب 

 .. ، ومجازرهاوانتصاراتِا ،وتماهت بقوتِا ..الضعفاء على أهلها وطيرانها سطت عليها، وجربت أسلحتها و 
رغم أنك قتلت من مواطني أمريكا .. أنت يَّ أيها الفيل الصيني : فقالت له، إلى أن واجهت الفيل الصيني
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ه يوتوج.. وحبياب .. وحلو .. ظريف لطيف و فإنك فيل .. ألفاا بواسطة الفيروس كورونا  أربعينأكثر من 
فهي مجرد .. لً تعدو عن مزحة .. يَّ أيها الفيل الصيني  القاسية تجاهكالشديدة و التصريحات الأمريكية 

 ! ؟! "عصيب بليزلً ت  .. " فعلام لً تتحمل المزاح .. ألً تعرف أننا نمزح  ..سياسية مزحة 
21/4/2121  

* * * * *  
 .نصيحة للآباء -111

الآباء؛ أنهم إذا لًحظوا على أحد الأبناء، ميولًا  كثير من  لأخطاء الجسيمة التي يقع فيهامن ا 
سرعان ما يمظهرون .. الإسلامية، أو حفظ القرآن ومدارسته  وانصرافاا نحو طلب العلم الشرعي، أو الثقافة

وأن لً يكون .. الًنشغال بالواجبات المدرسية الًنصراف و في هذا الجانب، ويبدأون توجيهه إلى  له زهداا 
وأحياناا لً يحلو لهم أن .. ه بالعلوم الشرعية والثقافة الإسلامية على حساب الواجبات المدرسية انشغال

بحفظ كتاب روا أبناءهم ــ ذكوراا وإناثاا ــ بأهمية الواجبات المدرسية، إلً عندما يرونهم منصرفين أو منشغلين يذكي 
 ! وماذا تكون النتيجة؟..  فماذا يحصل ..الل، ومدارسة الثقافة الإسىلامية، ونحو ذلك 

الًهتمام الحماس و يفقدون و .. يزهدون بطلب العلم الشرعي ــ ذكوراا وإناثاا ــ الذي يحصل أن الأبناء  
بل أظهروا .. لأن آباءهم لم يمظهروا لهم الًهتمام بِذا الجانب  ..وبالأخلاق الإسلامية  ..بالثقافة الإسلامية 

بما ينعكس سلباا على .. ويسوء سلوكهم  أن الأبناء ــ نتيجة لذلك ــ تسوء أخلاقهم، ،نياا ثا.. لهم العكس 
.. وبالمحيط الذي يعيشون فيه .. وبأقرانهم .. وعلى علاقتهم بآبائهم ..  أنفسهمالأطفال وسلوك نفسية 

صيحات وهنا تبدأ .. بَ وإلى ما بعد مرحلة الشباب ويصحبهم هذا الًنحراف، وسوء الخلق إلى الكِّ 
بأن يصلحوا أبناءهم وبناتِم .. والتدخيل النجدة يناشدون المصلحين والشيوخ .. والأمهات خات الآباء وصر 
عند والسبب هو من  ..صعباا أصبح قيادهم أن و وساء سلوكهم، قد ساءت أخلاقهم، وأن الأبناء .. 

اهتمامهم بالواجبات المدرسية، فيه كانوا يظهرون   ك الوقت الذيمن ذل..  الآباء والأمهات هم؛ أنفسأنفس
ولً .. بوا من جنس فعلهم فعموقِّ .. والأخلاق الإسلامية .. دون الواجبات الشرعية، والثقافة الإسلامية 

  !يلوموا إلً أنفسهم
* * * * *  

 . الموقف من الأهواء وأصحابِا -112
ينفخ فيها كلما ذبلت،  يفتأ أن دة؛ كانت، ولً تزال، وستظل؛ لأن الشيطان لًالأهواء كثيرة ومتجدي  
وهي مثلها كمثل نبتة خبيثة في صحراء .. ويرويها  لها يحتضنها ، ويبحث عن نصيرٍ آلت إلى الأفول والهلاكو 

لتقتات من فتات وفضلات ما يمصيب،  ؛لى واحة خضراءن يرويها، أو ينقلها إ، تبحث عمي جدباء لةٍ قاحِّ 
 .من النباتات ويصل إلى ما يقربِا
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الجمعْلانِّ الَّتي وفي التَّاريِّخ ت راكمات من الأهواءِّ المهجمور ةِّ والمتعفينة، يَبى  بعضم المعاصرين ــ على طريقةِّ  
تحت ممسمييات وعناوين جديدة .. ــ إلً ن ـبْشها، وإخراجها من جديد للنور، وللهواء الطلق  بأنفِّها النَّتن   تدفعم 

وغيرها من الألقاب والعناوين التي .. والحداثة .. والتجديد .. التنوير  :ما أنز ل الل بِا من سلطان وبرَّاقة
 ! ظاهرها ممت ش اب ه، وباطِّنمها ش رٌّ وخ بيث

ب  بدعةٍ، فقد ن وقَّر صاحِّ م  :" في الحديثكما .. وهؤلًء حقهم الهجر، والزَّجر، لعليهم ينتهون  
  ".الإسلام  دمِّ أعان على ه  

أن يمكرم دينه؛ فليعتزل مجالسة أصحاب الأهواء؛ فإن مجالستهم  من أحبَّ :" قال ،وعن ابن مسعود 
 ".ألصق بالجَّرب 

 ". لً تجالس صاحب بدعةٍ؛ فإنه يُرض قلبك :" وعن الحسن البصري، قال 
 ". لً تمكينوا صاحب  بدعةٍ من ج د ل؛ فيمورث قلوبكم من فتنته ارتياباا :" الأوزاعيقال  
بوا بالجيريد والنعال، ويمطاف بِم في العشائر كمي في أهل الكلام أن يمضر  حم :" الشَّافعيوقال  

 ".على الكلام  ، وأقبل  ةِّ نَّ والسُّ  زاء من ترك الكتاب  هذا ج  : والقبائل، ويمقال
ويحك  ":أحمد بن حنبل للحارث بن أسد المحاسب، بسبب تصنيفه كتاباا في الرد على المبتدعـةوقال  

ت تحكي بدعتهم أولًا ثُ تـرد عليهـم؟ ألسـت تحمـل النـاس بتصنيفـك على مطالعة البدعة والتفكر ألسـ
 ". !بالشبهة، فيدعوهم ذلك إِّلى الرأي والبحث والفتنة؟

* * * * *   
 ! كورونا  ثعالِّبم مدينة لندن في عهدِّ  -118

، ؛ لخلوها تقريباا من المارةالليلستولوا على شوارع مدينة لندن، بعد منتصف عالب أن ي  الثي  ةم عاد   
أما في عهد كورونا، .. مامة الفضلات التي تمرم ى في سلات القم  في طعامهميبحثون عن ..  اسالني حركة  ةِّ دأ  له  و 

، إلى ما بعد غروب الشمس ،الًستيلاء عليهاتوقيت غزوها و موا توقيت خروجهم إلى الشوارع، و فقد قدي 
يُرحون ــ بكل يلعبون و ون و لبيوت ــ يبحثون عن الطعام، ويقفز  الأزقة، واوبينيطوفون في الشوارع، فتراهم 

يمقابلون نظرات النياس لهم، .. وافذ والني  فِّ ر  لً يبالون لنظرات الناس إليهم من الشُّ ..  ، وأمانحريية وطمأنينة
لً  بوسون في منازلهم،وكلابِم مح وكأنهم على علمٍ بأن الناس  .. نظرات التهكم، والًستخفاف، والتيحديي ب

اللهم : يقولون، ويدعون  بالثيعالبوكأنيي .. الخروج إليهم، ولً ترويعهم ــ في هذا التوقيت المبكير ــ يستطيعون 
عالِّب دقم في النَّاس، وقوم الثي صْ ي  ..  كوروناالحريية؛ نعمة    وأدِّمْ علينا نعمة  .. أدِّم حبس الناس في بيوتِم 

 ". وائدم ومٍ ف  قومٍ عند ق  م صائِّبم :" المث ل
* * * * *  

عْن ا قمـرْآناا ع ج باا ]  -112  . 6:الجن[إِّناَّ سم ِّ
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أنه بمفرده يمقاتل في ميادين الكفر، الممدهشة ومن عجائبه .. عند حديٍ  فم القرآن لً تتوقي  عجائبم  
 مجتمعين فلا يقوون.. هم الهدَّامة ووسائل  ارة، بمفرده يمقاوم ويمقاتل جيوشهم الجري .. والنفاق، والزندقة، والإلحاد 

.. بينه وبين مسامع النياس، وأنَّّ  يحيلون به خب، واللغو، والضجيج، الذيعلى مواجهته إلً بإحداث الصي 
و ق ال  الَّذِّين   :] كما قال تعالى وتنوَّع، وتطور، وإن كان الجديد منه قد تضاعف  الأسلوب القديم الجديد، 

ا الْقمرْآنِّ و الْغ وْاك ف رموا لً    . 21:فصلت[فِّيهِّ ل ع لَّكممْ ت ـغْلِّبمون   ت سْم عموا لهِّ ذ 
ص ى   وم كرم الليلِّ والنَّهار ممستمرٌ من غير .. تد عم الحليم  حيراناا .. تحم ارم أم ام ها العمقمول .. المكائدم لً تحم

ــ  !الل ــ بمفرده كتاب     لكنَّ .. بمكرهم ئوا نور  الل يريدون أن يمطف.. وإن م كر هم لتزول  منه الجبالم .. توقيفٍ 
ويَبى إلً أن يمتِّمَّ .. ويحرقم باطل هم .. ويمبطلم م كر هم .. وظلمهم وظلامهم .. لهم بالمرصاد؛ يمبديدم مكائد هم 

 !نور هم ــ وفي عِّقر دارِّهم ــ ولو ك رِّه  الكافرون
   . وأميةٌ تنتمي لهذا الكتاب العظيم، حقُّ لها أن لً ت قل ق، ولً تْحز ن ..إنه ممقاتلٌ بلا ممقاوم، ولً ممنازِّع  

* * * * *  
 ! اغم ر  الف   -121

ويحرص أن يقتل أوقاته بالعادات .. تمغتن م  نعمةا  لًفي الفراغ نقمة،  ىوير ..  راغ  الف   لمن يشكو 
، وأنت الوقت  :أقولوفيما لً ينفع، والسلوكيات الخاطئة،  .. فهو يساويك وأنت تساويه .. الوقت أنت 

ولًت .. ك فإذا ذهب وقتك كله، ذهب كليك، وجاء أجلم ..  نكوكلما ذهب جزء من وقتك، ذهب جزء م
  !حين مندم

باا ..  وعاء الوقتم   لئ وعاءه ذه  فمن أي ..  ، وروثاا وهناك من يُلئه بعراا، وح ص اا .. ولؤلؤاا هناك من يُم
 !الفريقين أنت؟

وتنجز فيها .. الوقت هو المساحة التي منحك الل إيَّها لكي تنجز فيها مشاريعك، وأعمالك  
تطع قطعة من المساحة المتاحة لك تمق.. من غير إنجاز ولً عمل  واليوم الذي يُضي..  االًختبارات الموكل بِ

ق جرس دوي.. التي يُكن أن تنجز فيها شيئاا حة حتّ تفقد المساعليك وهكذا في كل يوم تضيق المساحة .. 
دقيقة  ؤكوحينئذٍ لً ينفعك استجدا.. الًختبارات وتمطوى صحف .. انتهاء توقيت الإجابة عن الًختبارات 

هِّمْ عِّند  ر بِيِِّّمْ ر بّـَ .. ]  تعمل صالحاا تجتهد، و من الوقت، لتستدرك، و  كِّسمو رمؤموسِّ ن ا و ل وْ ت ـر ى إِّذِّ الْممجْرِّممون  نا 
عْن ا ن ـعْم   عْن ا ف ارْجِّ اا إِّناَّ مموقِّنمون  أ بْص رْنا  و سم ِّ لْ . ] 62:السجدة[لْ ص الحِّ و هممْ ي صْط رِّخمون  فِّيه ا ر بّـَن ا أ خْرِّجْن ا ن ـعْم 
ر  الَّذِّي كمنَّا ن ـعْم لم  اا غ يـْ ْ نمـع ميِّركْمم  ص الحِّ  !لً عذر لكم.. أولم نعطيكم الوقت الكافي من قبل . 32:فاطر[أ و لم 

هناك من يزرعها شوكاا، وهناك من .. المقتطعة له وما يزرع في فلاته  وكل امرئٍ ..  لاتٍ ف  ك    الوقتم  
وفلاته قاحلة ه وقد خاب وخسر من انقضى عمرم ..  وعظم نفعه وعطاؤه ،يرويها ويزرعها بما لذَّ وطاب

  !جدباء، لً خير فيها
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يوم يمقال .. ستراني في صحيفةِّ عملك .. إلى اللقاء : كل يومٍ يمقتط ع من عمرك، يموديعك قائلاا  
ت اب ك  ك ف ى بِّنـ فْسِّ :] لك يباا اقـْر أْ ك   ! فإميا أن تمس رَّ بي، وإمَّا أن تمس اء. 64:الإسراء[ك  الْيـ وْم  ع ل يْك  ح سِّ

 ..!.رضي لوقته أن يُضي بلا ثمن، أو بثمنٍ بخس أرخص وقته وعمره، و الناس، من  صم أرخ   
من يرضى أن يُضي وقتاا من عمره من دون أن ينجز فيه شيئاا .. أزهدهم بوقته أزه دم الناسِّ بنفسه،  

  ..!.نافعاا 
أو يسمح للآخرين أن يتحكموا بوقته، وبالطريقة التي  ..العبد المملوك من يبيع وقته للآخرين  

 ! يهدرون بِا وقته
تيِّ قملْ إِّنَّ ص لا تيِّ و نمسمكِّي و مح ْي اي  و مم  ا] ، لله؛ يعني أن وقتك كله يجب أن يكون وحده أنت عبد لله 

 . ، لً شريك له[ للَِّّيِّ ر بيِّ الْع ال مِّين  ] فحياتك كلها حتّ مماتك . 612:الأنعام[للَِّّيِّ ر بيِّ الْع ال مِّين  
يرتد عليك ــ في دينك أو أنت عبد لله وحده؛ يعني أن وقتك كله يجب أن يكون في طاعة الل؛  
:" وفي الحديث.. أو على غيرك من الناس بالخير  عليك وعلى أهلك، يرتد نياك أو كليهما معاا ــ بالخير، أودم 

 ". لِّلناسِّ  عمهممْ أنف   اسِّ خيرم الني 
اغتنامها،  رعايتها و سؤول عنها؛ هل فرطت بِا، أم أحسنت وقوف ومالوقت نعمة وأمانة، وإنك لم 

 .."..أفناهم  فيما عمرِّهِّ سأل  عن لً تزولم قد ما عبدٍ يوم  القيامةِّ حتَّّ يم  :"كما في الحديث
يات ك قبل  موتِّك، وصِّحَّت ك قبل  س ق مِّك: اغتنِّمْ خمساا قبل  خمسٍ :" وقال صلى الله عليه وسلم  قبل   فراغ ك، و ح 

 ".  غِّناك قبل  فقرِّك  شمغْلِّك، وشباب ك قبل  ه ر مِّك، و 
بـ هْل لاا ــ أي فارغاا ــ لً :" وقد أمثر عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله  إنيي لأكر هم أن أرى أحد كمم س 

 ". في عملِّ دنيا، ولً في عملِّ آخرة 
 ما ع ليك  ي ضيعم  وأراهم أسْه ل  ... والوقتم أنفسم ما عمنِّيت  بحِّفْظِّهِّ  
 ! أقضي الوقت؟ وب  .. ماذا أعمل .. ما عندي عمل : لْ قم لً ت ـ  
فانشغل بذِّكر الل، أنعم به من .. إن لم يكن لديك عمل تنتفع به لنفسك، أو لأهلِّك، أو للناس  

أو باستماع لدرس نافع، عن طريق .. نافعٍ  أو بقراءة كتابٍ ..  ، وتدبير معانيهأو بتلاوة القرآن.. شغلٍ 
سبحان الل ــ وهي لً تأخذ منك أكثر من ثانيتين ــ تمغر س لك بِا : فلو قلت.. شبكة الًنترنت، وما أكثرها 

الحمد لله، ولً إله إلً الل، : كذلك لو قلت.. وعظمتها إلً الل  ، وعطاءها،شجرةٌ في الجنة، لً يعلم جماله ا
لك بكليِّ واحدةٍ  تمغر سم ، واللم أكبَم؛ اللِّ، والحمدم لله، ولً إله إلً اللم  بحان  سم :" كما في الحديث  والل أكبَ،

  !ما أقليه من جهد، وما أعظمه من أجر ". في الجنَّةِّ  شجرةٌ 
ذا ما الل رسول   يَّ:" قال أبو ذ ر رضي الله عنه ..وإليك  قصَّتمه ..  صاحب أبي ذ ريٍ  لِّ مث  ك،  ك  لم ث ـ ولً يكن م   

ك تمرضِّخ  مما خوَّل   أن  :ليَّ نبَّ اللِّ مع الإيُانِّ عملٌ؟ قا: قلتم . الإيُانم بالله: صلى الله عليه وسلم النَّارِّ؟ قال منيمنجي العبدم 
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خ  مما رزق   ، : يرض خم؟ قال مالً يجدم  اا يَّ نبَّ اللِّ فإن كان فقير : قلتم . ك اللم اللم، وتمرضِّ وينهى عن يَمرم بالمعروفِّ
، ولً ينهى عن المنكرِّ؟ قال أنكان لًيستطيعم   إن :قلتم . المنكرِّ  يَّ : لتم ق. فلْيمعِّنِّ الأ خْر ق  : يَمر  المعروف 

كان ضعيفاا   إنيَّ نبَّ اللِّ أرأيت  : قلتم . اا فلْيمعِّنْ مظلوم: يصنع ؟ قال أنكان لً يحسنم   إن أرأيت   ، رسول  اللِّ 
كْ أذاه عن الناسِّ  !؟خيرٍ  من بِّكلصاحِّ  تترك   أن تريدم  ما :ل صلى الله عليه وسلم؟ قااا يمعين  مظلوم أنلً يستطيعم   ".  لِّيممْسِّ

* * * * *  
 !الذَّهب المليارم  -126

سيكون عرضة للتآمر والقتل، إنسانٍ المليار ما زاد عن  وأنَّ .. هب عن المليار الذَّ  النياسِّ  حديثم  ر  ثمـ ك   
حَّاءِّ ولِّز عْمِّ الأشرارِّ .. شية الإنفاق خ   م أكثر من مليار ، ولً تمطعِّ همعم لأكثر من مليار سِّ تَّ أن الأرض  لً ت ـ الأشِّ

فالمملْكم مملْكمه، .. لواحدِّ القهار  افالأمر كله لله..  يئاا ليس لكم من الأمر ش: نقولولهؤلًء الأشرار .. إنسان 
:] م ن فيها سقيرزق، ويمطعِّم، وي  هو الذي ي  ر بُّنا وأنه تعالى .. يحميها و  يرعاها لها ربي من مملْكِّهِّ، و والأرضم 

اء رِّزْقمكممْ و م ا تموع دمون  و فيِّ السَّم  ] . 24:سبأ[قملْ م ن ي ـرْزمقمكمم ميِّن  السَّم او اتِّ و الْأ رْضِّ قملِّ اللََّّم 
 أعلى وأسرعم بالمرصاد، وهو ولمكركم لكم ، وتآمرم ، فالله تعالى كراا كمبَّاراا م   ومهما مكرم . 22:الذاريَّت[
  .كراا م  
نف اقِّ و ك ان  الإنس انم :] صدق الل العظيم  لِّْكمون  خ ز آئِّن  ر حْم ةِّ ر بييِّ إِّذاا لأَّ مْس كْتممْ خ شْي ة  الإِّ قمل لَّوْ أ نتممْ تم 

ثنا عنكم، . 611:الإسراء[ق ـتموراا  ا في موعن نوايَّكم الشيريرة، قبل أن تفنيدوا كم، وعن شحيِّ القرآن حدَّ
يكونه، وت كيدونهأنفسكم الأمَّارة بالسيوء  ...! ، وع مَّا تحم

* * * * *  
 .تتشفَّع عند مورد الشَّدائد، والزَّلًت الحسناتم  -122

ائد، والمصائب   دية، .. الحس ن اتم تمسْت حْض ر، وت ـت ش فَّع عِّند  مورِّدِّ الشَّد  مِّ الشيِّ فأعِّدُّوا الحس ن ات، لأيََّّ
ين  :] قال تعالى عن نبيه يونمس لما التـ ق م ه الحموتم .. تنفعمكم بإذن الل  ل ل بِّث  فيِّ . ف ـل وْلً  أ نَّهم ك ان  مِّنْ الْممس بيِّحِّ

ع ثمون   ب طْنِّهِّ إِّلى   ف انْح طَّتْ والثَّلاث ةم الذين دخ لموا الغار ، .. فذمكِّر  له التَّسْبيحم . 644-643:الصافات[ي ـوْمِّ يمـبـْ
مْ  ، ف انْط بـ ق تْ عليهم ص خْر ةٌ عل ى ف مِّ غ ارِّهِّ است حْض رموا حس ناتِم، وتوسَّلوا بِا إلى الل، فانفر ج ت ..  مِّن  الج ب لِّ
قال .. ولم يكمن عنده إلً السَّيئات .. ا انطبق  البحرم على فرعون، استنج د  واست غاث ولم.. عنهم الصَّخرة 

دِّين  :] الل له  . 26:يونس[آلآن  و ق دْ ع ص يْت  ق ـبْلم و كمنت  مِّن  الْممفْسِّ
:] كذلك فإن الحسنات تمست حض ر وتتشفيع عند موردِّ الزَّلًت، فتقيل عثرات صاحبها، قال تعالى 

 . 664:هود[الصَّلا ة  ط ر في ِّ النـَّه ارِّ و زمل فاا ميِّن  اللَّيْلِّ إِّنَّ الحْ س ن اتِّ يمذْهِّبْن  السَّـييِّئ اتِّ  و أ قِّمِّ 
يَّ ر سمول  اللِّ، أ ص بْتم : ج اء  إلى النبيِّ ص لَّى اللََّّم عليه و س لَّم ، ف قال  ، أن رجلاا أخرج مسلم في صحيحه 

، قال  ــ  منصوصاا عليه داا الحدود المعلومة التي تستوجب قصاصاا محدي ــ يريد ذنباا دون ح دًّا  : فأقِّمْهم ع ل يَّ
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ةم و ح ض ر تِّ  ة  ف ص لَّى مع ر سمولِّ اللِّ ص لَّى اللََّّم عليه و س لَّم ، ف ـل مَّا ق ض ى  الصَّلا  يَّ ر سمول  اللِّ، إنييِّ : قال   الصَّلا 
َّ كِّت اب  اللِّ، قال   ة   ح ض رْت   هلْ :" أ ص بْتم ح دًّا، فأقِّمْ فيِّ  ".  قدْ غمفِّر  ل ك   ":ن ـع مْ، قال  : قال   ".معن ا؟ الصَّلا 

، أ ليس  قدْ ت ـو ضَّأْت  فأحْس نْت  الومضموء ؟ ق :"وفي رواية  ين  خ ر جْت  مِّن ب ـيْتِّك  ب ـل ى، يَّ : ال  أ ر أ يْت  حِّ
ة   ش هِّدْت   ثُمَّ : ر سمول  اللِّ، قال ن ـع مْ، يَّ ر سمول  اللِّ، ف قال  له ر سمولم اللِّ ص لَّى اللََّّم عليه : ف قال   ؟معن ا الصَّلا 

 .فذمكِّر ت له حسنة الصلاة، وتشفعَّت له ." فإنَّ اللََّّ  قدْ غ ف ر  لك  ذ نْـب ك: و س لَّم  
أنَّ رسول  اللِّ صلَّى اللم عليه وس لَّم أراد  لهم مكَّة  ي ذْكمرم  أهلِّ حاطِّب  بن  أبي ب ـلْت عة  إلى  ك ت ب    ولمَّا 

 أهْلِّ أليس  مِّن  ":صلى الله عليه وسلم إنَّه قدْ خان  اللََّّ  ور سوله والممؤْمِّنِّين ، ف د عْنيِّ ف لأِّ ضْرِّب  عمنمـق هم، فقال  : قال  عمم رم ..   غ زْو هم
تممْ، فق دْ غ ف رْتم ل كممْ : فقال   ،ب دْرٍ  أهْلِّ إلى  اطَّل ع  ل ع لَّ اللََّّ   !ب دْرٍ؟ ئـْ ، وقال  . " اعْم لموا ما شِّ : ف د معتْ ع يْنا عمم ر 

   .البخاري. اللََّّم ور سولمهم أعْل مم 
اعْم لوا ما : فقال ب درٍ، أهلِّ  على اطَّل ع  ما يمدْريك  لعلَّ الل  قد  !ب دْرٍ؟ أهلِّ أت قتملم ر جملاا مِّن  :"وفي رواية 

ئتمم   . عت له، وتشفي ت له حسنة بدرر  فذكِّ  ". شِّ
أنَّ ر جملاا عل ى ع هْدِّ النبيِّ ص لَّى اللم عليه وسلَّم  كان  اسْممهم :" كذلك الحديث الذي أخرجه البخاري 

كم  ر سول  اللََِّّّ ص لَّى اللم عليه وسلَّم ، وكان  النبُّ ص لَّى اللم عليه وسلَّم  ع بْد  اللََِّّّ، وكان  يمـل قَّبم حمِّ اراا، وكان  يمضْحِّ
، ف ـق ال  ر جملٌ مِّن  الق وْمِّ  ، ف أمتيِّ  به ي ـوْماا فأم ر  به ف جملِّد  هم في الشَّر ابِّ اللَّهممَّ العنْه، ما أكْث ـر  ما يمـؤْت ى بهِّ؟ : قدْ ج ل د 

ت له حسنة حبه ر  كِّ فذم ".  ف ـو اللََِّّّ ما ع لِّمْتم إنَّه يحمِّبُّ اللََّّ  ور سول هم  ت ـلْع نموهم، لً :مليه وسلَّ لنبُّ ص لَّى اللم عف ـق ال  ا
 . ومنعت من لحوق وعيد اللعن بهوصِّدق ولًئه، لله ولرسوله، 

، أو ل سْتم أح قَّ أهْلِّ الأرْضِّ أنْ  ":صلى الله عليه وسلم قال   !قِّ اللََّّ  اتَّ  :كذلك الخارجي، الذي قال للنب صلى الله عليه وسلم  ويْـل ك 
أنْ  ل ع لَّهم  ؛لً   ":صلى الله عليه وسلم يَّ ر سول  اللََِّّّ، ألً  أضْرِّبم عمنمـق هم؟ قال  : ثُمَّ ولىَّ الرَّجملم، قال  خ الِّدم بنم الو لِّيدِّ  ،"!؟ي ـتَّقِّي  اللََّّ  

 . فذك ر له الصلاة .البخاري" ..يمص ليِّي ي كون  
فاقبـ لموا من :" فقالوبذلهم، لسابقة إسلامهم وجهادهم،  خيراا؛ ى النب صلى الله عليه وسلم بالأنصارأوص   وقد 

يئِّهم  نِّهم، وتجاوزوا عن ممسِّ اا من حدودِّ  همأحدم  ؛ فإذا ما أساء  "محمْسِّ ه، أقيلوا عثرت  ف الل ــ ــ ما لم يكن حدَّ
  .فإن ذلك يشفع له ،الإسلام، ونب الإسلام ونصرة   ،في الجهاد بقِّ السَّ  نة  حس  له  اذكرواو وتجاوزوا عن سييئتِّه، 

* * * * *  
 !؟..كيف ي طيبم لكم أن تمـؤْذموا رسول  اللِّ صلى الله عليه وسلم  -123

الذي يُارسمه  الأذى الصريحم .  53:الأحزاب[و م ا ك ان  ل كممْ أ ن تمـؤْذموا ر سمول  اللََِّّّ  ]:قال تعالى 
س بون على الملية، وأهل .. ، الكلُّ ي عل مه قةم نادِّ والزَّ الكفيارم،  أميا الأذ ى الخفِّي والمبطين، والذي يُارسه م ن يحم

الطيعنم بالسُّنية، : من صورِّ هذا النيوعِّ من الأذ ى.. ه، وأن يمشار  إليه القِّبلةِّ، هو الذي ينبغي تعريتم 
، والًستهان ةم بِا، والًنتقاصم من  ومنها، القولم بالًكتفاءِّ بالقرآنِّ من .. ها ق دْرِّها ومن حمجييَّتِّ والًستخفافم
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ومنها، ر دُّ كثيٍر من الأحاديثِّ .. دونِّ السينيةِّ، والرجوعِّ إليها؛ فيخرجونها من دائرةِّ الًستدلًلِّ والًحتج اج 
جعلم العقلِّ ح ك ماا على ومنها، تقديمم العقلِّ على الثيابتِّ من سمنيته، و .. بزعم أنها آحادٌ، وظنيية الدَّلًلة 

ثر ةم الًستدلًلِّ .. ما يهوى  السُّنية، يَخمذ منها ما يهوى، ويردُّ  ومنها، الكذِّبم على رسولِّ الل صلى الله عليه وسلم، وك 
ومنها، الًستخفافم .. الموضوعةِّ المكذوبة، والضيعيفة، على أنها من أقوالِّه، وما هي من أقوالِّه  بالأحاديثِّ 
هم، وإخراجمهم من دائرةِّ المرجعييةِّ التي يم م والًنتقاصم   عم رج  ن ق دْرِّ أصحابِّه الكِّرام، والطَّعنم والغمزم بِم أو ببعضِّ

، والتَّوقير، عند  ..فيها إلى ف همِّهم وأقوالهم في مسائلِّ الديِّين  ومنها، ع د مم استحضارِّ أقص ى درج اتِّ الأد بِّ
ومنها، الغملمو في .. ها من البِّد ع ومنها، إماتةم سنَّته بإحياءِّ ما يمضادُّ  ..الحديثِّ عن أهلِّه، وآلِّ بيتِّه الكِّرام 

، ، والشي و في الأئميةِّ لم الغم  ،ومنها.. شخصِّ النب صلى الله عليه وسلم، وفي إطرائه، ور فعِّه إلى مقام الألوهيية، والربوبية  يوخِّ
فهذا كله مما يمؤذي رسول  الل صلى الله عليه وسلم، .. عليه وسلم  اللم بي صلى النَّ  قامِّ عصيب لهم، ولأقوالهم، ورفعهم إلى م  والتَّ 

أذاه ــ من قوله  بِّ ، ولهؤلًء كملٌّ له نصيبه ــ بحسْ [و م ا ك ان  ل كممْ أ ن تمـؤْذموا ر سمول  اللََِّّّ :] هم يمقالليِّ ولهؤلًء كم 
يناا  إِّنَّ الَّذِّين  يمـؤْذمون  اللََّّ  و ر سمول هم ل ع نـ هممم :] تعالى اباا مُّهِّ ر ةِّ و أ ع دَّ له ممْ ع ذ  نْـي ا و الْآخِّ  . 52:الأحزاب[اللََّّم فيِّ الدُّ

* * * * *  
 . ليس  كلُّ النياسِّ يحبون ول د ك -124

س  لً يحبون ولد ك كما تحبه أنت، ولً تتوقع، ولً ترجو منهم أن يتحميلوه كما تتحميله أعني أنَّ النا 
كيفما يشاء، وعلى من   دك، لً تترك له العنان في أن يقفزتزور النياس، وبصحبتك ولوبالتالي عندما .. أنت 

نيِّهدب بما يم وإنما احمله على الأ.. يشاء، أو يعبث بما يشاء، ويخريب ما يشاء  وهذا لً ..  رتجى ممن هم في سِّ
ه، بم شغ  و ه، يسرك عبثم فقد .. بما يناسب عمره، وتسمح به ظروف الزيَّرة مع أقرانه يُنع من أن يلهو ويلعب 

جون أن يمظهروا لك ضايق ويحرج من نزلت عندهم ضيفاا، ويتحري قد يم  لكن.. ه، وما يحدثه من ضجيج وتُريبم 
  . شيئاا من ذلك

إلً .. وما إن أخذ كل منا مكانه ومقعده .. زيَّرة مع جمع من الطيبين لأخ في منزله لً أزال أذكر  
فأقبلنا على الولد بالترحيب، .. ليعرفنا عليه  ؛خمس سنوات العمر منلً يتجاوز  له، ولدوجاء الأخ ب

وإلى هنا الأمور طيبة لً حرج ولً ..  ، ويسمح به ظرف الزيَّرةوالًهتمام، والتقبيل بما يقتضيه الواجب
ويعلو والقفز من واحدٍ إلى آخر،  ،غبفبدأ بالشَّ .. إلً أن الولد بإغراء من أبيه لم يهدأ .. إشكال فيها 

والولد في قمة المرح .. أصحابِا  ورفي حج تساقطت والطرابيش.. طرابيش الجميع رؤوس، و أكتاف، و 
ووجهه يتهلل بإعجاب، والأب ينظر إلى ولده .. وكأنه قد اجتمعت فيه مهارات عشرة قرود .. والنشاط 

، و ويضيء من السرور والسعادة، لمهارات ولده في  .. رابيش المشايخ طو  ،رؤوسالقفز على أكتف و الشَّغبِّ
فانتهى المجلس ولم نستطع أن نتناول مسألة واحدة أو .. كانوا في قمة الحرج والضيق   ونبينما الإخوان الزائر 



50 
 

.. البهلوانية ، وحركاته لأن الًهتمامات كلها كانت منصبة على الولد، وقفزاته ؛نتكلم في موضوع معين
  !وعلى الطرابيش التي تسقط في حجور أصحابِا

 ....!كلمتي هذه موجهة للآباء، والأمهات سواء  
* * * * *  

 . ولبم نعمةم الق   -125
القبول يكون  وشمكرم نعمةِّ ..  زيدم بالشُّكر، وتنقص وتزولم بكفرانهابول كغيرها من النيعم، ت  نعمةم الق   

والسعي عند ذوي النفوذ، وأولي .. وسط لذوي الحاجات، والحقوق فاعة، والتَّ بإغاثة الملهوفين، وبذل الشي 
يبٌ :] قال تعالى.. الأمر في تحصيل حقوق المستضعفين، والمظلومين  مَّن ي شْف عْ ش ف اع ةا ح س ن ةا ي كمن لَّهم ن صِّ

ه ا  نـْ  . على الخير كفاعله الم أي من ثوابِا وأجرها، فالدَّ . 85:النساء[ميِّ
وكانت لكلمته أثراا عند ذ وي النُّفوذ، يمسم ع .. ن م  من الزَّ  بول فترةا نَّ اللم عليه بالق  م   كم من شخصٍ  

س ب لها حسابِا  ة، تجاه ف بأنانيي وتصرَّ .. ولم يستغلها استغلالًا حسناا .. فلم يشكر هذه النعمة .. لها، ويحم
فلا يهتم ولً يقلق .. ين من ذوي الحقوق من المستضعفين والمظلومِّ  كثيرٍ   آلًم وهموم المسلمين، وتجاه قضايَّ

بغض نفور والاللم منه نعمة القبول، واستبدله بدلًا منها بال لب  فس  .. خصية ومصالحه الشي الخاصية، إلً لآلًمه 
  !في قلوب الناس

بها؛ ماذا، وكيف سيتصرَّفم بِا   !؟... فنعمةم القبول ذاتِا قد تكون استدراجاا لصاحِّ
* * * * *  

 ! قوا دعوة  الدُّجاجاتي  -121
من الحيوانات، والدواب، والطيور، سواء منها التي في اليابسة أم التي هي في البحر  كل ما يدبُّ  

ها د خالق  وتوحي .. وتدعو .. وتشكو .. وتحزن .. وتحس كما نحس .. تألم كما نألم، وتفرح كما نفرح .. والمياه 
و م ا مِّن د آبَّةٍ فيِّ الأ رْضِّ :] كما قال تعالى  وهم أمم أمثالنا، ..ولكن لً نفقه تسبيحهم .. بح بحمده سوت.. 

يْهِّ إِّلًَّ  تمس بيِّحم ل هم السَّم او اتم السَّبْعم و الأ رْضم و م ن :] وقال تعالى .38:لأنعاما[ أمم مٌ أ مْث المكمم و لً  ط ائِّرٍ ي طِّيرم بجِّ ن اح 
هِّ و ل كِّن لًَّ ت ـفْق همون  ت سْبِّيح هممْ إِّنَّهم ك ان  ح لِّيماا غ فموراا فِّيهِّنَّ و    .44:الإسراء[إِّن ميِّن ش يْءٍ إِّلًَّ يمس بيِّحم بحِّ مْد 

والشَّاة  إن :" صلى الله عليه وسلم قال. إنييِّ لأ ذب حم الشاة  فأرحمها! يَّ رسول  الل: إلى رسول الل صلى الله عليه وسلم، فقال رجلٌ  جاء 
ه الل يوم  القيامة "  ".رحمتـ ه ا رحمِّ ك  اللم  م  ولو ذبيحة  عصفورٍ ر حمِّ  ."من ر حِّ

، فتجيء عليَّ  دم رِّ ي  ــ أي ناقتي ــ نتظر ظهري أإني أملأ حوضي ! يَّ رسول  الل :وجاء آخر، فقال 
حرَّى " وقوله  ".ك بدٍ ح رَّى أ جرٌ لك في كليِّ  :" فتشرب، فهل في ذلك من أجر؟ فقال رسولم الل  البهيمةم 

 . ؛ أي عطشى لما أصابِا من الح ريِّ والجفاف"
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، فوجد بئراا، فنزل  فيها فشرب ثُ :" صلى الله عليه وسلم قالو   بينما رجلٌ يُشي بطريق؛ إذا اشتدَّ عليه العط شم
الكلب  من العط شِّ مِّثلم الذي   لقد بلغ  هذا: خرج، فإذا كلبٌ يله ثم يَكل الثّـَر ى من العطش، فقال الرجلم 

، فشكر  اللم له، فغفر  له  ، فم لأ خمفَّهم، ثُ أمسك هم بفِّيه حتّ ر قِّي  فسقى الكلب  ". كان بلغ  بي، فنزل البئر 
بِّدٍ رط ب ةٍ أجرٌ :" وإني لنا في البهائِّم لأجراا؟ فقال! يَّ رسول  الل: قالوا في  " وقوله .متفق عليه "في كل ذاتِّ ك 

بِّدٍ رط ب ةٍ أجرٌ كل ذ  . ؛ يشمل كل ذي كبد يحتاج إلى الماء"اتِّ ك 
؛ إذْ رأته بغيٌّ من بغ اــ أي بئرٍ ــ بينما ك لبٌ يمطِّيفم بِّر كييةٍ " :في روايةو   يَّ بني قد كاد  يقتلمه العط شم

 . متفق عليه" فاستقت له به فسقته إيَّه، فغمفِّر  لها به ــ أي خفَّها ــ إسرائيل، فنـ ز عت مموق ها
ه وقوته، ولما إلى النب صلى الله عليه وسلم، وعيناه تدمعان، يشكو أصحابه، الذين استثمروا شباب  يجيئ بعيٌر وهذا  

ما لبعيركم هذا :" فبعث النب صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فقال.. هرم وضعف عن العمل، أرادوا أن يَكلوه 
. تواعدنا لننحره غداا  ــ أي ضعف عن العمل ــ لمه، فلما كبَ وذهب  عم  كنا نعملم عليه: فقالوا" !يشكوكم؟

 ". لً تنحروه، واجعلوه في الإبل يكون معها :" فقال رسولم الل 
ذفر دمعه مسح ــ أي  ، فمس ح  ذ فر اه؛ ح نَّ وذرفت عيناه، فأتاه النبُّ رأى النبَّ  وجملٌ آخر، 

، فقال عن موضعه ــ لي يَّ : ، فجاء فتّ من الأنصار، فقال!"ربُّ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟من :" فسك ت 
يعهم وتمدئِّبه:" فقال! رسول  الل ها، فإنه شكا إليَّ أنك تجم أي  ".أفلا تتقي الل في هذه البهيمة التي ملَّك ك  اللم إيََّّ

  . وتتعبه في العمل
فجاءت ت رِّفُّ على رأسِّ  ــ طائر صغير أحمر اللون ــ بيض  حممَّرةفأخذ رجلٌ ، منزلًا النب صلى الله عليه وسلم نزل  

ها، فقال النبُّ يَّ رسول  الل أنا أخذتم بيضت  : فقال رجل" ها؟أيُّكم ف ج ع  هذه بيضت  :" ، فقالرسول الل 
 ": اردمدْهم؛ رحمةا لها." 

يها، فجاءت ا: ايةوفي رو   ، فجاء النبُّ رأينا حممَّرةا معها فرخان، فأخذنا فرخ   لحمَّرة فجعلت ت فرشم
 ".  بولدها؟ رمدُّوا ول د ها إليهام ن فجع  هذه :" فقال

في هرَّةٍ سجنتها حتّ ماتت فدخلت فيها النار؛ لً هي أطعمتها ولً سقتها إذْ  عمذيِّبت" :تلك امرأةو  
 . أي من هوامها وحشراتِا .متفق عليه "حبستها، ولً هي تركتها تأكلم من خش اشِّ الأرض

ـــون إلى البهـــائم لغمفِّـــر لكـــم كثـــيراا " :قـــال صلى الله عليه وسلم  ـــر لكـــم مـــا تأت لـــو غمفـــر للنـــاس ظلمهـــم أي ".  لـــو غمفِّ
 . نوب والخطايَّكثيراا من الذُّ   ر لهمفِّ للحيوانات، وتقصيرهم بحقوقهم، لغم 

مـن  أردنا.. لً يتسـع لهـا هـذا الموضـع وغيرها كثير من النصوص ذات العلاقة بحقوق الحيـوانات الـتي  
الــدجاج ــــ بإذن ربــه ــــ يُنحنــا .. الــتي فاقــت كــل تصــور وخيــال " جاج الــدي " أن نشــير إلى مظلمــة  هــذه المقدمــة

يـه ف نض ـع قفـص يتسـع لمائـة دجاجـة،..  ، يركـب بعضـهم بعضـاا ضيقة ونحن نحبسه في أقفاصٍ .. ه ه، وبيض  لحم  
ل ة ـ.. ألفاا  وأوساخ وريش، وعظام،  ،بفضلات ولحومبالبَوتين الحيواني، و طعام مطحون ومخلوط  ـنطعمهم الجلاَّ
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مـن .. ريع مـن أجـل الـربح السيـ.. وانـه ليسـمن ويبـيض قبـل أ ؛ة، وعـبَ الأنابيـبوأحيـاناا بالقـوي  ــالمواشي الميتة 
 ! ولً يرويه إلً التراب..  وجشع الإنسانأجل أن يرتوي طمع 

ئرة هــذه المعاملــة الجــا تتحــدث عــن أنَّ  ســؤولة الصــادرة عــن ذوي الًختصــاص،كثــير مــن التقــارير الم 
.. قاتلـة  عـن طريـق فيروسـات هذه الأمـراض تنتقـل إلى الإنسـان،ومن ثُ .. للدجاج  تسبب أمراضاا  للدجاج،

قــد ، ات جديـدةفيروسـ ظهـوربب سـبي تبأن هـذه المعاملـة الجـائرة للـدجاج، قـد ت ؛وهنـاك مـن د قَّ ناقـوس  الخطـر
ولً يمعتـبَ قزمـاا، نشـهد آثاره الخطـيرة في هـذه الأيَّم ـــ  ذيـــ الـفـيروس كـورونا .. مئات الملايين من الناس  تقتل

 ! فيروس الدجاج القادِّمقياساا بشيء 
وينصـر ..  عاء  الـدي  يجيـبم .. ويرى  سمعم اتقوا دعوة  الدجاج المظلوم فإني له رباا قديراا ــ رب العالمين ــ ي   

  .هو الإنسانم  من البهائم والحيوانات، والظالمم  ولو كان المظلومم .. له من ظالمه  فم نتصِّ وي  ..  المظلوم  
6/6/0303  

* * * * *  
 . خملمق الع فمو -122

نَّةٌ، وإحس انٌ، ، وممقابلة السييئة بالحسنةفمومن أج لي وأنبلِّ الأخلاق، خملمق الع    وهو ؛ وهو ف ضْلٌ، ومِّ
و الْك اظِّمِّين  الْغ يْظ  و الْع افِّين  ع نِّ النَّاسِّ :] قال تعالىخملقٌ لً يقدرم عليه إلً أملو الفضل، وكلُّ ذِّي ح ظيٍ ع ظيم، 

نِّين   يمٌ  و إِّنْ ت ـعْفموا و ت صْف حموا و ت ـغْفِّرموا ف إِّنَّ اللََّّ  غ فمورٌ :] وقال تعالى .634:آل عمران[  و اللََّّم يحمِّبُّ الْممحْسِّ   ر حِّ
ادْف عْ :] وقال تعالى. 22:النور]و لْيـ عْفموا و لْي صْف حموا أ لً  تحمِّبُّون  أ نْ ي ـغْفِّر  اللََّّم ل كممْ :] وقال تعالى. 64:التغابن]

ٌّ حم ِّيمٌ  او ةٌ ك أ نَّهم و ليِّ ن هم ع د  ن ك  و ب ـيـْ لَّتيِّ هِّي  أ حْس نم ف إِّذ ا الَّذِّي ب ـيـْ ا إِّلًَّ . باِّ و م ا يمـل قَّاه ا إِّلًَّ الَّذِّين  ص بـ رموا و م ا يمـل قَّاه 
 . 35-34:فصلت[ذمو ح ظيٍ ع ظِّيمٍ 

الأذى ، و دِّ الحس  وكان منهم ما كان من ..  غ ي اب ةِّ الْجمبيِّ ويوسف عليه السلام بعد أن ألقاه أخوته في  
يب  ع ل يْكممم الْيـ وْم  ي ـغْفِّرم اللَّيم ل كممْ لً  ت ـثْر :] بعد أن التقاهم، قال لهم.. والضرر له، ولأبيه يعقوب عليه السلام 

 !فع ف ا عنهم من غير عِّتاب. 22:يوسف[و همو  أ رْح مم الرَّاحمِِّّين  
ا بعفوٍ إلً عزًّا :" وفي الحديث، قال صلى الله عليه وسلم  وما تواضع  أحدٌ لله " ؛ في الدنيا والآخرة، "ما زاد  اللم عبدا

والرَّفعم مقابل التواضمع؛ .. في الدنيا والآخرة، ومن التواضع الًعتذار، والرجوع إلى الحق ". إلً رفعهم اللم 
نسِّ العمل  .  فالجَّزاءم من جِّ

ا عِّزَّاا يوم  القيامةِّ  م ظلِّمةٍ  عن عبدٌ  وي عفم  لً :"صلى الله عليه وسلموقال    ".  إلًَّ زاد ه اللم بِِّ
وا، واغفروا يمغف رْ لكم :" صلى الله عليه وسلموقال   ، وكما ت دينم تمدان"ارحم موا تمرحم  نسِّ العملِّ  .    ؛ فالجزاءم من جِّ
؟ ثُ أعاد عليه الخادمِّ  عنِّ  ونعْفم  كم !يَّ رسول  اللِّ : جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللم عليهِّ وسلم ، فقال 

 ". اعفموا عنه في كليِّ يومٍ سبعين  م رَّةا :" الكلام  فصم ت، فلما كان الثالثة  قال
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 ، وصورة في العفو لً يُكن أن يرقى إليها مخلوقٌ إلً رسولم ابعجبٌ عمج   ،وفي قصة هبيار بن الأسود 
ها لما أرسلها زوجم  ها،وهي على ناقتِّ  مح،بالري  هاظهر   وقر ع   الل صلى الله عليه وسلم، بنت رسولِّ  زينب  هبيارٌ  س  ؛ فقد نخ  الل صلى الله عليه وسلم

 .. في المدينةفيما بعد ن ذلك سبباا في وفاتِا ، وكاتأسق ط  ف وكانت حاملاا  أبو العاص بن الربيع إلى المدينة،
كنت فيمن عادى : ه، كما يقول هو عن نفسهلرسولِّ الل صلى الله عليه وسلم ولدعوتِّ  العداوةِّ  وهو مع ذلك كان شديد  

 مم ر د  هدِّ فأم .. ه إلً كنت معهم محمدٍ وقتالِّ  له وآذاه، ولً تسيرم قريشٌ مسيراا لعداوةِّ  الل صلى الله عليه وسلم، ونص ب   رسول  
:" قال ،!الل، هبيار بن الأسود يَّ رسول   :فقال الناسم ..  الل صلى الله عليه وسلم اراا أتى بنفسه إلى رسولِّ إلً أن هبي ..  هبيار
 السَّلام: ار، فقالصلى الله عليه وسلم إليه أن اجلِّس، فوقف هبي  النبُّ  ، فأراد رجلٌ من القوم أن يقوم  إليه، فأشار  "!ه رأيتم 

 ، وأردتم في البلادِّ  منك   أن محمداا رسولم الل، ولقد هربتم  أن لً إله إلً الل وأشهدم  الل، أشهدم  عليك  يَّ نبَّ 
لت  ــ أي معروفك ــ ك م، ثُ ذكرتم عائدت  بالأعاجِّ  اللحاق   الل  ا يَّ نبَّ عليك، وكني  عمَّن جهل   ك  ح  فْ ك وص  وصِّ

بسوء  ا كان يبلغك عني، فإني مقرٌّ هلي، وعمي عن ج   حْ ك، فاصف  بك وأنقذنا من الهلا أهل شرك، فهدانا اللم 
، وقد أحسن  اللم إليك حيث هداك  :" بذنب، فقال رسول الل صلى الله عليه وسلم فعلي، معترفٌ  إلى  قد عفوتم عنك 

لم يمطيقوا أن يروا هبياراا حراا طليقاا، بعد أن كان منه كل  إلً أن الناس  ". الإسلام، والإسلامم يجبُّ ما قبله 
، "سمبَّ من س بَّك  :" فشكا ذلك إلى رسولِّ الل صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم.. ه الذي كان، فكانوا إذا رأوه يسبون  

 . فانتهوا عنه
اا :" عن سعيد بن المسيب قالو    ".ما من شيءٍ إلً واللم يحبُّ أن يمعف ى عنه، ما لم ي كن ح دَّ
  ". أفضلم أخلاقِّ المؤمنِّ الع فمو :" وعن الحسن البصري، قال 

* * * * *  
 . المسلمون بحاجة إليها ةٌ ن  ةٌ حس  عادةٌ نصرانيي  -128

بم الرجل  من أهلِّ الكتابِّ يتزوجم المرأة  وما يعلمقم ي داها الخيط ، فما يرغ   إنَّ :" الل صلى الله عليه وسلم قال رسولم  
؛ كناية " وما يعلمقم ي داها الخيط  " وقوله  .2826:السلسلة الصحيحة"به حتّ يُوتا ه ر ماا واحدٌ منهما عن صاحِّ 

  ".النهاية." هارِّ قْ سنيها وف ـ  عن صغرِّ 
نذكير بِا لأهميتها؛ .. ه فيها ت  ب أمَّ وهذه عادة حسنة عند النصارى، يستحسنها النب صلى الله عليه وسلم، ويرغي  

فإذا ما استغنَ  ؛لعوائل والأزواج، تجمعهم الحاجة، ويفرقهم الًكتفاء والًستغناءحيث بتنا نلحظ كثيراا من ا
دواعي الًجتماع والبقاء في  د  فق   ــ ولو كان ذلك بعد عمرٍ مديد ــ للآخر أحدهما عن الآخر؛ وفقد الحاجة

 كان عامراا بينهما من وديٍ ا ما  م  د  أدبر كل منهما عن الآخر، ونأى بجانبه، وه  و .. الزَّوجيَّة الحياة  دفء عشيِّ 
وهي ظاهرة .. وكأنَّ الحياة الزوجية قائمةٌ وتقوم على الحاجةِّ وحسب .. فريق راق والتي ا في الفِّ عي  وس   ..وخير 

 باستقلالٍ ــ في كثيٍر من المجتمعات ــ ن ؛ بسبب ما يتمتـيعْ باتت ملحوظة عند النساء أكثر مما هي عند الرجال
لاف، ماديي تامي عن الريجال ير عند  أدنّ خِّ نَّ للع شِّ     !وكمفرانهِّ
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والأنانيية .. لغة الشيحي بقوة وحضرت .. والوفاء، وحسن العهد والودي، غابت لغة التَّذ ميم، والمروءة، ف 
  ! والل المستعان ..وانطفائها والريغبة  .. ولغة الحاجة، والأرقام.. فس وحظوظ الني .. 

* * * * *  
 .الماعِّز  والغ ن مى كمنتم أرع   -122

إذ  ؛اه والوقت الخاصان به دون الآخرع  ر في طفولتي كمنتم أرعى الماعِّز  والغ ن م؛ وكان لكليٍ منهما م   
، وتنقلها اس والًنقياد، بطيئة في حركتهار  المِّ  هلةم واحدٍ، ووقتٍ واحد؛ فالغنمم س   ىا يصعب جمعهما في مرع

فرق، إذ يندر تفرقها تميل للاجتماع، وعدم التي .. اب الأرضم من أعش  نبته ومما تم والهِّضاب، ى في السهول، ترع  
ليمشي .. كبيرين   مفتول ينله قرنين الصوف،  عن بعضها البعض، يكفي أن يكون للقطيع رأس كبير، منتفش

  .، ويسيروا حيثما ساربقيية القطيع خلفه
خاص به  والشرود، كل رأس منها يحتاج إلى راعٍ فرق راس والًنقياد، سريعة التي بينما الماعِّزم صعبة المِّ  

وترعى مما يصل إليها ويقرب منها من غصون .. الجبال ورؤوسها اعتلاء تِوى .. د من حركته يراقبه، ويحدي 
بال، لتبقى صغارها الحِّ في وفي كثير من الأحيان كنت أضطر أن أربط  الأمهات، وأمد لهن .. الدانية الأشجار 

 .. فرق والشرودن عليها من غلواء التي م  ؤ لً يم ..  ، والًنفرادتجنح للتفرق والًبتعاد كانتومع ذلك  .. حولها 
   !مثلها مثل الجماعات والفصائل العصيية على الًتحاد والًجتماع ..واقتحام الحِّم ى 

م تساعدهم على جمع الأغنام، وضم بعضه  رأينا كثيراا من الريعاة، كيف أنَّ   ا إلى بعض، لتجعلها كلابِ 
راعياا قط  لكن لم نر  .. دخلها إلى حظائرها أو تم .. واحد، أو تجعلها تدخل مدخلاا محدداا  مسارٍ تسير في 

 ...! يستطيع أن يفعل شيئاا من ذلك مع الماعِّز، ولو استعان بعشرات الكلابِّ المدريبة 
* * * * *  

 ! أو المصل حة ةِّ اج  احم الح  نِّك   -181
  !؟أو المصل ح ةِّ  ةِّ اج  الح   احِّ ك  لكن هل سمعتم بنِّ .. يار سْ ونكاح المِّ .. المتعة لعليكم سمعتم بنكاح  
مصلحة أو قضاء النيية من الزواج انأحدم الزوجين،  يمضمِّر   أن ؛صورته أو المصْلحةِّ  الحاجة نكاحم  

ت، سعى صاحب الحاجة وتمي  فإذا انقضتأو حاجة عاطفيية في وقتٍ محدَّد، ، مؤقيتة حاجة مادية معينة
يستمر في فعلام .. تحقق و  م ي الغرض من زواجه قد  إذوإنهاء الحياة الزوجيية، ، في التفريق والطلاقة المقضيي 
 !؟الزوجيية حياته

الًستعانة بما يتمتع به الطرف المقابل الزواج الغرض من ؛ أن يكون من صور هذا النوع من النيكاح 
 أو الإقامة.. أو الحصول على جنسيتها .. من السفر إلى إحدى الدول الأوربية ن التمكي من خصائص على 

أو الحصول على منصبٍ  ..على ما عند الطرف الآخر من مال وأملاك  أو الًستيلاء والًستحواذ.. فيها 
أو الخروج من ظرفٍ .. دة أو إشباع الرغبة الجنسية في مرحلة من المراحل، وفي فترة زمنية محدي  ..ووظيفة 
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فاجأ .. وانقضت مصلحته ..  لصاحب الحاجة حاجتهتحققت  ذافإ.. ونحو ذلك من الأغراض .. حرج 
وهدم ما   ،وعدم الرغبة في استمرار الحياة الزوجية.. الًنفصال والتفريق بقرار بنيته المبييتة؛ و الآخر شريكه 

 . كان عامراا بينهما
 طوي على الخيانة والغدر وعدم الصدقنلما ي   ؛عروفة إلً أنه حراموإن استوفّ شروطه الموهذا نكاح  

بنية ولً غرض علماا ولما يترتب عليه من أضرار جسيمة للشريك المقابل، الذي لم يحط .. ابتداءا  والمكاشفة
ــ  الأهمييةوأرى من .. فاا ضاع  ذريية؛ فحينئذٍ يكون الضرر مم  بخاصية إن قدر الل لهماو .. وحاجة الشريك الآخر 

من بناتِم، قبل  يَّ من يتقدم للزواجِّ اى الأولياء عن نو أن يتحرَّ ــ  ارالضي  دفعاا للوقوع في هذا النوع من النكاح
من توافق على وقصد ى عن نية ه أن يتحري وكذلك الزوج من حقي ..  واجيتم الزي قبل أن أن يعقدوا لهم، و 

   !فهو أدعى للتوافق، واستمرار الحياة الزوجية من دون تصديعات..  الزواج منه
* * * * *  

 . اي   صموف ـْآيَّ   -186
فيه  كمسجد يمرف عم   وهويته عن صفته" ا ي   صموف ـْآيَّ  " الحِّقدم والإلحادم؛ فأخرجوا  بعد أن تواطأ وتحالف   

فها .. كما أراد له أن يكون فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح رحمه الل  ..الل اسم الأذان، ويمذكر فيه 
، والقيود،  عِّجافٍ، تمماطم  ودقم هو من جديد، وبعد أكثر من ثمانية عم  وه عن فم ر  ايَّ من ح  وخط  عنه الأغلالم

ع فيه الأذان، وتمقام فيه يمرف  مسجدٍ ه الأولى كصفتِّ ة الأولى؛ يعودم إلى ه الإيُاني، ليعود إلى سيرته الإيُانيي مسارِّ 
 . عائر الدينيةوالشي  الصلواتم 

والشجاع الذي كان ينتظره جميع المسلمين والموفيق ديد ؛ هذا القرار السي "الطييب " يد للسي  اللم  ر  ك  ش   
 . ه، وشعبهوبلدِّ ه، تِّ ه، وأمَّ والخدمة لدينِّ  والعطاءِّ  ط يَّب اللم حيات ه بمزيدٍ من الب ذلِّ ..  وخارج تركيا ،في تركيا

والحمد .. ولجميع المسلمين في العالم  هذا الإنجاز المبارك، والضخم .. عب التركي المسلم بارك للشي مم  
 . لله رب العالمين

66/2/2121  
* * * * *  

 . لامم اللرآنم ك  القم  -182
كثرون من التساؤل قد ــ يم والني ة ــ تحت عنوان وزعم حرية التعبير الديُقراطيي  الليبَاليون المفتونون بعجلِّ  

ولماذا .. ولماذا عقيدة الولًء والبَاء في الل .. لماذا شمرع في القرآن الجهاد : على وجه الًعتراض، والمعارضة
 ! ؟...عند حديٍ " لماذاتِم " ولم تتوقف .. ولماذا، ولماذا .. ولماذا الحِّجابم للمرأة .. حد الزينّ، والسرقة 

ه  هلكم والملكم مم .. والخلقم خلْقمه .. كمم الل حم .. كلامم الل   القرآنم : ولغيرهم نقولولهؤلًء   والل .. وحد 
ولً يكون في سلطانه  ..وقضائه لحكمه  لً رادي .. شاء ه ما ي  لكِّ ه ومم في خلقِّ قضي وي   ، ويفعلم يقولم ويحكمم 
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و اللَّيم يح ْكممم لً  ممع قيِّب  ] . 54:الأعراف[أ لً  ل هم الْخ لْقم و الأ مْرم ] :وكما له الخ لْقم فله الأمرم ..  إلً ما يمريد مملْكِّهو 
لحْ قيِّ و الَّذِّين  ي دْعمون   اللََّّم و   . ]23:الأنبياء[ا ي ـفْع لم و هممْ يمسْأ لمون  لً  يمسْأ لم ع مَّ ] . 46:الرعد[ مِّهِّ لحِّمكْ  ي باِّ ي ـقْضِّ

 . 261:البقرة[ل مم و أ نتممْ لً  ت ـعْل ممون  و اللَّيم ي ـعْ ] . 21:غافر[ مِّن دمونِّهِّ لً  ي ـقْضمون  بِّش يْءٍ 
عليكم  وهي ترتدي ..  شيئاا  ي من هذه الحقيقةِّ لغِّ ، ولً تم رم ولً تمؤخي واعتراضاتكم، ومعارضاتكم لً تمقدي  

و م نْ أ عْر ض  ع ن :] ، ثُ يوم القيامة تحشرون إلى جهنم وبئس المصيرياعمن الكفر، والشَّقاء، والضي  بمزيدٍ 
 . 624:طه[ هم ي ـوْم  الْقِّي ام ةِّ أ عْم ىذِّكْرِّي ف إِّنَّ ل هم م عِّيش ةا ض نكاا و نح ْشمرم 

* * * * *  
 ابم الديعاء؟ لماذا لً يمستج   -183

و إِّذ ا س أ ل ك  عِّب ادِّي :] تعالى يقول عاؤه، واللم كثير منيا يدعو الل تعالى، ثُ يتساءل لماذا لم يمست ج ب دم  
نمواْ بيِّ ل ع لَّهممْ ي ـرْشم  يبمواْ ليِّ و لْيمـؤْمِّ ة  الدَّاعِّ إِّذ ا د ع انِّ ف ـلْي سْت جِّ يبم د عْو   ؟ 681:البقرة[دمون  ع نييِّ ف إِّنييِّ ق رِّيبٌ أمجِّ

 :  ر على ألسنة كثيٍر من الناس، أجيب عنه في النيقاط التياليةهذا تساؤل يتكري  
  . وصاحبه لً يدرييدعو إلى ظلم، وبغي، وقطيعة رحم،  في دعائه ظالماا؛المرءم ون يكقد  -6 
ن ما يُنع من قبول الدعاء؛ كأن يكو والموانع، قد يقوم في الداعي من الأسباب، والسيئات،  -2 

 ...! وغير ذلك من المعاصي والآثام ره، وأن يرى المنكر فلا يمنكِّ مطعمه، وملبسه، ومشربه من حرام، 
قد يوجد في الداعي تقصير، وإهمال للأسباب، يُنع من قبول الدعاء؛ إذ لو أجيب كل دعاء  -3 

 . ، وركنوا إلى الدعاءلأسبابالأخذ با، وتركوا العمل و الناسم  ل  مع ترك الأسباب، لتواك  
 ب اللجيفلا يست.. قد يترتيب على استجابة الدعاء شري لً يعلمه الداعي، لكن الل يعلمه  -4 

، لو اطلعتم على الغيب :" وفي الأثر .261:البقرة[ل مم و أ نتممْ لً  ت ـعْل ممون  و اللَّيم ي ـعْ ]  دعاءه دفعاا لذلك الشري
    ". لرضيتم بالواقع 

والل .. مميا يتضمنه الدعاء من خير  بكثير قد يترتب على استجابة الدعاء، تفويت خير أعظم -5 
 . م الخيرينتعالى يريد أن يعطي الداعي أعظ

قد يمعط ى الداعي على دعائه في دنياه خيراا أعظم من الخير الذي يتضمنه دعاؤه، ويمدف ع عنه  -1 
قد راا نازلًا،  عم كم من دعاء يمدافِّ ف.. وصاحبه لً يدري .. شراا أعظم من الشر الذي يمراد دفعه بالدعاء 

 !؟، ونحن لً ندريفيدفعه، ويستبدله بقدرٍ آخر خير
أن ما  الدعاء فينسى صاحبم .. لحكمة يشاؤها الل ر وقت الإجابة، عن وقت الدعاء يتأخي قد  -2 

، كان بسبب دعاء قدنزل به من خير فأنت ..  دعاه قبل شهر، أو سنة، أو أكثر ، وما دمفِّع عنه من شريٍ
 . تنسى، والل لً ينسى
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هل يصبَ، ويشكر، أم يجزع  فتنة؛ى بالشر والخير ممبتل   ، والإنسانواختبار الدنيا دار بلاء -8 
ومباشرة،  وهذا المعنَ من جملة المعاني التي يتأخر قبول الدعاء لأجلها؛ إذ لو قمبل الدعاء دائماا .. ويكفر 

 . لتعطلت الحكمة من وجود الحياة الدنيا، ووجود الإنسان فيها
، والل تعالى يحب من عبده أن يعبده من جهة "الدعاء العبادة " عبادة، وفي الحديث  الدعاءم  -2 

إلحاحه في الدعاء، وصبَه حنينه و ، وأن يرى في الليل وأن يسمع مناجاته، وأنينهوالطلب، والخضوع، الدعاء، 
 ! هومن فورِّ لً يتحقق لو استجيب كل دعاء، الهام  طلبوهذا الم..  من غير استعجالٍ ، على الدعاء

إليه سبحانه؛ كليه الأمر   ردُّ ، فم  لً يملز م بلازمٍ و ل عميا يفعل، لً يمسأ  يفعلم ما يشاء، و الل تعالى  -61 
يبه يب الدعاء يجم يب .. وفي الوقت الذي يشاء ..  إن شاء أن يجم  ،لقضائه لً رادي .. ، وإن لم يشأ لً يجم

  . وحكمه، ومشيئته
ابم  -66  أضعاف مما لو أعطي  من الأجر يوم القيامةعليه نيا، يمعطى صاحبه في الدي أيُا دعاء لً يجم

للأجر العظيم، والمنزلةِّ  ل له دعاء في الدنيا، التماساا قب  لم يم  أنه لو لدنيا، حتّ يتمنَ يوم القيامةعليه في ا
  .في الآخرة الرفيعة للدعاء

 ، خر في استجابة دعائكائك، أو التأإن لم تجد فيما تقدم ذكره الحكمة من عدم استجابة دع -62 
ما ف.. فالخير كل الخير في الرضا والتسليم ..  والتسليم لحكم الل تعالى ومشيئته ،لم يبق أمامك سوى الرضا

   .  رباا، واستسلم لحكمه، ومشيئته، بنفسٍ مؤمنةٍ طيبة راضيةمن رضي باللهخاب، ولً خسر، ولً ندم 
* * * * *  

 ! قد تضر ولً تنفع الزَّائدة بالأبناءالرحمة  -184
هم من ذوي الًستقامة، والًلتزام، والأدب، ؤ من الآباء والأمهات يتطلعون لأن يكون أبنا كثير 

لرغبة بإسعادهم، تحت ضغط الرحمة والشفقة بالأبناء، واــ ثُ في المقابل تراهم .. والتحصيل العلمي الجيد 
ومنهم ..  ، ويمشغلونهم بِاوالمتعة، والتسلية ،جميع وسائل الترفيه رون لهمييسي ــ السرور على قلوبِم وإدخال 

.. ح جميع أبواب الشر الهواتف اليدوية المتقدمة، والتي منها تمفت  ــ  ــ في سنيٍ مبكر بنائهلأ ييشتر من يتوسيع ف
ن حو .. إلى كل شريٍ  ويمولَ م  بوا قنوات يقلي أن في الكاملة  الحريةــ وهم في مقتبل العمر ــ الأبناء  نحو ذلك أن يُم

تحت  يفعلون ذلك على مرأى ومسمع من الآباء،.. وفي الًتجاه الذي يشاؤون .. التلفاز كيفما يشاؤون 
 فماذا تكون النتيجة؟ ..  يق عليهم، وعدم التضيبالأبناء عنوان الشفقة والرحمة

ضامر .. مدمرة ومخيبة للآمال والتطلعات؛ جيل مشوه فكريَّا، وسلوكياا، وأخلاقياا تأتي النتيجة  
الًهتمامات الإرادة القوية، و يفتقد .. والآخرين ومجتمعه، نفسه،  لمسؤولياته نحو بالٍ غير مم .. العقل والذهن 

التي تحتاج لمزيد من مة المتأخرة المتعة الكثيرة والدائ ، عنوالسهلة تستهويه المتعة القليلة المستعجلة .. النافعة
فيضرون ويمسيئون من حيث يظنون .. وهذا كله بسبب رحمة الآباء الزائدة ..  نَّص بوالوالًجتهاد الجهد 
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سنون  كبيراا  والآباء في هذه الحالة لً شك أنهم شركاء في الوزر، ويتحملون قسطاا .. صنعاا أنهم ينفعون ويحم
 ". اعٍ، وكمليكم مسؤول عن رعيته فكلُّكم ر .. "  من المسؤولية

 هة، والشفقة، والرحمة أن تحجب عن ولدك كل ما يضره، ويؤذيه، وإن كان في ظاهر من تمام المحبي  
فلا أحد أرحم بالعباد من الل تعالى، ومع ذلك يحجب عمن يحب من .. ، واللعب واللهوشيء من المتعة، 

إذا أحبَّ :" الصحيح كما في الحديث  ،ملما في ذلك من ضررٍ عليه الدنيا، ومتاعها، وزينتها، عباده فضول  
   ". الل عبداا حماهم الدَّنيا كما يظلُّ أحدمكم يحمي سقيم هم الماء  

* * * * *  
 .ألفاظ وكلمات شركيية وكفريية شائعة -185

ألفاظ وكلمات شركيية وكفريية شائعة، تجري على ألسنة الناس، لً يحسبونها شيئاا، وهي شرك، وذنب  
ذير منها  . عظيم، نذكر ما يستحضرنا منها، لنحْذ ر ها، ونحم

مدد، مدد يَّ : من هذه الألفاظ والكلمات، طلب الًستغاثة والعون والمدد من الأموات، كقولهم 
نب الل ملاذي يوم المعاد، لً ملاذ لي سواه .. يَّ عون الغريب أحمد يَّ حبيب .. أغثنا وأعنيا يَّ فلان .. فلان 

ويَّ ، يَّ رسول الل يَّ معتمدي..  يَّ سندي يَّ رسول  الل.. رسول  الل الغوث  الغوث  .. يَّ رسول الل أجرنا .. 
وأنت خيرم من يمرتجى في .. أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه .. غياثي، ويَّ ملاذي، ويَّ ركني، ويَّ كهفي 

مدد .. مدد يَّ جيلاني .. مدد يَّ رفاعي .. مدد يَّ أهل البيت .. مدد، مدد يَّ رسول  الل   ..العمسر واليمسر 
يَّ .. يَّ علي .. يَّ فاطمة .. يَّ زهراء .. يَّ حسين  ..مدد نظرة، يَّ صاحب الحضرة مدد  ..يَّ أهل الل 

وحياتي، بشرفي، .. وحياة وحق فلان .. الغوث، الغوث .. مدد، مدد .. يَّ شيخ فلان .. يَّ خضر .. زينب 
.. بحق فلان وبحق جاهه عليك يَّ رب أجب دعائي  ..والحمسين؛ يريد الق س م .. وعلي .. ومحمد  ..رضي وعِّ 

شاءت .. شاءت الأقدار، والظروف .. ما شاء الل وشئت .. يَّ رب بِم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج 
ممطِّرنا بالنجم أو بسبب كذا، وكذا، .. الطبيعة أوجدت، وخلقت، ومنحت .. هِّبة وعطاء الطبيعة .. الطبيعة 

أنا في حماية الل، .. أنا في جوار الل، وجوارك .. هذا لوجه الل، ولوجه فلان .. كم هذا لله ول.. من دون الل 
ليس لي أحد إلً .. حسب الل، وأنت .. راكن على الل، وعليك .. أنا متوكل على الل، وعليك .. وحمايتك 

.. لو عرفوك ما عبدوك .. لً الل ما في الجبة إ.. نتيحد بالله .. نلتحم بالله .. الل في كل مكان .. الل، وأنت 
ل عن ربي .. للأئمة مقام لً يبلغه ملك مقرب، ولً نب مرسل  " .. كلمين على دينو الل يعينو .. " حِّ

.. ما لله، لله، وما لقيصر، لقيصر .. الدين لله، والوطن للجميع .. بدي اجعل الل ما خلقك .. زهقتني ربي 
الإسلام دين قديم .. الدين أفيون الشعوب .. السياسة، والحياة فصل الدين والدعوة عن الدولة، و 
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الشَّعب مصدر السلطة التشريعية؛ التي .. ومتخلف، أحكامه لً تواكب، ولً تلب متطلبات العصر الحديث 
، الل.. فلان لً يمسأل عميا يفعل، وهو فوق المساءلة .. الحكمم للأكثريية .. يمناط بِا حق التَّحليل والتَّحريم 

يَّ " مناداة المعشوقة .. في سبيل الل، والوطن، والإنسانيية .. الل، والوطن، والملِّك .. والوطن، والثورة 
مخاطبة المشركين والكافرين .. أعشق الل، والل معشوقي، والل يعشقني، ويعشق الصالحين " .. معبودتي 

صرانية، واليهودية، والإسلام أديَّن النَّ .. يحي مي المسِّ الإخاء الإسلا.. أخوية الأديَّن  ..بالمؤمنين والموحدين 
مخاطبة .. بحق فلان إلً أعطيتني .. إذا بتحب الل وفلان إلً أعطيتني .. الل يحب الجميع  ..سماوية توحيديية 

شفنا ناس الل، .. عنده مال الل .. يَّ ابن الل، يَّ الل : الآخر عند الخصومة، أو لضجر منه، أو عند مناداته
ولولً فلان والجهة .. لولً فلان، والجهة الفلانية لهلكنا .. مررنا على حواجز الل؛ يريد العدد والكثرة 

لعن وشتم .. أو لولً الل وفلان، والجهة الفلانية، لما انتصرنا، ولما نجونا .. الفلانية لما انتصرنا، ولً نجونا 
الإشارة إلى مخلوق بأنه يضر وينفع، من دون تعليق الضر والنفع بإذن الل .. والزمان الساعة، والأيَّم، 

لً يرحم، ولً بخليي .. ما صديقت على الل أن يحصل ــ أو لً يحصل ــ كذا، وكذا .. لً حول لله .. ومشيئته 
فهذا كله من .. رٌ أحمقم قد  .. الل مع صاحب المدفع الكبير .. الل يظلمك كما ظلمتني .. رحمة ربنا تنزل 

ونحو ذلك أي عبارة تستقبح ما حسينه .. الشرك والكفر، الذي يجري على ألسنة كثير من الناس وللأسف 
نسأل الل تعالى .. فهو من الشرك، الذي يجب أن نجتنبه، ونحذ ره، ونحذير منه .. الل، وتستحسن ما قبحه الل 

 .      السلامة، والثبات، وحسن الختام

* * * * *  
 .الشيعةم والصوفيية -181

يَّ رسول الل يَّ سندي، ويَّ .. مدد، مدد يَّ رسول  الل : عندما تقول الصوفية في أدعيتها، ومدائحها 
وأنت خيرم من .. أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه .. معتمدي، ويَّ غياثي، ويَّ ملاذي، ويَّ رمكني، ويَّ كهفي 

ويتوسيع طلب المدد والًستغاثة إلى أن يستغيثوا بشيوخ الطريقة، ويطلبوا منهم .. يمرتجى في العمسر واليمسر 
من دون إنكار .. ويمستساغ هذا الخطاب الشركي في الشارع السيني، وبين أبناء أهل السنية ..  والعون المدد

نع الناس أن ــ ما الذي يُ! من أحد، ولً من أولئك الذين يسمون أنفسهم بالصوفية المعتدلة ــ على قلتهم
لبيك .. ويَّ زينب .. ويَّ زهراء .. ويَّ حسين .. مدد، مدد يَّ علي : يقبلوا الخطاب الشيعي الشركي الآخر

 !؟..يَّ حمسين 
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وبين لطميات .. وما الفرق بين حضرات، وقف زات، ورقصات الصوفية، من حيث الأداء والحركات  
 !الشيعة الروافض؟

ة هي البوابة الأوسع لولوج الشيعة، والتشييع إلى العالم  السُّني، أن الصوفي: لذا؛ فقد صدق من قال 
 !وإلى بيوت أهل السُّنَّة

26/2/2121  
* * * * *  

 !  طِّفْلٌ في الصيفيِّ الأويلِّ الًبتدائي -182
ل الًبتدائي، كما سنوات، يرسب في الصيف الأوَّ  فلٍ في العالم  لً يتجاوز عمره ستي سمعتم عن طِّ هل  

 !؟..ة من جديد عيد سنته الدراسيي طالب البكالوريَّ، والطالب الجامعي، فيضطر إلى أن يم يرسب 
 !  ا كان طفلاا هو الشيخ الذي يكتب هذه الكلمات لمي واحد؛  يوجد طفلٌ  ؛نعم 
رسبتم في الصف الأول الًبتدائي؛ لً لأني لم أكن جيداا في مواد الريَّضيات، والفيزيَّء، والكيمياء،  

وليس لأني لم أكن .. ر أصلاا للأطفال وهم في الصف الأول الًبتدائي لً؛ فهذه المواد لم تقري  ..والعلوم 
ل   بل كنت أحسب نفسي من أذكى وأنبه الأطفال، ممن كانوا معي في تلك لً؛ .. ى علي تلميذاا مجتهداا فيما يُم

سنا، وكان ابنها دري التي كانت تم  ابن المعلمة تجرَّأت علىمميا تقدم، وإنما لأنني  لشيء بب ليسفالسي .. المرحلة 
في  ستقوي بأميه المعلمة على بقية أقرانه من التلاميذحيث كان ي  ..  !فضربتمه.. تلميذاا معنا في الصف 

فسمرَّ الأطفالم  .. فتجرأت عليه، بدفعه عن نفسي، وعن بقية التلاميذ.. ، وهذا ما لم أكن أقبله منه الصَّف
 ؛سنة دراسية من عمري ،جرأتي هذهسرورهم، و لكن دفعت ثمن .. لم يتجرَّؤوا على فعلِّه و .. بما ص نعت 

، وكان مهما كنت مجتهداا، وطالباا نجيباا  ترسيب في الصف الأول الًبتدائي" عِّطاف " رت الآنسة قري حيث 
  !ةذلك مخالفاا لعرف ترفيع الأطفال في المرحلة الًبتدائيي 

من بين  "عِّطاف " مة ر اسم تلك المعلي وخمسين سنة لً أزال أذك من خمسٍ وها أنذا بعد مرور أكثر  
عون إلى كطفل يرى أقرانه يترفَّ   كان لقرارها الجائر من أثرٍ سلب عليي   ؛ لِّم االمعلمين والمعلمات في تلك المرحلة

 ..!.ل الًبتدائي الأوي  لً يزال في الصفي بمفرده هو اني، بينما الصف الثي 
 ــربما الآن قد تكون في عالم الأموات  أنني غير مسامح لها، أو في نفسي عليها شيء ــ ذا لً يعنيوه 

ة الطغاة الظالمين، وفي الحرف فيما بعد في مقارعة ومحاجي  ، استخدمت هذاعلمتني ح رْف اا  لً؛ يكفيها فضلاا أنها
متني الذي علَّ كما أنني استعنت بِذا الحرف .. عباد الل المستضعفين في الأرض عن الذود عن دين الل، و 

ه   ...! والأبحاث، والمسائل التي قدر الل تعالى لي كتابتها، وإنجازها  ،في تأليف وإعداد الكتبإيََّّ
  ...    ، وارحمهاتي عِّطافم  علي اللهم اغفر لم 

68/61/2121  
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* * * * *  
 .في تطبيق الشريعة جمسألة التدري  -188

فريق جنح للإفراط والغلو؛ يريد تطبيق الشريعة كاملة من يومه، : فرقاء ةالناس في هذا الموضوع ثلاث 
وإلً فأنت عنده .. ودفعة واحدة، من غير مراعاة للأسباب، وللقدرة، ولما هو ممكن، وما هو غير ممكن 

 ! هم في دينكمتي 
وتُليف عن الممكن والمقدور عليه من أحكام الشريعة، بذريعة وفريق ثانٍ جنح للتفريط والجفاء؛  

الفان السنن، وصحيح المنقول، .. ج في تطبيق الشريعة التدري  وهذا الفريق والذي قبله مخطئان، وهما يخم
 !  فحظهما من تطبيق الشريعة، الوقوف عند الشعار وحسب.. وصريح المعقول معاا 

غير إفراط ولً تفريط، وهو الحق الذي لً ريب فيه، الذي من  ؛وهو وسط بينهما ،وفريق ثالث 
فما  .. وصفته تكمن في مراعاة التدرج بحسب الإمكان، والقدرة .. يوافق صحيح المنقول، وصريح المعقول 

وما م  العجز والقصور عن إدراكه وتحقيقه، أو  .. كان مقدوراا عليه أنجز من فوره من غير إرجاء ولً تعطيل 
يمنش طم للعمل والإعداد ــ قدر المستطاع ــ لدفع العجز، وتحقيق .. ذه مفسدة راجحة ظاهرة كان في تنفي

وتوفير الظرف المناسب والمطلوب من أجل تحقيق وإنفاذ الممتنع من الشرع .. وإزالة المعوقات .. القدرة 
 .  بسبب العجز وانتفاء القدرة

وأن الل تعالى لً يكلف نفساا إلً وسعها . .وذلك أن أحكام الشريعة كلها منوطة بالًستطاعة  
 لً يمك ليِّفم اللََّّم ن ـفْساا إِّلًَّ ومسْع ه ا] :تعالىوقال . 61:التغابن[ ف اتّـَقموا اللََّّ  م ا اسْت ط عْتمم] :تعالىوطاقتها، كما قال 

عالى بخلقه ورأفته أي لً يمكلَّف أحدٌ فوق طاقته، وهذا من لطفه ت: قال ابن كثير في التفسير. 281:البقرة[
 .  هـ -بِم وإحسانه إليهم ا

وْا ] :تعالىكذلك قوله   لْم عْرموفِّ و ن ـه  ة  و آت ـوما الزَّك اة  و أ م رموا باِّ الَّذِّين  إِّن مَّكَّنَّاهممْ فيِّ الْأ رْضِّ أ ق امموا الصَّلا 
للََِِّّّّ ع اقِّب ةم الْأمممورِّ  ..  يكون الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فعلى قدر التمكين. 46:الحج[ ع نِّ الْممنك رِّ و 

فيجب على القوي الممكن، .. فالأمر، والنهي ـ كميا ونوعاا ـ مرتبطان ارتباطاا وثيقاا بالتمكين، ودرجة التمكين 
 .   ما لً يجب على الضعيف غير الممكن

 .متفق عليه" وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم: "أنه قال  وفي الحديث فقد صح عن النب 
كنا إذا بايعنا رسول  اللِّ صلَّى اللم عليهِّ وسلَّم  على السمعِّ والطاعةِّ : وعن عبد الل بن عمر، قال 

 . البخاري" فيما استطعتمم: "يقول لنا
 . مسلم" فاكل فوا ما لكمْ به طاقةٌ : "وفي روايةٍ ". فاكل فوا من الأعمالِّ ما تمطيقون  : "وقال صلى الله عليه وسلم 
 ". الميسور لً يسقط بالمعسور: "والقاعدة الفقهية، تنص على أن 



62 
 

فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه، فيثيبه، وهذا  ":قال الإمام الشافعي رحمه الل 
فعل مع القدرة، وقد علم الل ذلك منه، ومن لً مستطيع لً يفعل ما استطاعه، فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لً ي

 . " يستطيع لً يَمره ولً يعذبه على ما لم يستطيعه
إن من كلف بشيءٍ من الطاعات فقدر على : 2/5وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام  

 .  هـ -بعضه وعجز عن بعضه، فإنه يَتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه ا
إن للإيُان فرائض وشرائع وحدوداا وسنناا، : عمر بن عبد العزيز إلى المسلمين في الأمصار وقد كتب 

فمن استكملها استكمل الإيُان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيُان، فإن أعش فسأبينها لكم حتّ تعملوا 
 . البخاري. بِا، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص

، يعني إلى تاريخ كتابة كتابه هذا لم يكن قد "لكم حتّ تعملوا بِا فإن أعش فسأبينها ":فقوله  
 .وهو الخليفة العادل والعام على المسلمين.. كما لم يكن للمسلمين قد عملوا بمجموعها .. بينها كلها لهم 

، مالك لً يَّ أبتِّ : كذلك يمروى عن ولده عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز أنه قال لأبيه عمر 
فمذم  لً تعج ل يَّ بمني، فإنَّ الل : قال له عمر! الل لً أبالي في الحقيِّ لو غل ت بي وبك القمدور؟في الأمور، فو تنـْ

تعالى ذمَّ الخمر  في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة، وأنا أخافم أن أحمل الناس  على الحق جملة، فيدفعوه 
 . هـ -ا وتكون فتنة

ومن كان .. أحكام الشريعة فيما هو قادر عليه، طاله الإثُ والحر ج وبالتالي فمن قصير في تطبيق  
مع العمل وبذل الجهد المستطاع على تحصيل القدرة المطلوبة .. تقصيره ناتجاا عن انتفاء للقدرة والًستطاعة 

 .فهذا ليس عليه حرج، إن سديد وقارب، واتيقى، وأخلص النصح لأمته ودينه.. 
ــ نحتاجه في سعينا نحو التغيير، وإقامة دولة الإسلام، وفي تعاملنا نف الذكر الآهذا الفقه ــ بضابطه  

بل أوانه أفسده فمن استعجل شيئاا ق .. فق والحكمة ما أمكن لذلك سبيلاا وأخذهم بالر .. مع الشعوب 
يحكمهم  ؛تحت حكم الطاغوت وهم على الناس عقود كون قد مضىعندما يوبخاصة  .. وعموقِّب بحرمانه

بعد  ـإذ لً بد من أن يُروا ـ.. وسهم بالكفر، والتجهيل، والتركيع، والإذلًل، والقهر، والخوف، والفقر ويس
حيث .. كأي مريض يحتاج إلى فترة نقاهة بعد مرضه .. وتعليم، وتدريب .. ـ بمرحلة نقاهة وعلاج ـالتحرير 

كما لً ينبغي للصحيح أن .. للشفاء  لً يُكن أن تحمله على ما تحمل عليه الصحيح من أول يومٍ يُتثل فيه
يستعلي على السقيم، فيمصدر بحقه أحكاماا بغير حق، ولً تثبت، وليتذكر أنه كان يوماا من الأيَّم سقيماا 

ناا ] :، وهداه للإيُان، كما قال تعالىمثله، فشفاه الل تـ غمون  و لً  ت ـقمولمواْ لِّم نْ أ لْق ى إِّل يْكممم السَّلا م  ل سْت  ممؤْمِّ ت ـبـْ
لِّك  كمنتمم ميِّن ق ـبْلم ف م نَّ اللَّيم ع ل يْكممْ ف ـتـ بـ يـَّ  نْـي ا ف عِّند  اللَّيِّ م غ انِِّم ك ثِّير ةٌ ك ذ  نمواْ إِّنَّ اللَّي  ك ان  بمِّ ا ت ـعْم لمون  ع ر ض  الحْ ي اةِّ الدُّ

 . 24:النساء[ خ بِّيراا 
* * * * *  
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 . د اءم الكِّبَْ  -182
رم داءٌ خطير؛  ، تُطئة الحق..  ، والًستخفاف بهشطره الأول؛ تسفيه الحقيِّ : وهو من شطرين الكِّبـْ

والشطر الثاني؛ احتقار الخلق، . ، والتَّعالي عليه، والنأي بالنفس عنهرد ورفض الحق..  واعتباره باطلاا 
بَ جلد، فمن اجتمع فيه الشطران؛ فهو متك.. عالي عليهم، والًستخفاف بِم والتَّ وانتقاصهم، وازدرائهم، 

رم :" وهو المراد من حديث النب صلى الله عليه وسلم عندما سمئل عن الكِّبَ، فقال ، وفي " ، وغ مصم النَّاسِّ سف هم الحقيِّ الكِّبـْ
، وغمصم النَّاس :" رواية   ".الكِّبَم ب ط رم الح قيِّ

والكِّبَم درجاتٌ ومراتب؛ منه الصَّريح، والواضحم، والجلي؛ وهو لً يخفى على عامية الناس، ومنه  
فيقعون في بعض .. الخفي، والصغير، والمتشابه، وهو ما قد يخفى على خواصيِّ النياس، فضلاا عن عامتهم 

 ! صور الكِّبَْ وهم يدرون أو لً يدرون
 ..وتصر على الباطل نكاية فيمن تكره .. قي لو جاءك ممن تكره أن تردي الح :من الصور الخفيية للكِّبَ 

ومنها؛ إن جاءك الحق مشوباا بالباطل؛ . وأن تصدك العداوة عن إنصاف الحق عند من تعادي، وتكره
ومنها؛ أن تحب أن تكون  .مع الحق كما تتعامل مع الباطل كما ترد الباطل، وتتعامل  فتردهما معاا؛ فترد الحقَّ 

ومنها؛ أن تجد في نفسك شيئاا  .اصحينفتحب النصيحة، ولً تحب الني .. أكثر مما أن تكون منصوحاا ناصحاا 
: وتكره منه أن يقول لك.. منك، فتكره منه أن يشير إلى خطئك  على من ينصحك، وينصف الحقَّ 

ك عيوبك فلا تحب من يهدي إلي، "اتق الل " كلمة منه  أن تسمع تكره ف..  ، فاتق اللأخطأت، فأسأت
أكثر من النصائح،  أن تحب المدائح   ؛ومنها .رفيقاا في بيان عيوبك ونواقصك ونواقصك، مهما كان

، ومنها؛ أن ترد الحقَّ  .تغضب لنفسك أكثر مما تغضب للحقومنها؛ أن  .والم دَّاحين أكثر من الناصحين
نَّاا  الفك وناصحك هور، ومخنك مشولكو .. وتستخف به؛ لكونه جاءك ممن هو أصغر منك علماا، وسِّ

أن تتراجع عن خطئك، أو أن تعترف بخطئك، وترى في ذلك منقصةا  ومنها؛ أن تجد في نفسك حرجاا  .مغمور
أنك الأفضل من بين المسلمين، ومن بين أقرانك، وأنه يحق لك و  ،لتعاليومنها؛ أن ينتابك الشعور با .لك

فإذا دخلت  ..يسمعوا منك، لً أن تسمع منهم وأن مكانك بينهم أن .. عليهم، ما لً يحق لهم عليك 
أن تحملك النعمة على  ؛ومنها .لمميز، والأفضل من بين الجلساء، والمجتمعينمجلساا انتابك شعور بأنك ا

قُّ موافقاا لهواك، ومنها؛ أن تتمنَ لو جاء الح .والًستخفاف بحقوقهم.. التعالي على الضعفاء، والفقراء 
فتكون مع .. تبحث عن دليلٍ ــ مهما كان ضعيفاا ومتشابِاا ــ تنصر به اختياراتك أن  ؛ومنها .واختياراتك

فتمس ر للأول أكثر مما تمس ر .. الدليل الذي يوافق اختياراتك، أكثر من الدليل الذي يخالف اختياراتك 
بِا أقراناا لك، ومنها؛ أن تجد حرجاا في أن تعزو فائدة استفدتِا إلى أصحابِا، وبخاصة إن كان أصحا. للآخر

فهذه الصور وغيرها، كلها تدخل في معنَ الكِّبَ، وهي متفاوتة فيما بينها من حيث ..  أو أقل منك تحصيلاا 
، قد تحرم جداا  طير، حتّ الذَّرَّة  منه خطيرةخالوضوح والظهور، لكن مهما دقَّت، وصغرت، فالكِّبَ جد 
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 ؛" كبٍَ  من ذرَّةٍ  مثقالم  كان  في قلبِّه من لً يدخلم الجنَّة  :" ، كما في الحديث الصحيحةِّ الجنَّ دخول صاحبها من 
وهذا  ..وحجمه كالجبال، ومنه ما يكون خفيياا، وحجمه كالذَّرة  ،فالحديث دلي أن من الكِّبَ ما يكون واضحاا 

    !كبيره وصغيره؛  وإيَّكم من الكِّبَ ذنا اللم اأع .. يستدعي إلى فقهٍ، ومتابعةٍ، وممراقبة 
* * * * *  

 .  س هْمم الشَّيطانِّ في الأموالِّ والأولًدِّ  -121
  ..!هماا في أموالكم، وأولًدكم تجعلوا له س  ف ؛لً تمشاركوا الشيطان   
ى من أتي فالمال الذي يت   أتيى من حرام، ويمصرف في الحرام،الشيطان في الأموال؛ هو كل كسبٍ يت   سهمم  

، أو يتأتيى من الميسر، والسرقة، والغش، والًحتيال، وغير ذلك من وسائل الكسب باالري با، ويمصرف في الري 
ومن  .. النصيب السَّهم و وهو شريك لك في هذا  من نصيبه،س هم له و و  لشيطان،لفهذا المال كله .. الحرام 

، أنَّّ تمرج ى له البَ كة   !كان الشييطانم ش ريكاا له في المالِّ
ف احاا من غير ابتداء يحرص في الأولًد؛ ونصيبه ه همم أمَّا س     فيأتي.. عقدٍ شرعي زواج ولً أن يَتوا سِّ

هم دم ؛ فيعبيِّ ة لهمشارك في اختيار أسماء شركيي يم وخرجوا للحياة، فإن ولدوا .. لً يعرفون آباءهم  الأبناءم 
ئهم على فينشيِّ .. ه وطاعت ثُ بعد ذلك يشارك في تربيتهم وتنشئتهم على خلاف منهج الل..  للمخلوق

وهو إن لم يفلح بكامل الشراكة، ووجد مقاومة من .. ويغذيهم بالحرام .. ، والعصيان رك، وعلى الفسوقِّ الشيِّ 
ن  .. الأبوين، ومن يرعى الأبناء  نه ح له ــ وفي أي مرحلة من مراحل نشوء ونمو الأبناء ــ تمكي رضي بأي قسمة تمم

وسهمه في المشاركة ..  ة الشريرةوفق منهجه وغايَّته الشيطانيي الأبناء سلل والمشاركة في تربية وتوجيه من التَّ 
 !المقاومةالتَّخ لُّص و  ستعصي علىكثيراا، ي   خيم، إلى أن يمصبح  ض  ثُ مع الأيَّم ينمو ويت  قد يبدأ قليلاا، 

 و ش ارِّكْهممْ فيِّ الأ مْو الِّ و الأ وْلًدِّ و عِّدْهممْ و م ا ي عِّدمهممم  :]ما تقدم أعلاه، هو المراد من قوله تعالى 
 . 14:الإسراء[الشَّيْط انم إِّلًَّ غمرموراا 

الذين يزعمون أنهم مستقلون في تربية أبنائهم، لً يمشاركهم أحد في تربية والأمهات كم هم الآباء  
في جميع أطوارهم وطريقة حياتِم، ، ويتدخَّل في شؤونهمالأبناء، بينما الشيطان يشاركهم في تربية أبنائهم، 

 ! وهم لً يشعرون..  ش تَّّ وفق وسائل .. ومراحل نموهم 
* * * * *  

 . ستيفن ويليام هوكينج -126
Stephen William Hawking 

اء الفيزيَّء النظرية، وعلم الكون، إن لم يكن ستيفن ويليام هوكينج؛ عالم إنكليزي، من أشهر علم 
.. في اختصاصه والمعرفة الجسدي التام، وسعة الًطلاع والشَّلل العجز : اجتمعت فيه صفتان.. أشهرهم 

  !"كامل؛ لماذا هو بشكله الحالي، ولماذا هو موجود   هدفي بسيط؛ هو أن أفهم الكون بشكلٍ " :ن كلماتهمِّ 
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سن الإجابة ف.. بعين عاماا تيٍ وس  كثر من سِّ مدَّ الل بعمره لأقد رغم مرضه العمضال، و   مات ولم يحم
حيث قد مات ملحداا  ؛"لماذا الكون هو بشكله الحالي، ولماذا هو موجود :" عن هذين السؤالين البسيطين

بعمره لأكثر ولو م دَّ الل .. ومنكراا للبعث، والنشور، ويوم الحساب .. منكراا لوجود الخالق سبحانه وتعالى 
يب عن هذين السؤالين  من مليون سنة ــ ما دام قد آثر الإلحاد على الإيُان ــ لما أحسن واستطاع أن يجم

غ ار المؤمنين  ، كما كان يتمنَ، ولما استطاع أن يفهم الكون بشكلٍ كامل.. البسيطين، اللذين يجيب عنهما صِّ
 ! ويريد

، وتنبَّه لها من الدالة على وجوده وعظمته، لو ت نبَّه لها؛ هو نفسه آية من آيَّت الل هوكينجستيفن  
والضَّعف، نتهى العجز مم : من الناس ، لم تجت مِّعْ في غيرهحيث قد جمع الل فيه صفتين متناقضتين..  هم حوله

والًطلاع العلمي الكبير الذي لم يمـعْط ه أح دٌ من  ،سعة المعرفةمن وجه آخر؛ و  .. والعضوي لل الجسديوالشي 
يرموا فيِّ :] صدق الل العظيم.. ظهر اللم قدرت ه في أضعف مخلوقاته ليم .. أقرانه العلماء الأصحياء  أ ف ـل مْ ي سِّ

قملموبم الَّتيِّ عْم ى الْأ بْص ارم و ل كِّن ت ـعْم ى الْ الْأ رْضِّ ف ـت كمون  له ممْ قمـلموبٌ ي ـعْقِّلمون  بِِّ ا أ وْ آذ انٌ ي سْم عمون  بِِّ ا ف إِّنّـَه ا لً  ت ـ 
 . 41:الحج[فيِّ الصُّدمورِّ 

* * * * *  
 ديفيد آتينبارا  -122

David Attenborough  

من أشهر علماء بريطانيا، إن لم يكن أشهرهم في  بريطاني،عالم بيئي كاتب و ديفيد آتينبارا   
سمائها، وبحرها، وبرها، وما تكتنفه من عوالم، عن أصدر عشرات الأفلام الوثائقية عن الأرض؛  اختصاصه،

وهو بعد أن .. من أقرانه فأراه الل من الآيَّت ودقائق وعظائم الأمور ما لم يره غيره  ..وحيوانات، ومخلوقات 
جائب مخلوقاته، وقدرته، يخرج للناس الل بعمره لأكثر من أربع وتسعين عاماا، وبعد أن أراه الل من ع مدَّ 

القرود .. صدفة مجرد الكون وما فيه من مخلوقات وعجائب .. ولً خالق .. لً إله :" اليائس الآثُ ببيانه
لً غاية من وجودنا  ..ن على الأرض، وما الغاية من وجودنا و دلً نعرف لماذا نحن موجو .. أولًد أعمامنا 

، "بموتنا ينتهي كل شيء؛ فلا بعث، ولً نشور، ولً حساب  ..تتعديى المادة؛ الطعام، والشراب، والمتاع 
  !والملحدون يحتفون به، وبما توصل إليه احتفاءا كبيراا 

واحد زائد : وهو ــ وما توصل إليه ــ مثله كمثل عالم تجاوز الدراسات العليا في الريَّضيات، يمسأل 
.. علماء في الإجابة عنها القد حار صعبة ويقول هذه مسألة .. ثُ يخطئ في الإجابة .. واحد، كما يمساوي 

وما  الباهرات ــ الكامنة في الأرض،يَّت بل وآلًف الآ ،مئات ، بعد أن أطلعه الل علىديفيد آتينباراوهكذا 
لهذا الكون ..  لً إله إلً الل: تتخلله من دقائق وأسرار معجزة، والتي كل آية منها تقول، وبوضح وإعجاز

 !يخرج ببيانه الجاهل الآثُ الوارد أعلاه والوجود ربٌّ وخالقٌ، وأن الل حق ــ
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تِّن ا فيِّ الْآف اقِّ :] قال تعالى  مْ آيَّ  هِّمْ ح تَّّ ي ـتـ بـ ينَّ  له ممْ أ نَّهم الحْ قُّ س نمرِّيهِّ ديفيد و . 53:فصلت[ و فيِّ أ نفمسِّ
أنكر .. وعلم ما علم .. قد أراه الل تعالى من تلك الآيَّت الشيء الكثير، ولكنه بعد أن رأى ما رأى  آتينبارا
وهو بذلك وزره أكبَ من وزر من لم ير ثُ يمنكر .. ولً إله .. وما علمت .. ما رأيت : وقال..  الحق وجحد

 ! وجهله كعالم أغلظ من جهل من لً يعلم، ولم ير  .. ويجحد 
غار الأمور والأشياء، ويجحدفة ـيؤمن بقانون السببية ــ المنافي لخرافة الصي   في كبار  ده وينكرهـ في صِّ

دقيقة وعظيمة؛ المنضبطة حركتها،  كخلق ووجود الكون وما حواه من مخلوقات  والأمور؛وعظائم الأشياء 
ووجودها بقوانين محكمة دقيقة صارمة، لو اختل قانون واحد من تلك القوانين، لًضطرب الكون، وذهبت 

جاء ووجد محض صدفة، بينما "  ديفيد آتينبارا" فهذا كله في نظر العالم .. ا مالسماوات والأرض ومن فيه
هذه لً بد لها من مسبب وموجد، لً : من فوره طاولة الطعام التي يَكل عليها، لقال لكوجود لو سألته عن 

 !؟..يُكن أن تتواجد وتتشكل بصورتِا وقوائمها الأربعة صدفة، ومن تلقاء نفسها 
كم السَّم او اتِّ و الْأ رْ :] قال تعالى  نْ أ ح دٍ ميِّن ب ـعْدِّهِّ إِّنَّ اللََّّ  يُمْسِّ ض  أ ن ت ـزمولً  و ل ئِّن ز ال ت ا إِّنْ أ مْس ك همم ا مِّ
 . 46:فاطر[نَّهم ك ان  ح لِّيماا غ فموراا إِّ 
: والمؤمنون قالوا. .، وقد كفرنا ما رأينا، ولً علمنا: قالواــ  آتينباراــ وعلى رأسهم شيخهم الملحدون  

؛ لأنه جهل، وأصحابه ، لً تمقام به حجةوالنفي ليس علماا، ولً حمجة..  ، وصديقنا، وقد آمنارأينا، وعلمنا
فالذي ..  ينة، به تقوم الحجة على المخالفبينما الإثبات؛ علم وحمجي ..  ، وعدم العِّلمأقروا لأنفسهم بالجهل

 . افي الجاهلوله الكلمة الفصل دون النَّ  ولً يمثبت، حجة على من لً يعلم،ويمثبت يعلم 
أو قد اكتشف  أتى بشيء جديد، ــ قد من إلحادٍ  ل إليهــ بما انتهى وتوصي  ديفيد آتينبارا يحسبلً  

 المتخلفة السابقة في عهدفجميع الأمم الهالكة الكافرة ..  ، يستحق عليه التقديرن قبلهعلماا جديداا يجهله م  
الل موسى، وعيسى، ومحمد صلوات الل وسلامه عليهم أجمعين  نبعهد إلى مروراا نب الل نوح عليه السلام، 

إلً ..  هذا ، وقالوا بقولكم المتخليفقد سبقتكم إلى ما تقولون بهالهالكة كل تلك الأمم الكافرة المتخلفة .. 
فلهم حق براءة  ،وائللم يسبقهم إليها الأ د بِا ملحدو العصر؛، فهذه قد تفري "القرود " خرافة مسألة 

 !!..الًختراع دون سلفهم السابقين من الملحدين 
لِّك  مِّنْ :] قال تعالى  نْـي ا نم موتم و نح ْي ا و م ا يمـهْلِّكمن ا إِّلًَّ الدَّهْرم و م ا له مم بِّذ  ي اتمـن ا الدُّ مٍ  عِّلْ و ق الموا م ا هِّي  إِّلًَّ ح 

 . 24:الجاثية[إِّنْ هممْ إِّلًَّ ي ظمنُّون  
قدوة للملحدين في الحياة الدنيا، ويوم القيامة قائدهم إلى جهنم، وكل من   ديفيد آتينباراأنت يَّ  

..  "ستيفن ويليام هوكينج " كنت سبباا في إضلاله، معك صديقك الذي سبقك إلى نار جهنم وبئس المصير 
عم ب ـعْضمهممْ إِّلى  ب ـعْضٍ الْق وْل  ي ـقمولم الَّذِّين  اسْتمضْعِّفموا  و ل وْ ت ـر ى إِّذِّ الظَّالِّممون  م وْقموفمون  عِّند  ر بِيِِّّمْ :] قال تعالى ي ـرْجِّ

كممْ ع نِّ الْهمد ى . ل كمنَّا ممؤْمِّنِّين  لِّلَّذِّين  اسْت كْبـ رموا ل وْلً  أ نتممْ  ق ال  الَّذِّين  اسْت كْبـ رموا لِّلَّذِّين  اسْتمضْعِّفموا أ نح ْنم ص د دْنا 
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و ق ال  الَّذِّين  اسْتمضْعِّفموا لِّلَّذِّين  اسْت كْبـ رموا ب لْ م كْرم اللَّيْلِّ و النـَّه ارِّ إِّذْ تأ ْممرمون ـن ا .  م مجُّْرِّمِّين  كمنتم   ب ـعْد  إِّذْ ج اءكمم ب لْ 
ام ة  ل مَّا ر أ وما الْع ذ اب  و ج ع لْن ا الْأ غْلا   اداا و أ س رُّوا النَّد  للََِّّّ و نج ْع ل  ل هم أ ند  ل  فيِّ أ عْن اقِّ الَّذِّين  ك ف رموا ه لْ أ ن نَّكْفمر  باِّ

إِّذْ ت ـبـ رَّأ  الَّذِّين  اتُّبِّعمواْ مِّن  الَّذِّين  اتّـَبـ عمواْ و ر أ وماْ :] وقال تعالى .33-36:سبأ[إِّلًَّ م ا ك انموا ي ـعْم لمون  يجمْز وْن  
 . 611:البقرة[ت ـق طَّع تْ بِِِّّمم الأ سْب ابم الْع ذ اب  و  

بينما أنت لً تزال التوبة متاحة لك، .. مات قد  ستيفن، أن هوكينج وبين ستيفنالفرق بينك  
قبل فوات الأوان، وحصول الندم، ولًت .. ومن يتب؛ يتب الل عليه .. فتمبْ إلى الل .. ومعروضة عليك 

 !حين مندم
26/6/2126  

* * * * *  
 ! حي من ذِّكْرِّ اللست  يَّ م ن ت   -123

ستحون أن ي  .. ظهرون عبَ وسائل الإعلام يتكلمون في المحافل والمؤتمرات، وي   كثير من الناس؛ ممن 
ونحو ذلك من .. أو الحمد لله .. أو إن شاء الل .. في سبيل الل : ويتهيبون أن يقولوا.. الل تعالى  يذكروا

وبعدم .. بالتَّخلف  وارم  يم أو .. يمصنيفوا خشية أن .. الأحاديث المناسبات و الأذكار التي تقتضيها أحياناا 
 ...!  مفي طرحهالعلم والموضوعية 

يقولم " :دسيقوماذا يقول ربكم في الحديث ال.. بموقفكم هذا انظروا ماذا خسرم   :ولهؤلًء نقول 
هِّ  في ذ ك ر نيِّ  ، فإنْ ذ ك ر نيِّ  وأنا معهم إذا أنا عِّنْد  ظ نيِّ ع بْدِّي بي،: اللََّّم ت عالى   رْتمهم  ن ـفْسِّ ي، في ذ ك   ن ـفْسِّ

رْتمهم  في ذ ك ر نيِّ  وإنْ   اا ، وإنْ ت ـق رَّب  إلي َّ ذِّراعاا بٍَْ ت ـق رَّبْتم إل يْهِّ ذِّراعم لإ ٍ خ يْرٍ منهمْ، وإنْ ت ـق رَّب  إلي َّ بشِّ  في م لإ ٍ ذ ك 
تمهم ه رْو ل ةا اا ت ـق رَّبْتم إل يْهِّ باع ي أت ـيـْ الناسِّ  مِّن   ملأٍ  في ذك ر ني وم ن ":وفي رواية. متفق عليه"  ، وإنْ أتانيِّ يُ ْشِّ

  ". ملٍأ أكثر  منهم وأ طي ب   في ذك رتمه
لماذا تِيبت من : ثُ لو استوقفك ربك يوم القيامة ــ والجنة عن يُينك، وجهنم عن يسارك ــ وسألك 

 يتعينَّ عليك فيها أنْ ، وفي مواضع ما الذي منعك من أن تذكرني في أحاديثك مع الناس ..ذِّكْرِّي يَّ عبدي 
 ! ؟ت ذْكر ني

قد تِيبت من ذِّكْرِّك يَّ رب : وما عندك من جواب سوى أن تقول.. فماذا سيكون ردك وجوابك  
وممذِّل، ، ويَّ له من جواب مخز، ومخجل.. ة الموضوعيي  وعدموالرجعية، ف، خلي حتّ لً أمع يرَّ بك، وأمرم ى بالتَّ 

 . ومن الكفر بعد الإيُان. .لًن ذالخم الخمزي، و أعاذنا الل من .. تقشعر منه الأبدان 
* * * * *  

اءََ"ماكدونالدزََ"َمَ اعَ طَ مَ  -124 ض    ..!فيَالف 
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هِّمْ ح تَّّ ي ـتـ بـ ينَّ  له ممْ أ نَّهم الحْ قُّ :] قال تعالىَ تِّن ا فيِّ الْآف اقِّ و فيِّ أ نفمسِّ أي حتّ . 53:فصلت[س نمرِّيهِّمْ آيَّ 
ه؛ .. ، حق لً ريب د، ووعيدٍ وعلوم، ووعْ يتبين لهم أن القرآن وما يتضمنه من أحكام،  ولميا أنج ز  اللم لهم وعد 

القرآن  حقٌّ  الل  ح قٌّ، وأنَّ  نَّ بأ ؛شهاد ة الحقبدلًا من أن يشهدوا .. نهم من رؤية بعض آيَّته في الآفاق فمكَّ 
وكيف يفتحون اء، وكيف يستثمرونه لأنفسهم وعوائلهم، ض  ستوطنون الف  فكرون كيف ي  ها هم يم .. لً ريب 

متغافلين عن الغاية الأساس .. إذا ما ضاقت بِم الأرض .. اا للتسوَّق ، وأسواق  "ماكدونالدز " فيه مطاعم 
نس انم :] صدق الل العظيم.. اء، والكون ض  الف   القليل من أسرارِّ هذا من رؤية اللم نهم التي لأجلها مكَّ  قمتِّل  الْإِّ

 . 62:عبس[م ا أ كْف ر هم 

 * * * **  

 .يدخلون في الإسلام صفات جامعة للذين -125
 : الذين يمسلمون، تجمعهم الصفات التالية جلُّ  
 . لم يجدوا لها جواباا في الأديَّن الأخرىتلاحقهم، يرة، وأسئلة عديدة لق، وحِّ قبل الإسلام، ق   -6 
الأديَّن، باستثناء إجماعهم على سخافة الشرك، وفكرة عبادة المخلوق، التي تدعو إليها جميع  -2 

 .الإسلام
 ...!  مزيدٍ من القلق إلى، و عزوف عن الأديَّن إلى الشك والإلحاد -3 
إذ وسائل الإعلام، وجميع من يحيط بِم، يحذرونهم من  ؛، ومن الًقتراب منهوف من الإسلامالخ -4 

 ..!الإسلام، ويعطونهم صورة خاطئة عن الإسلام 
 ــ بعد رحلة طويلة من الشك والضياع ــ أن يهديه إلى الدين الحق سأل الل تعالى بصدقكل من ي    -5 

 .  إلى الإسلاميسر الل له طريق الهداية، ويهديه ي.. وأن يمظهر له الحق  ..
القرآن الكريم هو السبب الرئيسي والأهم في هدايتهم للإسلام، لما يتميز به من إعجاز لغوي،  -1 

 . وعلمي، وتشريعي، ولخلوه من التناقضات الموجودة في الكتب الأخرى، إذ يكفيه وصفاا أنه كلام الل
 . ة الإنسانانبهارهم الشديد بعقيدة التوحيد التي يدعو إليها الإسلام، والتي تلامس فطر  -2 
 . انبهارهم الشديد بعظ م ةِّ سيرة وأخلاق النب محمد صلى الله عليه وسلم -8 
  !تساؤلًتِمكافياا وشافياا عن جميع   إيجادهم في الإسلام جواباا  -2 
والسعادة الغامرة والتصالح مع النفس، ، الداخلي والًطمئنان، والسلام، لراحةالشعور با -61 

، وازدادوا لإسلامبا ت معرفتهممق لديهم ويزداد كلما ازدادالتوحيد، وهذا الشعور يتعجراء نطقهم بشهادة 
  . قرباا من الل
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، لً يُكن أن الإسلام، إلً ويعلو وجوههم نور مميز ما إن ينطقوا بالشهادة، ويدخلوا في -66 
  .يوصف إلً أنه نور الإيُان

ويمصبح لحياتِم ..  ، والًهتماماتوالغايَّت ،لديهم الأهدافسمو بعد دخولهم في الإسلام، ت -62 
 . يشعروا بِما قبل الإسلام معنَ، وغاية، لم

* * * * *  

 . جميع الأنبياء والرسل الل، وهو دينم  ينم الإسلامم دِّ  -121
الل تعالى واحد، ودينه واحد؛ وهو الإسلام، وهو دين جميع الأنبياء والرسل، من لدنيِّ آدم عليه  

. 62:آل عمران[إِّنَّ الديِّين  عِّند  اللَّيِّ الإِّسْلا مم :] قال تعالى محمد صلى الله عليه وسلم، كما خام  الأنبياء والرسل السلام إلى
نْهم و همو  فيِّ  :]وقال تعالى ر  الإِّسْلا مِّ دِّيناا ف ـل ن يمـقْب ل  مِّ ت غِّ غ يـْ رِّين  و م ن ي ـبـْ ر ةِّ مِّن  الْخ اسِّ . 85:آل عمران[ الآخِّ
يتم ل كممم الإِّسْلا م  دِّيناا :] وقال تعالى  . 3:المائدة[و ر ضِّ

وقال تعالى عن . 22:سيون[نْ أ كمون  مِّن  الْممسْلِّمِّين  و أممِّرْتم أ  :] وقال تعالى عن نوح عليه السلام 
َّ :] إبراهيم عليه السلام وبنيه إ لًَّ  إِّنَّ اللَّي  اصْط ف ى ل كممم الديِّين  ف لا  تم موتمنَّ و و صَّى بِِّ ا إِّبْـر اهِّيمم ب نِّيهِّ و ي ـعْقموبم يَّ  ب نيِّ

نِّيفاا مُّسْلِّماا و  :] وقال تعالى. 632:البقرة[و أ نتمم مُّسْلِّممون   م ا م ا ك ان  إِّبْـر اهِّيمم ي ـهمودِّيَّيا و لً  ن صْر انِّيياا و ل كِّن ك ان  ح 
ر بّـَن ا و اجْع لْن ا :] عن إبراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلاموقال تعالى . 12:آل عمران[ك ان  مِّن  الْممشْرِّكِّين  

أ مْ كمنتممْ :] وقال تعالى عن يعقوب عليه السلام وبنيه. 628:البقرة[ممسْلِّم يْنِّ ل ك  و مِّن ذمريِّيَّتِّن ا أممَّةا مُّسْلِّم ةا 
اء إِّذْ ح ض ر  ي ـعْقموب  الْم وْتم إِّذْ ق ال  لِّب نِّيهِّ م ا  ئِّك  إِّبْـر اهِّيم  شمه د  إِّل ـه  آبا  ت ـعْبمدمون  مِّن ب ـعْدِّي ق المواْ ن ـعْبمدم إِّل ـه ك  و 

 :]وقال تعالى عن يوسف عليه السلام. 633:البقرة[داا و نح ْنم ل هم ممسْلِّممون  و إِّسْم اعِّيل  و إِّسْح اق  إِّل ـهاا و احِّ 
لصَّالحِِّّين   ت ـو فَّنيِّ ممسْلِّماا  ا و ج دْنا  :] وقال تعالى عن لوط عليه السلام وآل بيته. 616:فيوس[و أ لحِّقْنيِّ باِّ ف م 

و ق ال  مموس ى يَّ  ق ـوْمِّ إِّن  :]وقال تعالى عن موسى عليه السلام. 31:الذاريَّت[ر  ب ـيْتٍ ميِّن  الْممسْلِّمِّين  فِّيه ا غ ي ـْ
للَّيِّ ف ـع ل يْهِّ ت ـو كَّلمواْ إِّن كمنتمم مُّسْلِّمِّين   وقال تعالى عن بلقيس في قصتها مع نب الل . 84:يونس[ كمنتممْ آم نتمم باِّ

ي و أ سْل مْتم م ع  سمل يْم ا:] سليمان عليه السلام . 44:نملال[ن  للََِِّّّّ ر بيِّ الْع ال مِّين  ق ال تْ ر بيِّ إِّنييِّ ظ ل مْتم ن ـفْسِّ
هممم الْكمفْر  ق ال  م نْ أ نص ارِّي  ف ـل مَّا أ ح سَّ عِّيس ى:] وقال تعالى عن عيسى عليه السلام وأنصاره من الحواريين نـْ مِّ

للَّيِّ  و إِّذْ  :]وقال تعالى. 52:آل عمران[و اشْه دْ بأِّ ناَّ ممسْلِّممون  إِّلى  اللَّيِّ ق ال  الحْ و ارِّيُّون  نح ْنم أ نص ارم اللَّيِّ آم نَّا باِّ
نمواْ بيِّ و بِّر سموليِّ ق المو اْ   . 666:المائدة[اشْه دْ بأِّ نّـَن ا ممسْلِّممون  آم نَّا و   أ وْح يْتم إِّلى  الحْ و ارِّييِّين  أ نْ آمِّ

* * * * *  

 !؟..ى ل  الفريقين أعْ  أيُّ  -122
جرت العادة عند الناس أن يحددوا قيمة الإنسان ومستواه الًجتماعي بالنظر إلى الجهة التي يتواصل  

وأعلى .. يتمتع بمركز مرموق .. فهذا شأنه عالٍ في أعين الناس .. معها، فمن كان يتواصل مثلاا مع وزير 
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في أعين  أعظمفهذا شأنه .. يقرع عليهم الباب وقتما يشاء .. منه من كان يتواصل مع الملوك والرؤساء 
الملِّك الغني .. وأنت يَّ عبد الل إذا أردت أن تعلوهم جميعاا، وتسبقهم سبقاا بعيداا، تواصل مع الل .. الناس 

دونك مفتوح  ــوفي أي وقت تشاء  ــفبابه .. العالمين أجمعين رب و  ،رب الملوك والرؤساء.. خالق الخلق .. 
والمجال متاح لك ــ بترحاب شديد ــ لزيَّرته، ولمناجاته، ودعائه، .. لً إلى استئذان لً تحتاج إلى قرعه، بل و .. 

وقد حصل لي  .. يَّ رب أريد كذا : وتقول له.. والحديث معه؛ تشكو إليه حاجتك، وما أهمك، وما ألمَّ بك 
وهو القادر .. وهو أقرب إليك من حبل الوريد .. وهو سبحانه يسمع، ويرى .. وأحتاج إلى كذا .. كذا 

فلان مركزه : وإن قالوا لك.. وأنت أقرب ما تكون إليه وأنت ساجد له سبحانه .. على أن يجيبك 
أنا أتواصل ــ وفي الوقت  :فقل لهم.. الًجتماعي مرموق وعال؛ فإنه يتواصل مع الملِّك أو الرئيس فلان 

فأي الفريقين أولى بالًعتزاز، . .الذي أشاء ــ مع رب وخالق هذا الملِّك وجميع ملوك الأرض ورؤسائها 
 !وأي الفريقين هو الأعلى؟.. والًفتخار 

* * * * *  

 !أعجب لًمرئٍ  -128
 َ َبهَأوَوزيرٍ َموظَّفٍَكبيٍر باً؛َلاتصال  اً،َوطر  ح  َفر  َيطير  وَقلب ه،َيكاد  ف  َلامرئٍَيَ  ب  أوَ..َأعج 

َ َي سألَعنَأحوال ه َرئيسٍ َأو َمل كٍ ..َ المين، َالع  بُّ َر  َبينما َوالأمراء َوالرؤساء  َالملوك  بُّ َور  ..َ ق 
وخال 

َ لق  ةٍَ..َالخ  َليل  لِّ َمنَك  َالأخير  ناديهَ..َفيَالثُّلث  عْط ىَ:َوي سألَعنه،َوعنَحاجت ه..َي  نَسائلٍَي 
..َهلَم 

َ اعٍ َ..َهلَمنَد  رٍ ستغف  َحتىَ..َهلَمنَت ائبَ..َهلَمنَم  َوالسؤال  َالنِّداء  َعليه َوي كرّر  يه،
ناد  َي  يظلُّ

َ َالفجْر  ر  نفج  ،َأوَ..َي  َبهَذلكَالمل ك  عورَعندماَيتَّصل  َبذلكَالشُّ ثمَهوَغافلٌَعنَذلكَالنِّداء،َلاَي شعر 

َالكبيرَ ،َأوَالموظَّف  َ!؟...الرئيس 

* * * * *  

تـ   -122 كْهمم ا كم ا أبْكيـْ  .ماهم أضْحِّ
لكن مرة قالت لي أمي ــ وهي .. لست من هواة الدَّبكة العربية، ولً ممن يحبونها، ولً ممن يحسنونها  

وأنت تدبك دبكة  أحب أن أنظر إليك!.. يَّ شيخ: د والبكاء ــكثيرة التهجي رحمها الل  الفراش، وكانت قعيدة 
اجأت لما رأتني مباشرة أنفذ طلبها لكنها تف.. أن الشيخ يفعل  سألت هذا السؤال وما كانت تظن..  ةعربي

.. وما إن بدأت إلً وبدأت بالضحك من حركاتي العشوائية  ..أو اعتراض، وتلكؤ ، ومن دون أدنّ نقاش
وكان ضحكها كالوقود بالنسبة لي، يزيدني حماساا، ورغبة في الزيَّدة إلى أن .. وكلما زدت تزداد ضحكاا 

: لرجل الذي جاءه مهاجراا، فقال الرجلحديث النب صلى الله عليه وسلم لأستحضر  ذلك وأنا فعلتم .. ارتوت ضحكاا 
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يِّعمك عل ى الهِّجرةِّ وتركتم أبويَّ يبكِّيانِّ  ئتم أمبا  كْهمما:" فقال النب صلى الله عليه وسلم !!جِّ ع إليهِّما فأضْحِّ تـ همما  كما ارجِّ أبكيـْ
الأولى؛ أن يرجع إليهما، والثانية؛ أن يضحكهما كما تسبب ببكائهما؛ ولً بد : فأعطاه النب صلى الله عليه وسلم وظيفتين". 

ما يكون في عادتهالًتزان، وعن حدود منه أن يخرج عن المألوف و  الأمرم له من أن يفعل، حتّ لو استدعى 
فمطلب إضحاكهما مطلب عظيم يسمو على ما تقدم من ..  الجادنه وبين الناس من الًتزان والسلوك بي

 !وهذا ليس لأحدٍ إلً للوالدين.. الًعتبارات 
* * * * *  

  !القرآنيون -211
وهؤلًء فريق  ؛"القرآنيين " تظهر فيه بدعة قادم من دلًلًت النبوَّة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبَ عن زمانٍ  

من مصادر  ن في مرجعيتها، وشرعيتها كمصدرويشككو ويرفضون التحاكم والرجوع إليها، يردون السنَّة ، 
وقد حذر النب صلى الله عليه وسلم من هؤلًء .. ويزعمون التحاكم والرجوع إلى القرآن وحسب .. التشريع الإسلامي 

كم الرَّجلم متَّكئاا عل ى أريكتِّهِّ يحدَّثم بحد:" الناس ومن بدعتهم، فقال  ،يثٍ من حديثييوشِّ
وما وجدنا فيهِّ من حرامٍ  ،ما وج دنا فيهِّ من حلالٍ استحل لناهم  ؛كتابم اللََِّّّ عزَّ وجلَّ  وبين كمم بين نا فيقولم 
وفي . 62:صحيح ابن ماجه" ألًَّ وإنَّ ما حرَّم  رسولم اللََِّّّ صلَّى اللََّّم عليهِّ وسلَّم  مثلم ما حرَّم  اللََّّم  ،حرَّمناهم 

 ، فماكتابم اللِّ  وبينكم بيننا  ، فيقولم عنييِّ وهو  متكئٌ على أريكتِّهِّ  ألً  هلْ عسى رجلٌ يبلغمه الحديث  :" رواية
، وإنْ ما حرَّم  رسولم اللِّ صلى اللم عليهِّ وسلم  كمَّا وجدنا  فيهِّ حلالًا استحللن اهم، وما وجدنا فيهِّ حراماا حرمناهم 

 . 2114:صحيح الترمذي" حرَّم  اللم 
نة، ون السُّ الذين يردي لمرجفون او وفي زماننا نلحظ بوضوح تحقق ما أنبأ عنه النب صلى الله عليه وسلم، فكثر الدعاة  

تراه ؛ فريق وهؤلًء في الوزر والًنحراف درجات.. وحسب  ويستخفون بِا، ويدَّعون الًقتصار على القرآنِّ 
ريق يقدم عقله وف.. ها كل ما لً يلامس أهواءه ورغباته ، وفريق يرد منة كلياا، فلا يقبل منها شيئاا د السنَّ ير 

وفريق يستخف ويقلل من أهمية .. ويجعل من عقله ــ هواه ــ حكماا على النقل الصحيح على صحيح النقل، 
صحيحي البخاري ومسلم، فإن تابعتهم على ذلك، فمن باب أولى أن تتابعهم على الًستخفاف والتقليل 

وفريق يرد الثابت من السنة تحت عنوان وزعم أنها .. هما من المسانيد، وكتب السنن ما سواوقيمة من أهمية 
، ومن تحذير "القرآنيين " لهم حظهم من بدعة  اءوجميع هؤلًء الفرق.. واترة، وأنها ظنية الدلًلة آحاد، غير مت

 !  منهم ومن بدعتهم، كل بحسبهالنب صلى الله عليه وسلم
في زعمهم وادعائهم التحاكم والرجوع إلى القرآن، لوجدوا في القرآن الكريم  وهؤلًء لو صدقوا 

، وتحذر من مخالفة أمره، وتجعل واتباع سمنيته ، وتوجب طاعتهعشرات الآيَّت التي تحض على طاعة النب صلى الله عليه وسلم
ا منه سوى التَّفلت من قيود لكنه زعم ما أرادو  ..من شروط الإيُان  اا التحاكم إليه، والرجوع إلى سنته شرط
   !الدين وأصولِّ  وأحكام الشريعة، والتشكيك بثوابتِّ 



72 
 

* * * * *  

 . حضيرم والتَّ قدُّ التَّ  -216
، ونتائج مزدهرة، راقياا  إيجابياا  إيجابية، تفرز سلوكاا عبارة عن مفاهم وقيم أخلاقية راقية ر؛ التحضَّ  

أو وإيجابية، بينما التقدم؛ هو التقدم في مجال من مجالًت الحياة، الًقتصادية، أو الصناعية، أو الًجتماعية، 
وقد وصرف للخير، وقد يكون التقدم تحضراا في حال استخدم في الخير، واستغل في الخير، .. العسكرية 
العدوان ويمصر ف في ، ستغل في الشريِّ ، ويم ريِّ م التقدم في الشي ستخدوذلك عندما يم  ؛رماا من غير تحضي يكون تقدي 

فمثلاا الصهاينة اليهود متقدمون في .. متقدم متحضراا، بينما كل متحضير متقدماا  وبالتالي ليس كلُّ الشَّريِّ، و 
ى التقدم في سرقة البيوت، والًعتداء علالنوع من ستخدمون هذا مجال الصناعات العسكرية، لكن عندما ي  

فهذا ينفي عنهم صفة .. منهم وهضم حقوق المظلومين ، حقوق وحرمات الآمنين من أهل فلسطين
.. اريََّّا هاينة اليهود في فلسطين متقدمون عسكريَّا، متخلفون حض  فالصَّ .. لهم صفة التقدم مع بقاء التحضير، 

د تقيي وي  وناتجاا عن قيم حضاريية، راا، ليس مفخرة إن لم يكن متحضي في مجال من مجالًت الحياة، التقدم المجرد ف
  . رحضي بقيم ومفاهيم التَّ 

* * * * *  

ق اتم النَّفعيية  -212  .الع لا 
 عن ساحة الم  الفكر والرُّوح، ومن ثُساحة الشعور والًعتقاد، وعن ع  عن  بوا الدين والإيُان  ا غيي لمي  

وساد بدلًا منها  ــ! ادية والمتطرفةبالعلمانيية الح   ــ وهو ما يسمونهلاقات الإنسانية السلوك، والواقع، والع
" ساد مفهوم  ..مادة وجسد وحسب مجرد الجحود والكفر، والإلحاد، والًعتقاد بأن الحياة مادة، والإنسان 

.. ر، والأفراد ماعات، والأس  الماديية؛ في العلاقات والتعاملات الإنسانية على مستوى الدول، والجَّ " النَّفعيية 
فحيثما توجد المنفعة المادية، تجد التأييد،  على النفعية المادية وحسب؛المواقف باتت تمبنَ وتمـتَّخذ بناء ف

، والموافقة، والتعايش، والرضا،  وحيثما تغيب المنفعة المادية، تجد المعارضة، والًعتراض، والضحكات، والحبَّ
ان إلً كيف يحقق رغباته ومنافعه المادية، مهما  وأصبح لً هم للإنس.. والنفور، والبغض، والبعد، والجفاء 

وإذا ما سألت ..  حمةوالرَّ والصيِّدق، وبغض النظر عن قيم الحق، والعدل، .. دنيئة ومحرمة  سائلكانت الو 
يَّا، مقابل المعروف وماذا سأنتفع لنفسي ماد.. مقابل ماذا : معروفاا، سألك مباشرةبأن يسدي إليك إنساناا 

ولو أسديت أنت معروفاا؛ ظن الآخر بك سوءاا، وأخذ يفكر ماذا تريد منه مقابل .. ك الذي سأسديه إلي
  ! معروفك له؟

ا لمَّ ؛ "الأسرة " ة راا بِذا الفهم الخاطئ للحياة، وللعلاقات الإنسانيي المؤسسات الًجتماعية تضري وأكثر  
نائهما، وعلاقة الأبناء بأبويهما، قائمة تكون علاقة الزوج بزوجته، وعلاقة الزوجة بزوجها، وعلاقة الأبوين بأب

العطاء المادي،  توقَّفو  فإذا غابت المنفعة،.. وعلى العطاء المادي وحسب  ى النَّفعية، والمصلحة المادية،عل
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، والًهتمام، غابت المحبة، والرحمة، والعاطفة الصادقة، وغاب الًحترام ..لسببٍ من الأسباب القاهرة 
 ! الأسري المطلوب ابطوالتر 

إلى بيوت .. إلى أسر المسلمين  ،كم هو مؤلم ومحزن أن يتسلل هذا الفهم الخاطئ للحياة، والعلاقات 
ويعتبَها .. ولي دينهم الإسلام اهتماماا بالغاا بالأسرة، وبترابطها، وتراحمها، وتعاطفها الذي يم .. المسلمين 

 ! صلح المجتمع الأكبَ ؛فسد المجتمع الأكبَ، وإذا صلحت ؛إذا فسدتالتي المؤسسة الًجتماعية الأعظم، 
* * * * *  

 !ل في معركة المرأةلً يزال للشيطان أم   -213
فر في جميع معاركهم الفكريية والثقافية والحضارية مع الإسلام، باستثناء قد يئس الكفار من الظَّ  

استغلال المرأة استغلالًا خاطئاا الًستمرار في من بعد معركة المرأة، لً يزال الأمل بالظفر يحدوهم، فلم ييأسوا 
تحت عنوان وزعم حقوق المرأة،  ة والمشبوهة،ولمآربِم الخاصي  الإسلام،وأخلاق وقِّيم  ممشيناا في محاربة الإسلام،

بعض العادات الخاطئة بحق المرأة أخطاء بعض الدُّعاة، و مستغلين وأن الإسلام يظلم المرأة، وحرية المرأة، 
 فيضخمونها ويسلطون عليها الأضواء.. والإسلام منها براء .. جودة في بعض المجتمعات الإسلامية المو 

الأخرى أشد والتي لً يخلو منها مجتمع من المجتمعات، بل هي في المجتمعات ..  لغرضٍ خبيث في أنفسهم
  !ايمشار إليه من دون أنو .. المرأة وحرية عدوانية على حقوق وكرامة تنويعاا و  وضوحاا، وأكثر

يلهن تلك وتستم.. ولً يزال وللأسف فريق كبير من النساء من يمصغي لتلك الدعوات المشبوهة  
ويرضين ..  الخاصة وأهوائهنونزواتِن، ويلمسن فيها ما يتوافق مع رغباتِن، ..  ريبة والخاطئةالدعوات الم

والمشبوهة التي يستخدمها الأعداء لمىآربِم في ة تلك الأدات الضاري ذلك المعول الهدَّام، و لأنفسهن أن يكنَّ 
  !ربة الإسلاممحا

لكن هذا لً .. ب العمل على إزالته ال، ويتوجَّ من المجتمعات الإسلامية يمـز   د في مجتمعٍ جِّ الخطأ إن وم  
في ص فيِّ وطابور .. وطابور الأعداء  فيِّ في ص   أن تقف  ــ ! ــ تحت عنوان ردة الفعليبَر للمرأة المسلمة 
 !رضى لنفسها أن تكون أمةا للشيطانِّ بعد أن كانت أمةا للرحمنأو أن ت  .. المنافقين والمنافقات 

* * * * *  

 "! نِّيْممو "  -214
الذي تمرَّد على تعاليم كما في فيلم الكرتون الخاص بالأطفال، " و مم يْ نِّ "  السيمكةِّ  ةِّ هل سمعتم بقصي  

، لً يخضع ثبت لأقرانه أنه حرٌّ في سلوكه وتصرفاتهلكي يم و  .. عمره أولهو لً يزال في وتوجيهات أبيه، و 
فكانت النتيجة أن .. ه ولمس   يادِّ الصي  بِّ ن قارِّ اقترب مِّ خالف تعاليم أبيه، و ..  الأبوينوتوجيهات لسلطة 

؛ بعد "نيمو " ليعيش و .. ائين للري الًت، ليوضع في حوضٍ مائي كزينة اد، وباعه لإحدى الصَّ صاده الصيَّ 
 !الحوض المائيسجن حرر من التَّ تجربة  ومخاطر وآلًم.. ذلك آلًم حسرة عصيان تعاليم وتوجيهات والده 
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، وتطول بِم "نيمو " ؛ ولنفس دوافع "نيمو " يعيش تجربة يحلو له أن ومن أبنائنا وللأسف من  
قد نجح في العودة إلى أبيه وإلى حضنه الآمن في " نيمو " وإن كان .. التجربة حتّ إلى ما بعد سن المراهقة 

.. وهو لً يزال يعيش تجربة نيمو .. باب الشي  فإن من أبنائنا من يُتد به العمر إلى ما بعد سنيِّ .. وقتٍ ممبكيرٍ 
 !بوقد ض لَّ طريق  الإيَّ   " ..نيمو " ، وأن يخاطر كما خاط ر "نيمو " ويحلو له أن يفعل ما فعل 

* * * * *  

 ! التَّط يرُّ بالإسْلام -215
وإلى حكم ما ينزل بِم من بلاء إلى تعاليم الإسلام، ــ على مدار الأزمان ــ مرضى القلوب  يردُّ  

 الجَّهدم والبلاء، ولما تكالبالتي فرضت عليهم لما أصابِم ــ في نظرهم ــ إذ لولً تعاليم الإسلام الإسلام، 
ـذِّهِّ مِّنْ عِّندِّك  :] كما قال تعالى..  نزل بِم ما نزللما ، و عليهم الأعداء هممْ س ييِّئ ةٌ ي ـقمولمواْ ه  بـْ و إِّن تمصِّ

فيردون كل سيئة تنزل بِم إلى الإسلام، وإلى اتباعك، واتباع دينك، طاعتك و أي بسبب . 28:النساء[
أي لو . 618:ل عمرانآ[ل وْ أ ط اعمونا  م ا قمتِّلموا :] وقال تعالى عن المنافقينوشرائع الإسلام، حكم الإسلام، 

فالإسلام والمسلمون . 68:يس[ق الموا إِّناَّ ت ط يـَّرْنا  بِّكممْ ]  ..المعارك  ا قتلوا في ساحاتعصوا محمداا، وأطاعونا م
ولم .. ما ينزل بِم من جهد وبلاء  لوتفسير لك ..بالنسبة لهم مصدر شؤم لكل ما ينزل بِم من سوء وبلاء 

، بل تعدوه إلى الرجم والتعذيب والًضظهاد إن لم يتراجعوا عن وحسب والتشاؤميقتصر عداؤهم على الطيرة 
ابٌ أ لِّيمٌ ق الموا إِّناَّ ت ط يـَّرْنا  بِّكممْ ل ئِّن لمَّْ ت نتـ هموا ل نـ رْجمم نَّكممْ و ل ي م سَّ :] دينهم الإسلام نَّا ع ذ  ق الموا ] . 68:يس[نَّكمم ميِّ

؛ أي تشاؤمكم وما نزل بكم من بلاء فإنه مقدر ومكتوب عند [ق ال  ط ائِّرمكممْ عِّند  اللََِّّّ اطَّيـَّرْنا  بِّك  و بمِّ ن مَّع ك  
نون تارة فت  تم  .42:النمل[لْ أ نتممْ ق ـوْمٌ تمـفْتـ نمون  ب  ]  ، وبما قدَّمت أيديكمالل، وهو بسبب من عند أنفسكم

    !صبَون، وتشكرون؟بالشر، وتارة بالخير، فهل ت  
* * * * *  

 !الق ل قم  -211
 :قِّ ل  في الق   كلماتٌ  
، وم ر دُّ الخوفِّ إلى الجَّهْلِّ    ! م صْد رم الق ل قِّ الخ وفم
ايين، ر  ، والشي مِّ ، والدَّ بِّ لْ بالق   قم علَّ تت   خطيرةٍ  ةٍ عضويي  ي إلى أمراضٍ ؤديِّ ب، يم عص   سيٌّ نفْ  رضٌ م   قم ل  الق   

، الإيُانم : هعلاجم .. وغيرها  رحةِّ كالقم   المعدةِّ  وأمراضِّ وت سْريعِّ م ظ اهِّرِّ الشَّيخموخ ةِّ، ري، كي ، والسي طِّ غْ والضَّ 
..  ةِّ والخارجيي  اتيةِّ الذَّ  لقِّ الق   اتِّ ب  سبيِّ عن مم  ، والًقلاعم ورِّ سم بالميْ  اعةم ا، والقن  ض  بالق   يمم سلِّ ا، والتَّ ، والريِّض  والصَّبَم 

 . قِّ ل  و من الق  يخلم  ديدٍ ج   يومٍ  واستئنافم 
، ولً ي زيدم عليك  الأعمال  إلً ت راكمماا وازْدِّح اماا، حتَّّ لً ت عرِّفم   لُّك، ويمقعِّدمك عن العم لِّ الق ل قم يمشِّ

زم مِّنه ا، وبأييها ت بدأ   ..!ماذا تمـنْجِّ
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 !عِّندما ت سم حم للآخرين أن يمس بيِّبموا لك الق ل ق ، فأنت  ت سمحم لهم بأنْ يمس ريعموا من م وْتِّك 
؛ اعلمْ أنَّ الق ل ق  لً يمـع جيلم لك  فر ج اا، ولً ن فعاا، ولً ي دْفعم عنك  ش رياا لت    ك  ولً .. دف ع  الق لق  عن نفْسِّ

 !ي زِّيدمك  إلً سموءاا 
إِّلًَّ  و م ن ي ـقْن طم مِّن رَّحْم ةِّ ر بيِّهِّ :] الًسْتِّغْراقم في الق ل قِّ ممؤدَّاه إلى القمنموطِّ من رحمةِّ الل، والل تعالى يقول 

 . 51:الحجر[الضَّآلُّون  
، قولم النَّب صلى الله عليه وسلم  ، وما ليمخْطِّئ ك   يكن لم أص اب ك   ما اعْل م  أنَّ :" مِّن أجم لِّ ما قِّيل في د فْعِّ الق ل قِّ

يب ك   يكن لم أخط أك    ". ليمصِّ
ك  :" ايَّ عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الل عنهماومن وص    إيََّّ

، ، والتأذيِّي بالخصمومِّ  والق لق ، والغ ض ب   ".  والضَّج ر 
نْـي    ، ومِّنهم مِّن أجْلِّ الدُّ ، ومِّنهم الأكبـ رم نْهم الأصْغ رم ، مِّ ، ي ـقْو ى وي ضْعمفم ٌّ؛ ي زِّيدم و ي ـنـْقمصم ا، الق ل قم أمْرٌ نسْبِّ

، ومِّنهم  ر ة، ومِّنهم م ا ي كونم لِّس ب بٍ م اديِّييٍ نْها جميع اا ومنه من أجْلِّ الآخِّ مم مِّ م ا يكونم لِّس ببٍ م عْن ويي، والع اصِّ
 .الإيُانم باللهِّ، والًعتِّص امم بحبلِّه

من  قم ل  الحياة، والق   ه في هذهِّ ن وجودِّ مِّ  ه بالغايةِّ لِّ ل قم من جهةِّ ج هْ الق ل ق ؛ الق   يشم عِّ ن كافرٍ إلً وي  ا مِّ م   
إن كان فقيراا .. التي تح ِّلُّ به  ائبِّ من المص   ةِّ م  كْ بالحِّ  هلهِّ ج   من جهةِّ  قم ل  الق  و ..  الموتِّ  بعد   هِّ بمصيرِّ  هلهِّ ج   جهةِّ 

 فارقم سيم  ـمنها ـ لً بدَّ  آتيةٍ  في ساعةٍ  ـه، كيف ـعلى مالِّ  قم ل  الق   هم غنياا نال   صار   غنياا، فإنْ  قلقاا حتّ يمصبح   ظلُّ ي  
 ! ديد؟ج   لقٌ ق   ستقبلهم ق ـل قاا إلً وي   وهو لً يفارقم .. ه عه لغيرِّ د  ه، وي  مال  

نس ان  خملِّق  ه لموعاا :] قال تعالى  والهل عم والجَّز عم . 21-62:المعارج[إِّذ ا م سَّهم الشَّرُّ ج زموعاا  .إِّنَّ الْإِّ
الَّذِّين  هممْ ع ل ى . إِّلًَّ الممص ليِّين  ] العمض ال  اللم أح داا من هذا المرضِّ  عاني الق ل ق، لم يستثنِّ وم   صورِّ  أعلى درجاتِّ 

تِِِّّمْ د ائِّممون   م  الآيَّتِّ  إلى آخرِّ . 23-22:المعارج[ص لا    . المصلين المؤمنين هؤلًءِّ  ة  ف  صِّ  التي تبينيِّ
همم الق د ر ؛ ليـ عْمل  كملُّ امرِّئٍ لما خملِّق     !وقمدير  ل ه مِّن نِّع مِّ اللِّ تعالى على عِّبادِّهِّ أنْ أ خْف ى ع نـْ

* * * * *  

 ! ة استفدتِا من قِّطَّةم  كْ حِّ  -212
 ،عن ألمٍ  نمُّ ي   ها؛اقِّ ج صوتاا من أعم  رِّ تُم قطةا  رأيتم ..  ةٍ لا  وفي أرضٍ شبه ف  .. بعد منتصف الليل  
وما هي .. وما هي مشكلتها ..  وماذا تريد.. ة طَّ تقول هذه القِّ ماذا : فقلت في نفسي.. ى و  شكْ حزنٍ، و و 

أتحسب أنك الوحيد في : فهتفت نفسي بي.. جنسها  نيع عادة من بفصوتِا فيه زيَّدة عما يمسم  .. حاجتها 
حتّ ..  ةسيَّ الوحشيية منها والأنْ  ..حرية منها، والب   ةِّ فكل المخلوقات البَيَّ .. هذا الوجود الذي يقول يَّ الل 

والل تعالى .. بحسب لغته  كلٌّ .. إلى الل  ومسألت ها هاترفع حاجت  .. يَّ الل : تقول.. باتات الأشجار والني 
داء عن نِّ  داءٌ ولً نِّ .. شغله مخلوق عن مخلوق فلا يم .. ه حاجت   ي حاجةٍ ذِّ  عطي كلَّ ويم .. رى الجميع وي   سمعم ي  
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 من معاني ربيِّ عنَ م  و .. ه لقِّ خ   شؤونِّ لى ه ع  تِّ من معاني قيوميي معنَ وهذا .. ولً ذمو حاجةٍ عن ذِّي حاجةٍ .. 
 !سبحان ربي العظيم..  العالمين

* * * * *  

 .الفمر ق اءم الأرب ـع ةم والسُّنَّةم النَّبويَّةم الممط هَّر ة -218
النبوية  ةِّ نَّ وهو مجافاة السُّ  ؛ففي الهد   توالتقووسائلها، ، ااراتِومس  ا، اختلفت مشاربِق، فِّر   عةم أرب   

 : بمرجعيتها، وهمبِا و ومحاربتها، والتقليل من شأنها، والتشكيك المطهيرة، 
 !الذين يرفضون السًّنة، ولً يرون حجة عليهم إلً في القرآن الكريم القرآنيون -6 
الذين يرون في نصوص الشريعة تقييداا لأهوائهم وتقلباتِم، وتحديثاتِم التي  الحداثيون الليبَاليون -2 

، ولً الثبات في شيء،لً  فلا توجد لديهم قيمة ــ سواء كانت مادية أم معنوية ــ قابلة  تعرف التوقف عند ح ديٍ
 ! للثبات، لً يُكن تجاوزها، وتحديثها، وإلى مالً نهاية

وحربِم على الصحابة  ،الذين يرفضون السنة النبويية المطهرة جملة وتفصيلاا  الشيعة الروافض -3 
  !ويرون لأئمتهم العصمة، وأن لهم مقاماا لم يبلغه مل ك مقريب، ولً نب مرسل.. ية لم تِدأ يوماا والسنَّة النبو 

صوف الذي يقدمون طاعة أوليائهم ومشايخهم على طاعة رسول الل صلى الله عليه وسلم، ويرون لهم غملاة التي  -4 
في الديِّين عونه من البدع لما يشري ومعارضةا تقييداا النبوية  ةِّ ويرون في السني .. مقاماا يعلو مقام الأنبياء والرسل 

وهؤلًء أقرب إلى متابعة الشرع المبدَّل منهم .. فيناصبونها العداء والجَّفاء ..  لطانالتي ما أنزل الل بِا من س
 !إلى الشيرع المنزَّل

و م ن :] تعالىهذه الفِّر ق وكل من نهج نهجهم أو اقترب، على خطر عظيم، حظه من كتاب الل، قوله  
ر  س بِّيلِّ الْممؤْمِّنِّين  نمـو ليِّهِّ م ا ت ـو لىَّ  هِّ ج ه نَّم  و س اءتْ و نمصْلِّ يمش اقِّقِّ الرَّسمول  مِّن ب ـعْدِّ م ا ت ـبـ ينَّ  ل هم الْهمد ى و ي ـتَّبِّعْ غ يـْ

يراا  نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة وثلاثين :" قال الإمام أحمد. 665:النساء[م صِّ
ن ةٌ أ  :] موضعاا، ثُ جعل يتلو قوله تعالى يبـ هممْ فِّتـْ ابٌ أ لِّيمٌ ف ـلْي حْذ رِّ الَّذِّين  يخم الِّفمون  ع نْ أ مْرِّهِّ أ ن تمصِّ يبـ هممْ ع ذ  وْ يمصِّ

 ..". وما الفتنة؟ الشرك : ويقول وجعل يكررها،, 13:النور[
* * * * *  

زْبم  -212   "!الع نْك لِّيز " حِّ
وكنيا في .. ، يوج د نهرٌ جميل؛ يجري ــ بإذن ربه ــ على مدار فصمولِّ السَّن ةِّ "م رْقِّيَّة " في قريتنا الجميلة  

نيي وهو سمكة طويلة يُتاز جلدها البمـ ؛ "الع نْك لِّيز " نذهب إلى النهر لًصطياد الصيف ــ  ــ في فصلِّ فولة الطُّ 
إذ سرعان مهما شد دْت  قبضت ك عليه؛ ، لً تقدر أن تمسكه باليد المجرَّدةشديد التـَّف ليت، عالية جداا،  ةٍ اج  ذ  ل  بِّ 

، "الغ زي " ا لكي نتمكن من م سْكِّه نستعين بـ وكنَّ ، ولو من بين الأصابعويجد لنفسه مخ ْر جاا ومنفذاا، ما ي تفلَّت، 



77 
 

وأحياناا تطفو على وهو عبارة عن نبتة خضراء خشنة تنبت في قاع النهر، أو ما يمعر فم بالطيحالب الخضراء؛ 
  ...!كنا نستعين بشوكة حادة وممس نَّنة، ممع دَّة لهذا الغرض   في كثير من الأحيانو .. سطحه 

لً تستطيع أن تمـلْزِّم ه والتَّلوين،  ؛ شديد التـَّف لُّت،"الع نْك لِّيز " هاا إلى ومن الناس من هو أقرب شب 
، .. يُارس أقصى درجات الخطأ والًنحراف  تراه ..بقولٍ من أقواله، أو بموقف من مواقفه  يخلط الحقَّ بالباطلِّ

، واله زْل  بالجيِّديِّ .. والباطل  بالحقيِّ  العهد،  نفس الوقت يظهر لك أنه لً يزال علىثُ في .. ويخلط الجيِّدَّ باله زْلِّ
 ! وعلى الصراط المستقيم

 ــ ، واشتمهر ت عنهالتي عمرف بِا بقولٍ من أقواله أو بموقفٍ من مواقفهوتمدينه ولو أردت  أن تملزمه  
بأعذارٍ  ب منهات ويتهري والتي قد يرجع إليها عند وقت الحاجة والضرورة، ووجود المصلحة ــ سرعان ما يتفلي 

وحتَّّ تقدر على إدانته ..  تحيل بينك وبين إدانته بشكل مباشر، مهما كنت تملك من الأدلة على إدانته
 !، وإلى شوكة ممع دَّة وممس نَّنة الأطراف" الْغ زي " بالجرم المشهود تحتاج إلى 

وفي .. عدة  فهم منتشرون في أمصار..  ، ليسوا بقليل"الع نْك لِّيز " وأعضاء هذا الحزب؛ حزب  
اثة  والتنوير، طبقات تديعي العِّلم ، والثقافة، وهم وإن لم يكن يجمعهم حزب واحد، إلً أنهم تجمعهم .. والحد 
صال، وأخلاقيات  صال النيِّفاق والزَّنْدق ةِّ التي ح  ، والتي هي أقرب إلى "الع نْك لِّيز " طبائع وخِّ ذَّر منها خِّ

 ! الإسلام
* * * * *  

رم امرأةِّ أييوب رضي الله عنها -261  . ص بـْ
صبَه  كثير من الكتاب والمؤرخين يتكلمون عن صبَ نب الل أيوب عليه السلام، ولً شك أن 

هم ص ابِّراا :] شهادة ربه فيه يمضرب به المثل، تكفيه ويغفلون عن صبَ امرأة أيوب التي لً . 44:ص[ إِّناَّ و ج دْنا 
 !وكيف لً؛ وهي شريكة أيوب في كثيٍر من البلاء.. أيوب زوجها يقل صبَها كثيراا عن صبَ 

وأقبلت عليه الأسقام فقد اجتمع البلاء كله على أيوب عليه السلام؛ فأدبرت عنه النَّعم،  
، فلم يبق في جسده موضع إبرة إلً ال والولدالمو والصُّحبة، الصحة فقد اجتمع عليه ف والنيِّقم، والأوجاع،

عن  افيهيعجز  ةفي حالحتّ بات الحراك، السعي و الأوجاع والأسقام عن  تهفأقعد، وألم عِّليةويشكو من 
ولم يبق بجواره يخدمه ويرعاه .. ن حوله وتنكَّر له كل م  .. فابتعد عنه القريب، والبعيد .. خدمة نفسه بنفسه 

ولً تأفف، ولً  من غير كلل ولً ملل،فظلت تُدمه وترعاه، وتعرف له حقه، .. رة والوفية إلً زوجته الصاب
أيوب عليه  بلاء فترة انقضتبانقضائها سنة، وهي الفترة التي  ةعشر  ثماني ــ عاية عامة وشاملةــ ر تذمير 
 .  السلام

ولشدة . . أنها كانت تُدم عند الناس لتشتري له طعاماا  ، وصبَها على خدمته،له وكانت من رعايتها 
أقسم لإن شافاه الل وعافاه ، فغضب و أيوب لم يرضه فقد ارتكبت خطأ حرصها على خدمته ورعايته
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فقد وصلت موصلاا من الفقر والحاجة، بحيث لم تعد تجد ..  !؟أتدرون ما هو خطؤها..  !ليجلدنها مائة جلدة
خطأ تتمثل .. ! هذا هو خطؤها..  !سوى أن تبيع ضفيرة من شعرهاالمبتلى سبيلاا لتوفير ثمن الطعام لزوجها 

إلً أن ذلك قد أغضب أيوباا إذ لً ينبغي أن .. ونهاية الوفاء في أجل وأعظم صوره .. وقمَّته  بَنهاية الص فيه
  !ومهما كانت الحاجة ماسية..  تفعل بنفسها ما فعلت من أجله

وهل ترك أيوباا ينفذ .. لً ! امرأة أيوب؟الصابرة هل تُلى الل عن .. ولما شفى الل أيوباا وعافاه  
 ةتستحق المكافأ.. امرأة صبَت على زوجها صبَ امرأة أيوب على أيوب .. لً ! بحق امرأته؟قسمه ووعيده 

لكن أيوبا قد أقسم، وقسم  ..والل تعالى قد يبتلي أم ت ه لكن لً يتخلَّى عنها  ..لً العقوبة  الح س ن والثناء
ن يجمع مائة قِّشة ــ بدلًا من المائة جلدة ــ فأمره الل تعالى ــ إبراراا لقسمه ــ أ.. الأنبياء لً بد له من الوفاء 

غْثاا ف اضْرِّب بيِّهِّ و لً  :] ، فيبَ بذلك قسمهعلى زوجتهبرفق ويجعلها في حزمة واحدة، ثُ يرمي بِا  و خمذْ بِّي دِّك  ضِّ
..  فدى امرأة أيوب بحزمة من القِّشسماعيل عليه السلام بكبش عظيم، فالذي فدى إ. 44:ص[ تح ْن ثْ 

  !فكلاهما فِّداء
فقد أعاد الل لها .. لً ! ؟..هل توقف المن والعطاء لًمرأة أيوب جزاء على صبَها عند هذا الحد  

وقيل أن .. وأعاد إليها كل ما فقدته من المال والولد .. وأكثر جمالًا  غنياا، زوجها كما كان معافاا صحيحاا،
رِّدٌ و ش ر ابٌ :] ستاا وعشرين ذكراا الل تعالى أعاد إليها شبابِا، فولدت لأيوب  ا ممغْت س لٌ با  . اركْمضْ بِّرِّجْلِّك  ه ذ 

موْليِّ الْأ لْب ابِّ  نَّا و ذِّكْر ى لأِّ ثـْل همم مَّع هممْ ر حْم ةا ميِّ ن ا ل هم أ هْل هم و مِّ بـْ  . 43-42:ص[ و و ه 
 !؟...صبَ امرأة أيوب ن مِّ ، على رجالهنَّ  فأين نساء هذا الزمان، من امرأة أيوب، وأين صبَهنَّ  
إلً من رحم ..  ن  ت أدبرْ ، وإذا أدبر  ن  ؛ فإذا أقبلت النيعم أقبلْ أين نساء هذا الزمان من امرأة أيوب 

  !الل
* * * * *  

 .مرة ثانية مع صبَ ونداء أيوب عليه السلام -266
د ى ر بَّهم أ نييِّ م سَّنيِّ  الضُّرُّ و أ نت  ]   أيوب ربَّهم هذا  لم ينادِّ . 83:الأنبياء[أ رْح مم الرَّاحمِِّّين  و أ يُّوب  إِّذْ نا 

بعد و .. سنة من الصبَ على البلاء  ةوبعد مضي ثماني عشر .. النداء الخالِّد إلً بعد اجتماع البلاء كله عليه 
عليه بلاءا  زادوا البلاء  و .. فطفح كيلم البلاء  .. وهو النب الكريم  ، وظنوا فيه الظنون،أن خاض الناس فيه

من أخص إخوان وأصحاب أيوب، وأقربِم إليه رجلان وكان ..  ، ولً لصيقفلم يسلم من قريب ولً بعيد ..
 ذنباا ما أذنبه أحدٌ  تعلم والل لقد أذنب أيوب: أحدهما لصاحبه فقال:" فتناجيا.. وكانا كثير الولوج عليه .. 

إذا   ..."!!سنة لم يرحمه الل، فيكشف ما به من ثماني عشرة : وما ذاك؟ قال: قال له صاحبه !!من العالمين
وما  ..فبلغ كلامهما مسامع أيوب .. ! البعيد؟ قولم ظنُّ و قول القريب والصَّديق، فما يكونم ظنُّ و كان هذا 

، فسمع اللم [ و أ نت  أ رْح مم الرَّاحمِِّّين   أ نييِّ م سَّنيِّ  الضُّرُّ :] رفع نداءه إلى السماء.. لك هنا ..أشد ما سمع 
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ن ا ل هم ف ك ش فْن ا م ا بِّهِّ مِّن ضمريٍ :] النداء، وكان الجواب بـْ إنه اختبار شديد أراد الل أن يختبَ . 84:الأنبياء[ ف اسْت ج 
هم ص ابِّراا نِّعْ إِّناَّ و  ] :بجدارة عالية أيُا نجاح، واستحق التقدير التالي به عبده أيوب، فنجح في الًختبار م  ج دْنا 

 . 44:ص[الْع بْدم إِّنَّهم أ وَّابٌ 
* * * * *  

 . اعتزالم المريض للجمعة والجماعات -262
، أو صبٌّ  ،أوِّ امرأةٌ  ،عبدٌ مملوكٌ : مسلمٍ في جماعةٍ إلًَّ أربعةا  الجمعةم حقٌّ واجبٌ على كليِّ " :قال صلى الله عليه وسلم 

؛ والمرض " مريضٌ  أو:" صلى الله عليه وسلم والذي يعنينا من الحديث في هذا الموضع، قوله .6112:داودصحيح أبي " مريضٌ  أو
 . ممعدٍ، وغير ممعدٍ : نوعان

يز لصاحبه القعود عن الجمعة والجماعات، هو المرض الذي لً تتأتى معه  المرض غير  المعد، الذي يجم
فإن كان سعيه للجمعة والجماعات يزيد مرضه مرضاا، ..  جة والحر  الجمعة والجماعة إلً بشيء من المشقَّ 

لً :" ب؛ وجوب اعتزال الجمعة والجماعات، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخرو فحينئذٍ تنتقل الرخصة إلى الوج
ر ار    ".  ض ر ر ، ولً ضِّ

الجذام، أو ما بات يعرف  بالزُّكام أو الرَّشح، أو أمَّا المرضم الممعْدي؛ كأن يكون صاحبه ممصاباا  
الصلاة في بيته، فحينئذٍ يتعيني على المريضِّ .. بفيروس كورونا، ونحوها من الأمراض التي تنتقل بالعدوى 

إلى أن .. على الحضور جسديَّيا يقوى  حتّ لو كان.. وعدم المجيء إلى المساجد من أجل الجمعة والجماعات 
، "أو مريض " ودليلنا الحديث الوارد أعلاه  ه وزر وليس له أجر،فهو آثُ علي فإن أبى إلً الحضور.. يبَأ 

ي ـعْن اك   :"فأرْس ل  إل يْهِّ النبُّ ص لَّى اللََّّم عليه و س لَّم  ، تهولقوله صلى الله عليه وسلم لرجل مجذوم جاء مع وفد ثقيف لمبايع  ،إناَّ قدْ با 
عْ  ر ار  لً :" ولقوله صلى الله عليه وسلم. مسلم " ف ارْجِّ ، شاقَّ اللم م ن ضارَّ، ضارَّ اللم به، وم ن شاقَّ :" وقوله". ض ر ر ، ولً ضِّ
بقدر ما أنزل  رعاقبه الل وأنزل به من الضر  ربالضر  هأي من تسبب لغير  .6241:صحيح سنن الترمذي" عليه 

عب بقدر ما المشقة والتفجعل عليه من من جنس فعله؛ بغيره، ومن تسبب لغيره المشقة والتعب، عاقبه الل 
  . ، هذا غير الوعيد في الآخرةجعل على غيره

 ؛الذي حملني على كتابة هذه الكلمات أنني ألحظ أحياناا في بعض الجُّم ع والجماعات مرضى بالزيكام 
والمحارم لم تعد .. وأنفه يشرشر عليه والسُّعال، فترى أحدهم ما إن يدخل المسجد إلً ويبدأ بالعمطاس، 

ثُ هو لً يبالي، يحسب أنه يتعبَّد، .. وشظايَّه تمصيب جميع من حوله .. فه، فيستعين بكميه وثيابه تسع
سن صنعاا   !والل المستعان.. ويحم

* * * * *  

 . المرأةم بين الشَّرْعِّ الممنـ زَّل، والشَّرعِّ المؤويل، والشَّرعِّ الممب دَّل -263
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شرع  هي الأحكام ذات العلاقة بالمرأة التي نزل فيها نص من القرآن والسُّنَّة، وهذا :الممنـ زَّل الشَّرْعم  
ن ةٍ إِّذ ا ق ض ى اللََّّم :] قال تعالىأو الًختيار فيه، مملْزِّم لً مناص لرده أو التعقيب عليه،  و م ا ك ان  لِّممؤْمِّنٍ و لً  ممؤْمِّ

لًا مُّبِّيناا الخِّيـ ر ةم مِّنْ أ مْرِّهِّمْ و م ن ي ـعْصِّ اللََّّ  و ر سمول هم ف ـ و ر سمولمهم أ مْراا أ ن ي كمون  له ممم   . 31:الأحزاب[ق دْ ض لَّ ض لا 
وهذا .. ل للنص الممنـ زَّ  أهل العلم والًجتهادفهم هي الأحكام المتباينة والناجمة عن : الشَّرْعم الممؤوَّل 

.. ما تراه الأقرب إلى الشرع المنزل، وإلى دلًلة النَّص المنزيل  رع لً يملزِّم المرأة شيئاا منه إلًالنوع من الشي 
أولهما؛ أن يكون الأقرب لدلًلة النص المنزَّل، ولمراد : ل، يمشترط له شرطانالذي يملزم المرأة من الشرع المؤوي ف

دلًلة النص المنزيل، ثانيهما؛ أن تقتنع المرأة ذاتِا بالقول الذي تتبناه بأنه الأقرب ل. الشارع من النصي المنزل
 . ولمراد الشارع منه؛ إذ لً إكراه في الدين

.. ض الشرع المنزَّل، وكل ما هو ليس من الشيرع المنزيل وهو كل ما خالف وعار   :الشَّرعم الممب دَّل 
يمضر ب به عرض أن والموقف منه أن يمـر د، ولً يملت فت إليه، و .. منه شيئاا  وهذا النوع من الشرع لً يملزم المرأة  

. متفق عليه" ما ليس منه ــ فهو ر دٌّ : في أمرِّنا هذا ما ليس فيه ــ وفي رواية ث  من أحد  :" الحائط، لقوله صلى الله عليه وسلم
من الشيرعْ الواجب هذا هو الموقف ". م ن ع مِّل عم لاا ليس  عليه أمرمنا، فهو ر دٌّ :" وفي رواية عند مسلم
 ...!الأكثر إلزاماا للمرأة و الأكثر شيوعاا في الأمصار، و المبدَّل، ومع ذلك فه

* * * * *  

 ! محذوفاتي -264
وبعد .. ة كثير من الأحيان أكتب المقالف.. كبيراا  ، لكان مجلداا جمع محذوفاتي في كتابٍ ألو أردت أن  

تظهر لي أنها ف.. النظر فيها أعيد .. وقبل نشرها  أن أنتهي من كتابتها ــ وتكون قد أخذت مني وقتاا طويلاا ــ
ــ من موقعي بعد أن تمنش ر ــ وأحياناا أحذفها .. ، فأقوم بحذفها ، وكما أريدلً تُضع لشروطي كما ينبغي

وأنا  ينتابني شعور..  الوقع والألم على النفسر شديد ويَّله من قرا.. مؤلفاتي  الًلكتروني، ومن مجموع
ويهوين  ..والذي يطييبم خاطري .. متهم يحتمل الإدانة والبَاءة معاا كمن ينفذ حكم الإعدام على   أحذفها، 

  . وما كان لله لً يضيع أجره، كيفما انتهى به المآل.. أنني كتبتها لله، وحذفتها لله  ..عليَّ الأمر 
* * * * *  

 ! و في الدُّعاءالغملم  -265

اللهم إنييِّ أسألك خزائن السماوات :" يدعو، وكان من دعائه باكستانيفي مسجدٍ عام قام إمامنا ال 
 .."!والأرض 

م ج وْف  :" صدق رسول الل صلى الله عليه وسلم !ك؟ماذا تركت لغيرِّ .. ك طنِّ ب   ع  ما أوس  : فقلت له  لً يُ ْلأ 
ابم  إلًَّ  آد م   ابْنِّ  م ع يْن  ابْنِّ :" ، وفي رواية" الترُّ ابم  إلًَّ  آد م   لً يُ ْلأ   "!  الترُّ
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وهذا لً .. ن ونحوه الذي يدعو أن تُلو حياته الدنيا من السَّق م، والفقر، والهم، والكد ر، والحز   
  !ةيكون إلً في الجنَّ 

.. اللهم لً تعاملنا بما نحن أهل له، وعاملنا بما أنت أهل له : اعي من غير تُصيصونحوه قول الدي  
، كما هو أهل لأن يَخذ بالذينب نب  الذَّ  أهل أن يغفر  .. وللرحمة والعذاب .. والل تعالى أهل للعفو وللعقاب 

 ! فأي النوعين من الأهلية يريد الداعي؟.. 
ى عنه، وأهل أن أن يمعف   وأهلٌ .. لأن يمرح م، وأهل لأن يمعذَّب  أهلٌ : كما أن المؤمن العاصي 

اس ب، ويمؤخ    !و يدعو؟فأي النوعين من الأهلية يريد وه.. ذ بذنبه يحم
* * * * *  

 .مد  الق   رةم كم  -261
فسألته ..  ددها يهم بإغلاق دكانه قبل الوقت المحفوجدت صاحب  .. المجاورة للبيت  البقيالة   تم دْ ص  ق   

وسيخرج المتعصبون للكرة؛ وقد .. بعد قليل ستنتهي مباراة دولية لكرة القدم : فقال لي.. عن السبب 
إن .. سواء انتصر فريقهم أم انهزم .. ويكسرون كل ما يمصادفونه أمامهم .. يقتحمون المحلات التجارية 

ولً بد من أن نغلق المحل قبل أن تحل .. غ ض ب اا  وإن انهز م  يفعلون ذلك.. انتصر فريقهم، يفعلون ذلك طر با ا 
  !وفوجئت أن كثيراا من البقالًت والمحلات في الشارع قد أغلقت لهذا السبب.. بنا الكارثة 

كنت قد ذكرت في بعض مقالًتي القديُة أن كرة القدم، وطريقة التَّعاطي معها، والترويج لها، قد  
تمـف ريق .. اح، لتمصبح طاغوتاا، يمعبد من دون الل؛ يمعقد فيها الحبُّ والكمره تجاوزت صفة الريَّضة، والترفيه المب

والأحداث والوقائع تأتي لتؤكيد صحة ما .. وتمرت ك ب الجرائم .. وتمس الم في سبيلها الديماء .. بين المرء وأخيه 
 ! قد ذهبنا إليه، وللأسف

* * * * *  

 ! بيتم اللِّ الح رام الح زين -262
ن في صحن الحرم المكي لً يزيدون عن ، بينما المتواجدو .."اللهم لبيك  لبيك:" ح المذيَّعصد  ي   

 .! ..في الحرم  العشرات؛ أكثرهم من عمال النظافة، وعناصر إدارية
أين الملايين من المؤمنين الذين .. المبارك أنا في شهر ذي الحجة : كأنييِّ ببيت الل الحرام، يقول 

 ! ؟... ، من كليِّ سنةفي مثل هذا الشهر، في مثل هذه الأيَّم المباركة روننييزو 
اري من المؤمنين الصالحين، الذين يَتونني من كل فج أين زوَّ  .. رم الغمب ـْ ثم عْ أين الشُّ  .. أين أحبائي 

رااانظروا إلى عبادي جاءموني :" أين الذين يباهي اللم بِم أهل السماء، فيقول سبحانه..  عميق  !؟" شمعْثاا غمبـْ
الذين أين ..  ولدتِم أمهاتِم ، فيعودون كماأين الذين يريدون أن يتطهروا من ذنوبِم.. أين العمبياد  

 ! ؟...المشريفة، والحجر الأسود  تبتل بدموعهم جدران الكعبة
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الطائفين فأين .. السنة أيَّم وساعات على مدار  لذي لً يتوقف تطواف الطائفين فيهأنا البيت ا 
 ! ؟ومن الذي منعهم عني,,  والطائفات

 !!السبب كورونا.. كورونا : الواق 
في عديد تكتظ بِم أماكن اللعب واللهو  ذينــ ال الآلًففما بال آلًف الناس ــ وأحياناا عشرات  

يعمل عمله الضار كورونا لً أم أنَّ   ..بكورونا  لً يتأذونأ.. كورونا   ألً يضرهم.. من الدول الأوربية وغيرها 
  !إلً في بيت الل الحرام؟

ويلهجون الذين يتضرعون، من المؤمنين لايين المأمام  ، أو أن يمقاوم،ماذا يُكن لكورونا أن يفعل 
 !؟...يَّ الل : في أقدس زمان، وأقدس مكان، يقولونو ، ويرفعون أكفهم الطاهرة إلى السماءبالدعاء، 

، وفي أقدس أيَّم الخالص الأرض، مع هذا الضجيج بالدعاء هل يبقى لكورونا أثر أو وجود في 
 !؟.. ، وأكثرها بركةالسنة، وأقدس بقاع الأرض

فيضرون ويسيئون وهم .. في كثير من الأحيان ــ وللأسف ــ تأتي حسابات السياسة بعيداا عن الإيُان  
  ! ولً حول ولً قوة إلً بالله.. يحسبون أنهم يحسنون صنعاا 

 . هـ 6442ذو الحجة  1
* * * * *  

 . حرييةم الًختيار  -268
 ! ، ويمراد بِا باطلالصحيح حريَّةم الًختيار؛ كلمة حق، في كثير من الأحيان، توضع في غير موضعها 
 ؟..فما هو الحق في هذه الكلمة، وما هو الباطل  
فله الحق  بالكافر الأصلي؛أولهما، متعلق : االحق في حرية الًختيار محصور في موضعين، لً يتعداهم 

 . ، فلا يمكر ه على تركِّ دينهيبقى على كفره ودينهأن الإيُان أو الكفر، أن يمصبح مؤمناا، أو أن يختار في 
ثانيهما، متعلق بالًختيارات الفقهية المشروعة، الواردة في المذاهب الأربعة، وغيرها من اجتهادات  

له  ف..  يعتقده، ولً يراه صواباا سلم لً يمكره على اختيار فقهي، هو لًفالم.. أهل العلم المعتبَين واختيارات 
الذي يعتقده صواباا، والأقرب للنص المنزل، ولدلًلًته، كامل الحق في أن يختار القول أو المذهب الفقهي 

مل قوله تعالى  . 251:البقرة[لً  إِّكْر اه  فيِّ الديِّينِّ :] وعلى هذين الفريقين يحم
م ل عليه كلمة  أما  ، هو كل أمر سوى الموضعين الآنفي " حريَّةم الًختيار" المعنَ الباطل الذي تحم

 الحرام بدلًا منأو أن يختار .. بعد الإيُان والكفر للمسلم الحق في أن يختار الردة : الذكر أعلاه، كأن يقٌال
، فهذا النوع من الًختيار باطل..  أو أن يختار الفسوق والعصيان على الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.. الحلال 

مردود بالنقل والعقل، مصادم للنص المنزل، لً يقول به عالم معتبَ، وهو أقرب لمعنَ الإباحية الشائعة عند 
ن ةٍ إِّذ ا ق ض ى اللََّّم و ر سمولم :] الباطنيين وملل الكفر الأخرى، قال تعالى هم أ مْراا أ ن ي كمون  و م ا ك ان  لِّممؤْمِّنٍ و لً  ممؤْمِّ
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لًا مُّبِّيناا له ممم الخِّيـ ر ةم مِّنْ أ مْرِّهِّمْ و م ن ي ـعْصِّ اللََّّ  و ر سمول هم ف ـ  يَّ  أ يّـُه ا ] :وقال تعالى .31:الأحزاب[ق دْ ض لَّ ض لا 
أي لً تقدموا بقول أو فعل، أو فهم . 6:اتالحجر [ الَّذِّين  آم نموا لً  تمـق ديِّمموا ب ـيْن  ي د يِّ اللََِّّّ و ر سمولِّهِّ و اتّـَقموا اللََّّ  

نـ هممْ ثُمَّ :] وقال تعالى .يخالف أمر الل تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ف لا  و ر بيِّك  لً  يمـؤْمِّنمون  ح تَّّ  يحم كيِّمموك  فِّيم ا ش ج ر  ب ـيـْ
هِّمْ ح ر جاا مميَِّّا ق ض يْت    . 15:النساء[ماا و يمس ليِّممواْ ت سْلِّيلً  يج ِّدمواْ فيِّ أ نفمسِّ

* * * * *   

 ! راا قريةم أطم ة الأكْث ـرم تح  ضُّ  -262
من فهالني ما رأيت من أخلاق الناس، و .. معدودات  مٍ عاشت مدينة لندن أزمة توزيع الوقود لأيَّي  

الماجدة بأهلها  فتذكرت قرية أطمة السورية.. من أجل الحصول على الوقود  لعهمتزاحمهم، وهمهاتراتِم، و 
هاب الطغاة رهم من ديَّرهم ظلم وإر التي تأوي مئات الآلًف من النازحين المهاجرين؛ الذين هجَّ  ..الكرماء 
يعانون النقص .. نة على مدار فصول السَّ ق ـريٍ ولً من ح ريٍ ــ ــ التي لً تقي من يفترشون الخيام .. الظالمين 

ورغم غياب رقابة .. ولأكثر من عشر سنوات .. الأساسية والحرمان في كثير من ضروريَّت وحاجيات الحياة 
.. أحد على أحد  ومع ذلك لً يعتدي.. المخلوق، وغياب الكاميرات التي تراقب، وتسجل حركة الناس 

ولً تُشى خيمة مما يجاورها من الخيام .. ولً تسطو خيمة على حقوق خيمة أخرى  ..  ولً ينهبم أحد أحداا 
أرقى .. وما كانوا ليكونوا كذلك لولً الإيُان بالله .. فالكل يصبَ على الكل، والكل يحترم الكل .. الأخرى 

   .ضاري يفرز سلوكاا حضاريَّا راقياا وأعظم مفهوم ح
دة والبلاء ايزم م  ت  اسم يتساوون في العافية، وي ـ النَّ : ن قالم   ق  وقد صد     ...! ون في الشيِّ

3/61/2126  
* * * * *   

 ! الكاذبة الأكثريية الديُقراطية -221
من مجموع من % 21في بعض البلدان التي تجرى فيها انتخابات ديُقراطية، تكون المشاركة فيها  

الأكثرية العظمى ممن يحق مما يعني أن .. حيناا ، وتنقص حيناا  يحق لهم التصويت، تزيد هذه النسبة في مواطن
بجدوى هذه لًنعدام الثقة  وألًعيبها؛ التصويت قد اعتزلوا التصويت، ونأوا بأنفسهم عن الًنتخابات لهم

فعدم الموافقة على التصويت والمشاركة في الًنتخابات؛ هو .. مين عليها، والمستفيدين منها العملية، وبالقائ
ترم رأي أصحابه، ويمنظر في الأسباب والدواعي التي حملتهم بذاته تصويت في الًتجاه المعاكس، ينبغ ي أن يحم

 . على اتُاذ هذا الموقف
فقد يكون .. تتقاسمها الأحزاب والتجمعات المشتركة في الًنتخابات % .. 21ثُ هذه النسبة  

م قسي بحسب عدد الأحزاب الأخرى المشاركة التي تت.. وربما أقل % 61الفائز الأول منها قد حصل على 
 ...! الناخبين عليها أعداد المصوتين
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 الناخبينمن عدد % 61والكذبة الكبَى تأتي عندما يمعلن الحزب الفائز، والذي لً يُثل أكثر من  
صاعوا وما على الآخرين إلً أن ين.. بأنه قد فاز بالأكثرية الساحقة التي تمكنه من حكم البلاد والعباد .. 

  !والأكثرية.. أن يحترموا رغبة وقرار الشعب و .. له، ويقبلوا به، وبحكمه 
ألً يستدعي من .. والتناقض بين الشعار والواقع .. هذا الإدعاء الكاذب، والكذب الصراح  

ويخرجوا بدراسات .. المفكرين العقلاء بأن يراجعوا صوابية آليات الديُقراطية المعتمدة، والجدوى منها 
وتعيد للأمة والشعوب دورها .. المزالق، وهذا الكذب والإدعاء تتفادى مثل هذه ونتائج، واقتراحات 

  !؟...الحقيقي في التمثيل وحكم البلاد 
من هذه الًقتراحات ــ على سبيل المثال ــ سن قانون انتخابي ملزم، ينص على أن أي انتخابات يقل  

ها غير معتمدة، وهي لً من مجموع من يحق لهم التصويت، نتائج% 56فيها عدد المصوتين المنتخبين عن 
 . ترقى لأن تمثل شعباا، ولً أكثرية

* * * * *  

 !آية من آيَّت الل أكثر الناس عنها معرضون  -226
البَكان .. الإسبانية " لً بالما " ، الواقع في جزيرة " Cumbre Viejaكمبَ فيجا، " إنه بركان  

قد مضى على تدفقه وانبعاثه أكثر من ثمانية وثلاثين يوماا، ولً يزال في ذروة .. الأكبَ والأضخم أثراا وخطراا 
يلتهم  .. وأنّي لهم أن يعلموا .. لً يعلمون له نهاية .. حمِّ ممهم تعلو في السماء عشرات الأمتار .. نشاطه وقوته 

وهجَّر الآلًف من سكان .. ابتلع مئات المباني .. كل ما يمصادفه من حجر، وشجر، وجمادات، ومخلوقات 
وآثاره .. أحدث ولً يزال عشرات الهزات الأرضية .. ودمر آلًفاا من الهيكتارات .. الجزيرة السياحيية 

يصعب إحصاؤها؛ لأنه في كل دقيقة يحدث .. المدمرة على الطبيعة والإنسان لً تزال مستمرة، وفي ازديَّد 
ليس لرجال الإطفاء والإنقاذ من عمل أو حيلة سوى أن يفسحوا له الطريق، وهم .. رقماا جديداا من الدمار 

رِّجوا من أمامه ما خفَّ وزنه، وغلا ثمنه .. ينظرون   ! ليبتلع ما قمدير له أن يبتلعه ويحرقه.. أو يخم
.. له مهمة محددة في الأرض سيؤديها .. وجندي من جنود الل .. ور إنه مخلوق لله، وهو عبد مأم 

ابت دأ بأمرٍ من الل، وهو لً يتوقف إلً بأمر من الل تعالى؛ مالك .. يمؤدب وينتقم الل به ممن يشاء من عباده 
 ! وبعد أن يمكمِّل  مهمته ورسالته المحددة له.. الملك، وخالق السماوات، والأرض 

وإلى عوامل .. المشركون الكافرون يردون عمل هذا البَكان الضخم والمخيف إلى الطبيعة وغضبها  
؛ وكأن "الأكثر عدائية " وإذا تكلموا عن البَكان، قالوا عنه .. بعيداا عن الإيُان بالله .. وأسباب جيولوجية 

شاءت، ومن دون إذن أو أمر من الل تعمل عملها متّ .. لهذه الأسباب الجيلوجية إرادة ذاتية من دون الل 
وأنه رسالة منه .. ومن جملة مخلوقاته .. وينكرون أن البَكان هو من تقدير الل .. ينكرون ويجحدون الل .. 

وهم رغم شدة العذاب والمصاب فإنهم .. سبحانه لأهل الأرض، تزيد المؤمنين إيُاناا، والكافرين كفراا وطغياناا 
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همم :] ون، وكأن البلاء والعذاب لً يزيدهم إلً طغياناا وكفراا، صدق الل العظيملً يتعظون ولً يعتبَ  و ل ق دْ أ خ ذْنا 
لْع ذ ابِّ ف م ا اسْت ك انموا لِّر بِيِِّّمْ و م ا ي ـت ض رَّعمون   و ك أ ييِّن ميِّن آي ةٍ فيِّ السَّم او اتِّ و الأ رْضِّ يُ مرُّون  . ] 21:المؤمنون[باِّ

ه ا و هممْ ع   ه ا ممعْرِّضمون  ع ل يـْ ف إِّنّـَه ا لً  ت ـعْم ى الْأ بْص ارم و ل كِّن ت ـعْم ى الْقملموبم الَّتيِّ فيِّ الصُّدمورِّ . ] 615:يوسف[نـْ
 . 41:الحج[

21/61/2126 
* * * * *  

 !رأيٌ حول العلاجِّ من كورونا -222
تجددها كل ستة اللقاحات التي تضطر أن .. المشكلة لً تزال موجودة حتّ بعد تناول اللقاحات  

لً أرى علاجاا ناجعاا ــ على المدى .. ليست علاجاا ناجعاا مأمونة عواقبه .. أشهر؛ لتحافظ على فاعليتها 
البعيد ــ لفيروس كورونا ــ بعد التوكل على الل، وملازمة أذكار الصباح والمساء ــ من اهتمام المرء بمناعته 

تقويتها، بالأغذية النافعة، وتناول الفيتامينات ذات العلاقة بقوة  الذاتية التي أودعها الل فيه؛ فيعمل على
واجتناب السلوكيات .. إضافة إلى إجراءات النظافة، واستخدام الكمَّامات في مواطن الزحام .. المناعة 

 .الخاطئة الضارة بِا؛ كالتدخين، والخمور، والإفراط في تناول السكريَّت، والنشويَّت
لى منشطات ولقاحات إضافية خارجية، لم يعد يؤدي وظائفه المعتادة عند عندما يعتاد جسدك ع 

فتضطر إلى الًستمرار في تعاطيها إلى درجة الإدمان، وإلى درجة يصعب عليك .. توقف تلك المنشطات 
افِّظاا و همو  أ رْح مم .. ] هذا رأي خاص بي، لً أملْزِّمم به غيري .. الفكاك من سلطانها  رٌ ح  يـْ الرَّاحمِِّّين   ف اللَّيم خ 

 . 14:يوسف[
فحينئذ لً ينفع مع دنو الأجل أسباب، ولً توصيات، ولً .. أما إذا جاء الأجل المكتوب من أحدنا  

رمون  س اع ةا و لً  ] يستوي في ذلك القوي والضعيف،.. إجراءات، ولً احتياطات  ف إِّذ ا ج اء أ ج لمهممْ لً  ي سْت أْخِّ
ةٍ . ] 34:الأعراف[ي سْتـ قْدِّممون    . 28:النساء[أ يْـن م ا ت كمونمواْ يمدْرِّككُّمم الْم وْتم و ل وْ كمنتممْ فيِّ بمـرموجٍ مُّش يَّد 

31/61/2126 
* * * * *  

 !الع المِّم وما يتركه من ب عده -223
فبلغ من .. أعرف رجلاا كان ي لتمسم من عِّلمه الديِّيني الشهادات الدنيوية، والمناصب الحكوميية  

.. ماذا ترك للناس من بعده .. ت ساءل  الناس .. فلما مات .. مبلغاا كبيراا، وتحقق له ما كان يسعى إليه ذلك 
ها الحكومات، والمؤسسات  .. فلم يجدوا سوى مجموعة لً بأس بِا من الشهادات  .. والأوسمة التي منحته إيَّي

 !ماننا ــ الذين يصنعون صنيع هذا الرجل، وكثير هم ــ في ز "وعلم ينتفع به من بعده " وقد غاب من إرثه 
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من تعلَّم  عِّلماا مما يمبتغ ى به وجهم اللِّ، لً يتعليمهم إلً :" وفي الحديث، فقد صحَّ عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال 
نيا، لم يجد ع رْف  الجنَّةِّ يوم  القيامةِّ  عالى السيلامة، وحسن نسأل الل ت.. يعني ريحها " ليمصيب  به ع ر ض اا من الدُّ

 . الختام
* * * * *  

 !لً تضحكوا من الضيرط ةِّ  -224
كِّهِّمْ وعظ  النبُّ صلى الله عليه وسلم أصحاب ه   متفق " لمِّ  ي ضْح كم أح دمكممْ ممَّا ي ـفْع لم :" ، وقال  الضَّرْط ةِّ  مِّن   في ض حِّ

 . عليه
فإنهم ما إن يسمعوا مسؤولًا أمريكيياا .. والأمر عند بني قومي لم يقف عند حد الضحك من الضَّرطة  

.. وتكثر الندوات الإعلامية .. المرئية منها والمسموعة .. إلً وتبدأ قنواتِم الإعلامية .. يضرط ضرطةا 
وفي الصفحة الأولى من جرائدهم . .وتبدأ صحائفهم وجرائدهم .. ويمستدع ى لها كبار المحللين والسياسيين 

بالكتابة والتحليل المفصيل والممل لضرطة هذا الأمريكي، وتحت عناوين كبيرة، وبالخط الأسود .. المنافقة 
ومن .. وما الغاية، وما المراد من ضرطته .. وكيف ضرط .. لماذا ضرط : ويقفون عندها طويلاا .. العريض 

إلى آخر قائمة التساؤلًت والتحليلات .. اسات وآثار ضرطته وما هي انعك.. المستهدف من ضرطته 
فيسيؤون بذلك إلى أنفسهم .. والتي كلها تدور حول ضرطة وكلمة هذا الأمريكي .. التافهة الساقطة المقزيزة 

فقليلاا .. ويهدرون في سبيل ذلك أموالًا طائلة .. وإلى شعوبِم، وبلدانهم .. ومكانتهم، وإلى مسامع الناس 
 !! قوم من الأدب، واحترام النفس، واحترام الناس، ومسامعهم، وأوقاتِم يَّ

* * * * *  

لم الآج ال   -225   !العمقموق يمـع جيِّ
، وبركت ها، كعمقموقِّ الوالدين، وقطيعة الريحم   لم بالآج ال، ويُح قم الأرزاق  وإنييِّ .. لً أعرفم ذ نباا يمعجيِّ

ما مِّن :" فقد ص حَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال.. لأخافم على الع اقيِّ من عمقموقِّه أكثر مما أخ افم عليه من ع دويه 
ل  اللم  ..".  تعالى لصاحبه العقوب ة في الدنيا، مع ما يديِّخرمه في الآخرة من قطيعةِّ الرَّحم ذ نْبٍ أجد رم أن يمعجيِّ

بابانِّ ممعجَّلان عمقوبتهمما في :" وقال صلى الله عليه وسلم". من ق ط ع  رحماا، رأى وبال ه قبل أن يُوت :" وقال صلى الله عليه وسلم 
 ..".ليس  شيءٌ أعج ل  عقاباا من البغي، وقطيعةِّ الرَّحمِّ :" وقال صلى الله عليه وسلم". الب غي، والعمقموق : الدنيا

لْ رحمه :" وقال صلى الله عليه وسلم  مفهوم المخالفة من أراد ". من س رَّهم أن يمعظِّم  اللم رزق ه، وأن يُدَّ في أج لِّه، فلي صِّ
 ! م  له في رِّزقه؛ فليقطع ر حمِّ هأن يمعجَّل  له في أج لِّه، وأن لً يُم دَّ له في عمره، وأن لً يمـعْظ  

من س رَّه أن يمبس ط  له في رزقه ــ أي يموسيع ويمزاد له في مالِّه ــ ويمـنْس أ في أثرِّه ــ أي يؤخَّر :"وقال صلى الله عليه وسلم 
لْ رحمه   ".ويمزاد له في أجله وعمره ــ فلي صِّ
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لْ رحم ه :" وقال صلى الله عليه وسلم  مفهوم ". م ن س رَّهم أن يُم دَّ له في عممرِّه، ويمزادم في رزقه؛ فليمبََّ والديه، وليصِّ
 . المخالفة يقتضي العكس

أي ".  العممرِّ إلً البَ لً ي زيدم في:" وقال صلى الله عليه وسلم". م ن ب ـرَّ والديه طوبى له؛ زاد  اللم في عممره :" وقال صلى الله عليه وسلم 
 !بر الوالدين

، م ثْراةٌ في :" وقال صلى الله عليه وسلم  ل ة  الرَّحم محبَّةٌ في الأهْلِّ لمون  به أرحام كمم؛ فإنَّ صِّ تعليموا من أنسابِّكمم ما ت صِّ
، م نْس أةٌ في الأث رِّ  شريفة التي تحذر من وغيرها كثير من الأحاديث النبوية ال.. أي ت زيد في الأعم ار ". المالِّ

، وقطيعة الأرح ام   ! فالح ذ ر الح ذ ر عِّب اد  الل.. م غبَّةِّ العمقوقم
* * * * *  

  .الريضا والتيسليم -221
فيبدأ الشيطان يعمل عمله في .. قد تفوتك الحكمة من شيء شر عه الل تعالى، وقدره، وخلقه  

ويحملك على الًعتراض، والمعارضة .. وت شكيكك بما يصدر عن الل تعالى من أفعال .. ت شْكِّيكك بالإيُان 
 ! والمساءلة عن الحكمة من أفعال الل تعالى في خلقه.. 

ومما يعينك على ذلك جملة من الأمور، قد دل .. لحالة الرضا والتسليم والواجب عليك في هذه ا 
 . عليها النقل والعقل، واتفقا عليها

ومن له الخ لْقم والملْك، له الحق في أن يفعل ما يشاء فيما .. أن الل تعالى خالقم الخلْق  ومالكه : منها 
أو أن يسأله عن الحكمة من .. الك الخالق ولً يحق للمملوك المخلوق أن يعترض على الم.. يخلق ويُلك 

لً  يمسْأ لم ع مَّا . ] 41:هود[ف لا  ت سْأ لْنِّ م ا ل يْس  ل ك  بِّهِّ عِّلْمٌ إِّنييِّ أ عِّظمك  أ ن ت كمون  مِّن  الجْ اهِّلِّين  ] أفعاله، 
 . 23:الأنبياء[ي ـفْع لم و هممْ يمسْأ لمون  

فما يصدر عنه شيء إلً لحكمة .. ، واللهو، والخطأ أن الل تعالى حكيم؛ منزه عن العبث: ومنها 
تممْ أ نمَّ ا .. ] وج هلمنا لً يملغي من هذه الحقيقة شيئاا .. عظيمة بالغة، سواء علمنا ذلك أم لم نعلم  بـْ أ ف ح سِّ

ن ا لً  تمـرْج عمون   لً  إِّل ه  إِّلًَّ همو  ر بُّ الْع رْشِّ الْك رِّيمِّ  ف ـتـ ع الى  اللََّّم الْم لِّكم الحْ قُّ . خ ل قْن اكممْ ع ب ثاا و أ نَّكممْ إِّل يـْ
 . 661-665:المؤمنون[
أن الل تعالى عليم لً يخفى عليه شيء؛ يعلم الغيب، وما تكنه الصدور، وما يسرُّون وما : ومنها 

ومهما أوتي الإنسان من علم، فهو لً شيء .. ما كان، وما يكون، وما سيكون، قبل أن يكون .. يمعلنون 
. 261:البقرة[و اللَّيم ي ـعْل مم و أ نتممْ لً  ت ـعْل ممون  . ] 85:الإسراء[و م ا أموتِّيتمم ميِّن الْعِّلْمِّ إِّلًَّ ق لِّيلاا ] اساا لعلم الل، قي

ومن كان لً يعلم، ولم يمؤت  من العلم إلً قليلاا، لً بد له من أن يسليم لحكم، وحكمة، وقضاء من له كمال 
 . العلم
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حدثتك نفسك ــ يَّ عبد الل ــ عن الحكمة من شيء ش ر عه الل تعالى، أو شيء خلقه،  بعد ذلك، إن 
مقامك أيتها النفس ــ المملوكة المخلوقة الجاهلة ــ التسليم : فقل لها.. ثُ جهلت الحكمة .. وقضاه وقدره 

، والأمر   ! للحكيمِّ الع لِّيم.. والرضا لمن له الخ لق، والمملْكم
* * * * *  

 .الشرك -222
من المتأخرين والمعاصرين؛ ممن تعريضوا لتفسير معاني كلمات القرآن الكريم، تراهم إذا مروا على   

والمشركون هم الذين يعبدون الأصنام .. ؛ يفسرونها ويحصرونها بعبادة الأصنام والحجارة "الشرك " كلمة 
بعات، ولً ممساءلة من قبل طواغيت لً يترتب عليه ت.. وهذا حصر مخل بالمراد، غير صحيح .. والحجارة 

ويجعل المشرك يقر عيناا، ويحسب أنه ممن يحسنون .. فيه تلبس على الناس أمر دينهم .. الحكم والظلم 
 ...!صنعاا؛ لأن شركه لم يَت ولم يكن من جهة عبادة الأصنام والحجارة 

و ق ال  فِّرْع وْنم يَّ  أ يّـُه ا :] ن الأولالأرض ممتْخ م ةٌ بالطواغيت والفراعِّنة؛ الذين يقولون ما قاله فرعو  
نْ إِّل هٍ غ يْرِّي  م م ا ع لِّمْتم ل كمم ميِّ ق ال  فِّرْع وْنم م ا أمرِّيكممْ إِّلًَّ م ا أ ر ى و م ا أ هْدِّيكممْ إِّلًَّ س بِّيل  . ] 38:القصص[الْم لأ 

 !؟...وهؤلًء لً يرون من الشرك إلً الأصنام والحِّجارة . 22:غافر[الرَّش ادِّ 
ص ر في عبادة الأصنام والحجارة   الشرك؛ أن تجعل لله تعالى نداا .. الشرك أعم وأوسع بكثير من أن يحم

أن تصرف العبادة، أو معنَ من معاني العبادة، لغير الل .. في صفة أو خاصية من خصائصه سبحانه وتعالى 
والمحبة، والتَّحاكم، والدعاء، والخشية، كالشرك الناجم عن عبادة الطاعة، .. تعالى، أيََّّا كان هذا الغير 

والشرك الناجم عن تشبيه المخلوق بالخالق، وإضفاء صفات الألوهية والربوبية أو بعضها على ..  والتوكيل 
وقد يكون هذا المعبود من دون الل، حاكماا مطاعاا لذاته فيما يَمر، وينهى عنه، وفيما يحلل، .. المخلوق 

وقد يكون محبوباا .. أو التشريع ذاته .. وقد يكون مشريِّعاا من دون الل .. ن الل ويحريم من دون سلطان م
وقد يكون .. وقد يكون الشيطان .. لذاته يمعق د فيه الولًء والبَاء، والحب والبغض من دون أو مع الل 

سياق الآية التي تتكلم  بحسب ما يقتضيه.. أو غير ذلك .. أو قبَاا يمعب د .. أو كاهناا يتكهن الغيب .. الهوى 
أعاذنا الل وإيَّكم من جميع أنواع الشرك، ما .. والأمانة العلمية تقتضي بيان ذلك .. عن الشرك والمشركين 

 .ظهر منه وما بطن، ما ع لِّمنا منه، وما لم  ن ـعْل م
* * * * *  

 !فصلم النب صلى الله عليه وسلم عن النياس -228
من أكبَ الأخطاء والأخطار التي وقعت في تاريخنا المعاصر ــ تحت عناوين ومزاعم التعصب  

للمذاهب والطرق، وللأشخاص والأقوال، وللأحزاب والجماعات، ولمسميات محدثة ــ فصل النب صلى الله عليه وسلم عن 
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مما تقدم ذكره ــ ما أنزل الل بِا وإيجاد حواجز مصطنعة ــ .. الناس؛ عن واقعهم، وفكرهم، وسلوكهم، وحياتِم 
 ..!من سلطان تحيل بين الناس وبين نبيهم صلى الله عليه وسلم ومتابعته 

وبقاءم التَّغنيي باسمه الشريف، من غير متابعته، والًنقياد لسنيتِّه، في حركتنا، وجميع أقوالنا وأعمالنا  
قملْ إِّن كمنتممْ تحمِّبُّون  الل  ] رضِّي الل تعالى ولً رسوله صلى الله عليه وسلم، لً ي كْفِّي، ولً يمـغْني، ولً يم .. الظاهرة منها والباطنة 

ةٌ ح س ن ةٌ ليِّم ن  . ] 36:آل عمران[ف اتَّبِّعمونيِّ يحمْبِّبْكممم اللم و ي ـغْفِّرْ ل كمم ذمنموب كممْ  ل ق دْ ك ان  ل كممْ فيِّ ر سمولِّ اللِّ أمسْو 
ر   ك ان  ي ـرْجمو الل  و الْيـ وْم    .  26:الأحزاب[و م ن يمطِّعْ الل  و ر سمول هم ف ـق دْ ف از  ف ـوْزاا ع ظِّيماا . ] 26:الأحزاب[الْآخِّ

 : من الآثار المدمرة لهذا الفصل بين النب صلى الله عليه وسلم وبين الناس
ون عزو إلى ت لقيِّي الناس الدين ، والمفاهيم، والقيم، من تلك الوسائط، والحواجز، والرموز، من د -6 

 ..!النب صلى الله عليه وسلم، يصل الناس بالنب صلى الله عليه وسلم، و يحقق لديهم صفة المتابعة للنب صلى الله عليه وسلم 
قملْ ] والًتيباع على بصيرة، .. وغياب صفة الدعوة على بصيرة .. تحقيق صفة التيقليد الأعمى  -2 

ـذِّهِّ س بِّيلِّي أ دْعمو إِّلى  اللَّيِّ  ير ةٍ أ نا ْ و م نِّ اتّـَبـ ع نيِّ  ه   . 618:يوسف[ع ل ى ب صِّ
غياب شخص النب صلى الله عليه وسلم كقائد، وقدوة، ومثل أعلى، يمقتد ى ويمـت أسَّى به، عن أذهان وتصور  -3 

وكثير منا لو سمئل عن قدوته ومثله الأعلى في .. واستبداله بتلك الوسائط والحواجز أو ببعضها .. الناس 
من دون أن يذكر .. وذكر أسماء من تلك الوسائط والأعلام، والمشهورين .. فلان وعلان : ه الحياة؟ لقالهذ

فمن .. وهذا من أهم أسباب تدني وهبوط اهتمامات الناس، وهبوط أخلاقهم، ومستويَّتِم .. النب صلى الله عليه وسلم 
 !لوازم هبوط المثل والقدوة، هبوط المقتدي

باعدت بين وحدتِا، .. في مذاهب، وفرق، وطرق، وأحزاب، وجماعات عدة تفرق الأمة  -4 
وهذا أمر متوقع عندما تستبدل الأمة الذي هو أدنّ بالذي هو خير؛ تستبدل .. واجتماع كلمتها على الحق 

بيِّ بالن.. تلك الوسائط، والحواجز، والرموز، والأشخاص، والمسميات المحدثة، العديدة والمتباينة، والمتفرقة 
 !صلى الله عليه وسلم

انتكاس الناس، وربما ارتدادهم عن الدين الحق؛ لما يرون في تلك الوسائط والحواجز، والرموز،  -5 
إذ .. التي اتُذوها لأنفسهم قدوة ومثلاا أعلى ــ ونظروا إليها نظرة قدسية وعصمة ــ ما يمسيء وما يمنفير 

طئ ويمصيب، ويمقال له وكل من سواه؛.. العصمة ليست لأحدٍ إلً لرسول الل صلى الله عليه وسلم  .. أخطأت وأصبت : يخم
 ! أحسنت وأسأت

فهم يصنعون بالمؤمنين كما تصنع الضباع .. وهذه مآلًت كم ي سع د بِا شياطين الأنس والجن  
تراهم أول ما يقومون به، إبعاد الوليد عن أمه .. والوحوش الكاسرة عندما يريدون أن يفترسوا وليداا 

 ! ليسهل عليهم التهامه وافتراسه.. وحاضنته التي تحميه 
* * * * *  
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 . رآن الكريمقات عن القم ريِّ ف  تـ  مم  -222
أنْ ي تكلَّم  مع  اللِّ تعالى، وأ ن ي سْأ ل هم  ـأيََّّا كانت لغته، وكانت ق ضيـَّتمه، وإلى قيامِّ السَّاع ةِّ ـ ـكلُّ م ن يمريد ـ 

بَّقاا لِّم ا ي سألم ع نْه ـ إجابةا ش افيةا ح اسمِّ ةا .. عن أمْرٍ أشْك ل  عليه ف ـهْممه، ووجمهم الحقيِّ فِّيه  فاللهم تعالى ق د أجاب هم م س 
 .  ـ في كتابِّه الع زيز؛ القمرآنِّ الك رِّيم

عنه عِّبادمه، ق بل  أن ي سألموا، وق بل  أن يخمْل قوا، وما هي الشُّبهات والع ق بات  اللم تعالى ي علمم ما سي سْألم  
ضهم، وإلى قِّيامِّ السَّاعةِّ  م اللم تعالى ممس بَّقاا عن جميعِّ أسْئلتِّهم، ف ـرْد اا ف ـرْد  .. التي ستـ عْتر  كملٌّ بحِّ سْبِّ ،  اا وقد أج ابِ 

 .   يمم سأل تِّه، في كتابِّه العزيز؛ القمرآن الكر 
اراا   ارِّ الوقت، ليلاا ونه  ز  ولً وس ط اء .. أبوابم اللِّ ممشْر ع ةٌ لعِّبادِّه، على م د  لم يجع لْ بين هم وبين هم ح واجِّ

يبه، : ي ـت ودَّدم إليهم بندائِّه الخالِّد..  ، فأمجِّ ةٍ، أو م سْأل ةٍ، أو رجاءٍ، أو دمع اءٍ، في دْعمو ني، وي سْألمنيِّ ه ل مِّن ذِّي ح اج 
ة  الدَّاعِّ إِّذ ا د ع انِّ ] أمعْطِّي ه، و  يبم د عْو  و همو  م ع كممْ . ] 681:البقرة[و إِّذ ا س أ ل ك  عِّب ادِّي ع نييِّ ف إِّنييِّ ق رِّيبٌ أمجِّ

 .  4:الحديد[أ يْن  م ا كمنتممْ 
شْعمرم أنَّ الل  تعالى مِّن عظ م ةِّ القمرآنِّ الكريمِّ وإعجازِّه، أنَّ م ن ي قر أه، ويمـقْبِّل  عليه بِّق لبٍ ح اضرٍ، ي   

ه  اطِّبمه، ويمك ليِّممه، وي ـعْنِّيه بِّش خْصِّ بْلٌ  اللِّ  كِّتابم :" وهذا مِّن م ع اني ود لًلًتِّ الح دِّيث.. يخم من  السَّماءِّ  ممدودٌ  ح 
 !من اللِّ إلى أهلِّ الأرض". إلى الأرضِّ 

طابِّ ونِّداءِّ ـ فأنت  م عــ سواءٌ كنت  ذ ك راا أم أنْـث ى ـإن كمنت  من المؤمنين   نيٌّ باسمِّك  وش خْصِّك  من خِّ
.. ، وقد ت ك رَّر  هذا النيِّداءم الخالِّدم في كتابِّ الل تسعين  مرَّة ...[يَّ  أ يّـُه ا الَّذِّين  آم نمواْ :] الخ القِّ سمبحانه وتعالى

فأنت  معنيٌّ باسمِّك  وش خْصِّك من  ـسواء كمنت  ذ ك راا أم أنْـث ى ـ ـوإن لم ت كنْ من المؤمنين، وعلى أي مِّلَّةٍ كمنْت  ـ
طابِّ ونِّداءِّ الخالقِّ سمبحانه وتعالى ا النَّاسم :] خِّ ، وق د تكرَّر  هذا النيِّداءم الخالِّدم في كتابِّ اللِّ ثماني ...[يَّ  أ يّـُه 

 !عش رة م رَّة
فْظم اللِّ لليغ ةِّ الع ر بِّيَّة؛ لمغ ةم كِّت ابِّه   فْظِّ اللِّ لدِّينِّهِّ، ولِّكِّت ابِّه، حِّ ا  ـوه ذا ي ـعْنيِّ أنَّ اللغ ة  الع ر بيَّة  .. مِّن حِّ ـ م هْم 

اءم  يعِّ لمغ اتِّ الأ رْضـك اد ه ا الأعْد   .ـ فهي الأعْظ مم، وهي الأبْـق ى مِّن بينِّ جم 
أي القمرآن، وسمميي فمرق اناا؛ لأنَّه ي ـفْرمقم بين الح قيِّ . 6:الفرقان[الْفمرْق ان  ع ل ى ع بْدِّهِّ  ت ـب ار ك  الَّذِّي ن ـزَّل  ]  

، وبين  السُّنَّةِّ والبِّدْع ةِّ، وبين ا ، وبين الهمد ى والضَّلالِّ ركِّ ، وبين  الإيُانِّ والكمفرِّ، وبين  التَّوحيدِّ والشيِّ لعِّلْمِّ والب اطلِّ
 . المؤمنين وسبيل الْمجرِّمين وبين  سبيلِّ .. والجَّهلِّ 

ا الْقمرْآن  م هْجموراا ]   ه جْرٌ : واله جْرم أنْـو اعٌ . 31:الفرقان[و ق ال  الرَّسمولم يَّ  ر بيِّ إِّنَّ ق ـوْمِّي اتَُّ ذموا ه ذ 
؛ ي ـت مثَّلم بِجْرِّ وإعْر اضِّ الكافرين والمشركين ل ةِّ، وهؤلًء وه جْرٌ دمون ه جْرٍ؛ ي ـت م ثَّلم بِ جْرِّ أهْ . أكْبـ رم لِّ القِّبـْ

همم الممكْثِّرم  نـْ نْهم الممقِّلُّ في ه جْرِّه، ومِّ وم ن يمكثِّر مِّن تِّلاوتِّه، لكنَّه لً ي ـعْم لم به، يطالمهم ح ظٌّ وافِّرٌ .. د ر ج ات؛ مِّ
 . من م عنَ  اله جْرِّ الو ارِّدِّ في هذهِّ الآيةِّ الكريُة
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* * * * *  

 .الدَّواءم مِّن غ يرِّ د اءٍ  -231
فْ لي ش يئاا أعم لم ع ليه، ف إنييِّ أظمنُّ أنييِّ :" لً ت ـتـ ع اط  د واءا مِّن غ يرِّ د اءٍ، ق ال  الح جَّاجم لطبِّيبهِّ ي ـت اذموق  صِّ

ا : أمف ارِّقمك  س رِّيع اا، قال لً  لا  ب عٍ، ولً  تأ ْ : احْف ظْ ع نييِّ خِّ كمل نَّ لً  ت شْرب نَّ د و اءا مِّن غ يرِّ د اءٍ، ولً تأ ْكمل نَّ ع لى ش 
ةِّ ع يْنٍ  ييِّةِّ، فك يف  ب نيِّ آد م ع لى الفمرمش؟.. بِّش هْو  ب اع  في البَ   ! ". وإنَّ اللَّحْم  على اللَّحْمِّ ي قتملم السيِّ

اء  :" وع ن الأعْم ش، ع ن عبدِّ الملِّك بن أ بْج ر قال   ". د عْ الدَّو اء  ما احْت م ل ب د نمك  الد 
؛ لأنَّ الدَّواء  إذ ا لْم يجِّدْ د اءا ي عم ل فِّيهِّ، وج د  الصَّحَّة  م ن لم ي كمنْ :" وعنه، قال  بهِّ د اءٌ ف لا ي ـتـ ع الَ 

 ".  ف ـع مِّل  فِّيه ا 
أي تحمَّل ". امْشِّ بدائِّك  ما حم ل ك؛ فإنيهم رمبَّ د واءٍ يمورِّثم الدَّاء  :" وعن ابن حمذيم، وكان ط بيباا ح اذِّق اا  

 .غير دواء ـ  ما كان ج س دمك قادراا على تحمُّلِّه، والتيعامملِّ معه الدَّاء  واصبَ عليه ـ من
* * * * *  

ب ه في الثيانِّي ةِّ  -236  !ص دَّق هم في الأمولى  وك ذَّ
ينِّها لً  يزالم على   قال الشَّاعِّرم المخ ضْر م ل بيدم بنم ربيعة، في مجلسٍ ح افلٍ بالمشركين، وكان في حِّ

رْكِّ   :الشيِّ
 .. أ لً  كملُّ ش يءٍ م ا خ لا  الل  باطِّلم  
 ...! ص د قْت  : رضي الله عنه، فقال له عمثْم انم بنم م ظْعمونٍ فسمعه الصيح ابي  
ةٍ قاله ا:" وفي هذا المقطع من البيت، قال النبُّ صلى الله عليه وسلم  ، ك لِّم ةم ل بِّيدٍ  أصْد قم ك لِّم   لُّ ش يءٍ ماأ لً كم : الشَّاعِّرم

 . متفق عليه"  خ لا اللََّّ  باطِّلم 
ال ة   لً كملُّ ن عِّيمٍ و  :ولمَّا أم َّ الشاعرم الشَّطر  الثاني من البيت، فقال     ز ائِّلم  مح 
ومع ذلك الذين يتحرون .. ؛ من صيغ العموم، التي لم تستثنِّ نعيماا دون نعيم " كملُّ ن عِّيمٍ و " وقوله  

بينما الصحابي .. إنما أراد بقوله نعيم الدنيا وحسب : عن النوايَّ، ويشقون عن القلوب والبمطون، يقولون
ون أن ي شقَّ عن قلبِّه وب طنِّه، عثمان بن مظعون رضي الله عنه، لما سمع  منه الشطر  الثياني من البيت، حاك م  قول ه من د

 ..."! ك ذ بْت  :" ونوايَّه ــ ولً سبيل له إلى ذلك ــ قال له
فتعجب المشركون من قوله؛ يصدقه في الشَّطرِّ الأول من البيت، ويكذبه في الشطر الثاني من البيت  

 "! ي ـزمولم  لً إِّنَّ ن عِّيم  أ هْلِّ الج نَّةِّ :" عمثْم انم بنم م ظْعمونٍ فقال .. 
* * * * *  

 .رسالتي إلى الدكتور بيرج -232
Dr. Eric Berg 
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فأنا من المتابعين لكثير من .. الدكتور بيرج، اسمح لي أن أكون واضحاا وصريحاا معك في كلماتي هذه  
كيف يغفلون عن الإسلام، وعن الإيُان   واطلاعك فأعجب لمن هم في ذكائك وعلمك.. إصداراتك النافعة 

 .  بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم
قد سبقك إليها، .. في أحاديثك، وتشير إلى اكتشاف العلم الحديث لها  كثير من الأمور التي تقررها 

 ! ؛ الذي لً يقرأ ولً يكتبيوإلى ذكرها النب محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة، وهو النب الأمي 
وأن الصيام  .. الحديث عن أهمية الصيام، والصيام المتقطع  قد أكثرت ــ في تسجيلات عدة ــ من 

يه وكأنك وقفت على اكتشاف لم تمسبق إليه، بينما النب محمد صلى الله عليه وسلم قد سبقك إل..  كنز مليء بالفوائد الصحية
يامِّ إلى اللِّ " : أنه قالصلى الله عليه وسلم أكثر من ألف وأربعمائة سنة، فقد صح عنه بلق كان يصومم  ؛داود   صيامم  أحبُّ الصيِّ

يامِّ :" وفي رواية". اا يوماا ويمفطِّرم يوم وهذا هو الصيام ". اا كان  يصومم يوماا ويمفطِّرم يوم  ؛داود   صيامم  أفضلم الصيِّ
 ! المتقطع

الإثنين، والخميس، وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى : صلى الله عليه وسلم قد حض على صيام يومين من كل أسبوعكما أن النب  
ب وحض على صيام ثلاثة أيَّم من كل شهر؛ وهي الأيَّم البيض غَّ كذلك ر  .. ب بصومهما صومهما، ويرغيِّ 

مم " من كل شهر عربي،  إضافة إلى . من كل شهر"  وخمس  عشرة صبيحة  ثلاث  عشرة  وأربع  عشرة   البيضِّ  وأيََّّ
.. كما أن هناك بعض الأعمال، والأخطاء جعل النب صلى الله عليه وسلم كفارتِا الصيام .. صيام شهر رمضان من كل سنة 

عن  وهذا كله ثابت..  ، لً انقطاع فيهاوبعضها كفارتِا صيام شهرين متتابعين.. ثة أيَّم ثلاصيام بعضها 
 . النب صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح

: ــ وفي رواية ، بحسْبِّ ابنِّ آدم  أمكملاتٌ طنِّهب   مناا شرَّ  وعاءا  لأ آدميٌّ ما م   :"وكان النب صلى الله عليه وسلم يقول 
امِّه، وثمـلمثٌ فثمـلمثٌ لطع   فإنْ غ ل ب ت الآد ميَّ ن ـفْسمهم ــ: ــ وفي رواية يمقِّمْن  صملب ه، فإن كان لً محالة   لمق يْم اتٌ ــ
هثمـلمثٌ لنـ  لشرابِّه، و    !؟...اليوم أنتم وعلماء الصحة  توصلتم إليه، وتقولون بهأليس هذا ما ".  ف سِّ

 ".  الخلُّ  الإدامم  نِّعم  :" والنب صلى الله عليه وسلم يقول.. تكلمتم عن أهمية وفوائد الخل  
والنب صلى الله عليه وسلم قد سبقكم بالإشارة إلى أهميتها وفوائدها، .. تكلمتم عن أهمية وفوائد الحبة السوداء  

فاءٌ مِّن كمليِّ داءٍ، إلًَّ السَّام   السَّوْداءِّ  الح بَّةِّ  فيِّ :" فقال ما مِّن داءٍ، إلًَّ :" وفي رواية. أي إلً الموت".  شِّ
فاءٌ، إلًَّ السَّام   السَّوْداءِّ  الح بَّةِّ  في  ".  منه شِّ
 علاج يساعد علىسبب وقد فوجئت أنك تتكلم عن أهمية النظر إلى الطيور في السماء، وأن ذلك  
القرآن الكريم الذي أنزله الل تعالى على نبيه بينما   ..ذهاب الكآبة، التي بات يشكو منها كثير من الناس و 

لً لكي تزول الكآبة وحسب، وإنما من أجل التدبر والتأمل،  سبقكم بالإشارة إلى هذا الأمر؛ محمد صلى الله عليه وسلم قد
أ لمْ  ي ـر وْاْ إِّلى  الطَّيْرِّ ممس خَّر اتٍ :] كما قال تعالى.. ولنعلم أن الل تعالى والقرآن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم حق 

كمهمنَّ  تٍ ليِّق وْمٍ يمـؤْ  فيِّ ج ويِّ السَّم اء م ا يُمْسِّ يَّ  أ و لمْ  ي ـر وْا إِّلى  :] وقال تعالى. 22:النحل[مِّنمون  إِّلًَّ اللَّيم إِّنَّ فيِّ ذ لِّك  لآ 
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كمهمنَّ إِّلًَّ الرَّحْم نم  يٌر الطَّيْرِّ ف ـوْق ـهممْ ص افَّاتٍ و ي ـقْبِّضْن  م ا يُمْسِّ قملِّ :] وقال تعالى .62:الملك[إِّنَّهم بِّكمليِّ ش يْءٍ ب صِّ
  . 616:يونس[انظمرمواْ م اذ ا فيِّ السَّم او اتِّ و الأ رْضِّ 

وأنا هنا لً أريد إحصاء ما تقولون به أنتم علماء الطبيعة والصحة اليوم، وما قد سبقكم إلى ذكره  
وقد كمتب في . .فهذا يطول .. وبيانه القرآن الكريم، والنب محمد صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة بصورة أكمل وأجمل 

ألً يستدعي ذلك منك أن : وإنما أريد أن أتوجه إليك ــ يَّ دكتور بيرج ــ بالسؤال.. ذلك كتب ومجلدات 
.. كيف لرجل لً يقرأ ولً يكتب يعرف كل هذه الحقائق العلمية قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة   تتساءل

 !  اليوم؟ والتي تعلنون عن اكتشافها
 ! وأن النب محمد صلى الله عليه وسلم حق؟.. وأن القرآن الكريم حق .. ألً يستدعي منك أن تؤمن بأن الل تعالى حق  
فهلاَّ سألت .. وما تحتويه من فيتامينات وفوائد عظيمة .. تتكلم أحياناا عن نبتة أو ثمرة من الثمار  

 !ولماذا؟..  ةالعديد من خلق هذه الثمرة بِذه الخصائص والفوائد :نفسك
 !ولن يخذلك الل إن فعلت.. الكريم بإنصاف وتدبر القرآن إني أدعوك إلى قراءة  
وأن يكون هذا العلم الذي علمك ناد والكِّبَ، ــ يَّ دكتور بيرج ــ من الع  ناصحاا ومشفقاا إنيي أعظك  

، الذي بشر به أخوه المسيح عليه كافراا بالله تعالى، وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلمالل إيَّه حجة عليك لً لك، فتموت  
 . د في نار جهنم أب داا، ويقع الندم، ولًت حين مندمفتمخ لي .. السلام، وجميع الأنبياء والرسل من قبل 

دقاا   والذي ن ـفْسم محم مَّدٍ :" قال محمد صلى الله عليه وسلم الذي لً يقول إلً حقاا وصِّ
لْتم به، إلًَّ   الأممَّةِّ  هذِّه مِّن أح دٌ  بي ي سْم عم  لً بي دِّهِّ، ٌّ، ثُمَّ يُ موتم ولمْ  يمـؤْمِّنْ بالَّذِّي أمرْسِّ ي ـهمودِّيٌّ، ولً ن صْرانيِّ
 ".  أصْحابِّ النَّارِّ  مِّن كان  

22/62/2126  
* * * * * 

 !ماذا يعني تأخير سن الزواج؟ -233
كن تجاهلها،   تحتاج إلى تفريغ، شأنها شأن لً بد من الًعتراف بأنَّ شهوة الجنس شهوة ضاغطة، لً يُم

والقول بتأخير سن الزواج إلى ما بعد الثلاثين من العمر ــ وبخاصة في زمن فشو .. شهوة الطعام وربما أشد 
 :الإباحية والتحلل، والسفور ــ يعني واحداا من أمرين

وهذا خيار لً . .أولهما؛ تفريغ الطاقة الجنسية عن طريق الزنّ، ودور الدعارة، والعلاقات المحريمة  
وليس .. وهو الذي يُيل إليه الحداثيون الإباحيون، الليبَاليون، ويدعون إليه .. يقره، ولً يرضاه إلً كافر 

 ! بعد ذنب الكفر ذنب
وهذا خيار لً يقره .. ثانيهما؛ اللجوء إلى الك بت، والًحتقان، والعادة السيريية، والتَّشتيت الذهني  

لأجل ذلك ــ ولدفع المحظورين الآنفي .. ه كثير من الأمراض العضوية والنفسية عقل، ولً نقل، يترتب علي
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، م نِّ اسْت ط اع  مِّنْكممم الب اء ة  الشَّب ابِّ  م عْش ر   يَّ  :" الذكر أعلاه ــ جاء النداء النبوي الخالد للشباب، فقال صلى الله عليه وسلم
اءٌ ف ـلْيـ تـ ز وَّجْ؛ فإنَّه أ غ ضُّ لِّلْب ص رِّ، و أ حْ  ؛ فإنَّه له وِّج  ، و م ن لمْ  ي سْت طِّعْ ف عليه بالصَّوْمِّ . متفق عليه" ص نم لِّلْف رْجِّ

والشباب يبدأ من سن البلوغ إلى ما بعد العشرين .. فخاطب فئة الشباب، وليس غيرهم من الفئات العمريية 
 . بقليل

* * * * * 

 !؟..الأردنيون أم الأردنيون والأردنيات  -234
 ! ؟...الأردنيون أم الأردنيون والأردنيات  
، صحيح، وتؤدي المعنَ المراد، وهي في "الأردنيون " كلاهما لو أطلقا صحيح؛ فلو أطلقت كلمة  

صحيح، وتؤدي " الأردنيون والأردنيات " هذه الحالة تشمل الأردنيين والأردنيات معاا، ولو أطلقت عبارة 
ولً داعي .. ولً مشاحية .. لً تعارض بينهما .. هما، وجاءت بِما معاا المعنَ المراد، واللغة قد دلت علي

، واللَّكم، والرفْسِّ بين عليية القوم، وعلى م لأ مِّن  للخلاف، فضلاا أن يكون هذا الخلاف سبباا للسُّبابِّ
، ..[يَّ أ يّـُه ا النَّاسم ] ، ..[يَّ  أ يّـُه ا الَّذِّين  آم نموا :] ولو تأملنا الخطاب في القرآن الكريم، كقوله تعالى.. الناس 

؛ ونحوها من الآيَّت، فإنه يمراد بِا الذكور ..[و قمل ليِّعِّب ادِّي ي ـقمولمواْ الَّتيِّ هِّي  أ حْس نم ] ، ..[يَّ  عِّب ادِّي  ] 
ما لم ترد قرينة في نص آخر يخصص أحد هما .. وهذا محل اتفاق علماء اللغة والشريعة معاا .. والإناث معاا 

:] وأحياناا يفرق في الخطاب بين الذكور والإناث لمزيد من التخصيص والتنصيص، كقوله تعالى.. لآخر دون ا
ا ] ، .. [و الْممؤْمِّنمون  و الْممؤْمِّن اتم ب ـعْضمهممْ أ وْلِّي اء ب ـعْضٍ  نَّاتٍ تج ْرِّي مِّن تح ْتِّه  و ع د  اللَّيم الْممؤْمِّنِّين  و الْممؤْمِّن اتِّ ج 

إِّنَّ الْممسْلِّمِّين  و الْممسْلِّم اتِّ و الْممؤْمِّنِّين  و الْممؤْمِّن اتِّ و الْق انِّتِّين  و الْق انِّت اتِّ و الصَّادِّقِّين  ] ، [دِّين  فِّيه ا الأ نْـه ارم خ الِّ 
ع اتِّ و الْممت ص ديِّقِّين  و الْممت ص ديِّق ا عِّين  و الْخ اشِّ تِّ و الصَّائِّمِّين  و الصَّائِّم اتِّ و الصَّادِّق اتِّ و الصَّابِّرِّين  و الصَّابِّر اتِّ و الْخ اشِّ
لِّيمـع ذيِّب  [. ]  و أ جْراا ع ظِّيماا و الحْ افِّظِّين  فمـرموج هممْ و الحْ افِّظ اتِّ و الذَّاكِّرِّين  اللََّّ  ك ثِّيراا و الذَّاكِّر اتِّ أ ع دَّ اللََّّم له مم مَّغْفِّر ةا 

و الْممشْرِّك اتِّ و ي ـتموب  اللََّّم ع ل ى الْممؤْمِّنِّين  و الْممؤْمِّن اتِّ و ك ان  اللََّّم غ فموراا  اللََّّم الْممن افِّقِّين  و الْممن افِّق اتِّ و الْممشْرِّكِّين  
يماا  ونحو هذا في القرآن الكريم كثير، وبالتالي لً يجوز أن يعد مثل هذا النوع من التفريق في الخطاب بين [. رَّحِّ

 ...! لام والتعبير الذكور والإناث من الع بث اللغوي، أو الفضول في الك
22/62/2126 

* * * * * 
 .متفرقات إعلاميية -235

ه ا، وإنْص افِّ المظْلمومِّ من الظَّالمِِّّ   ، وأمْر اضِّ حم؛ هو الذي ي توجَّهم نح ْو  ن ـهْض ةِّ الشُّعموبِّ أمَّا .. الإعْلامم النَّاجِّ
، والذي ي ـبْح ثم عن الإثار ةِّ، وص رْفِّ الوجموهِّ  تاجم إلى إعْلامٍ  الإعْلامم الموظَّفم إليه؛ فهذا مِّن المر ضِّ الذي يح 

هه  !ممض اديٍ يمواجِّ
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يَّةِّ المشْهور ةِّ؛ ت ـت كلَّمم ــ باستقلاليَّةٍ، وموضموعيَّةٍ، وحمريَّة ــ عن   دةا من القن واتِّ الإعلامِّ اعطوني قناةا واحِّ
ض تِّه ا   !؟...أسْب ابِّ تُ لُّفِّ الأممَّةِّ، وع ن ع و امِّل نه 

، وكانوا يظنون أنني سألب رغبتهم من "صناعة الموت " اتصلت بي قناة تريدني لبَنامجها من قبل  
، أما الذين يصنعون الموت؛ "صناعة الحياة " أنا جاهز لبَنامج : فكان جوابي لهم.. دون تردد رغبة بالظهور 

 !التمسوهم عند الطغاة الذين يقتلون شعوبِم من أجل سلامة عروشهم ومخصصاتِم
: ولهؤلًء أقول.. ، وعن السلفية الجهادية "داعش " ليوم كثير هم الذين يتصلون بي لأحدثهم عن وا 

ألً يوجد لديكم اهتمام ومواضيع عن أسباب تُلف الأمة، .. هذه المواضيع قمتلت بحثاا وبياناا وتوجيهاا 
 !فلا جواب! والأمم؟أين أنتم من مناقشة المفاهيم الحضارية التي ترقى بالشعوب .. وعوامل نهضتها 

63/6/2122 
* * * * * 

يل ة  " الف رْقم بين   -231  ".والضَّرمور ات تمبِّيحم الم حْظمورات " و " الغ اي ةم تمبَيِّرم الوسِّ
، إذ هناك من يخلط بينهما في "الضرورات تمبيح المحظورات " و" الغاية تبَر الوسيلة " ما الفرق بين  

 !الفهم والعمل؟
الأولى؛ محرَّمة وم ذْممومة، وهي تعني استحلال المحظورات، واللجوء إلى وسائل غير مشروعة، وغير  

ولغايَّت ومقاصد قد تكون أحط قدراا وقيمة من الوسائل، والمحظورات التي .. أخلاقية لغير ضرورة تبَرها 
 !  والعاملين بِاويكون ذلك منهجاا دائماا في التصور والعمل عند القائلين.. يراد انتهاكها 

؛ مشروعة، ومحمودة، وهي تعني اللجوء إلى المحظور "الضرورات تبيح المحظورات " بينما الثانية؛  
 :بشروط

 .  أن ينتج عن إهمال الضرورة ض ر رٌ محتَّم، وح ر ج ش ديد: منها 
أن تكون  الضَّرورة لً تمـز ال إلً بذلك المحظور؛ فإذا أمزيلت بغيرِّه، لً يجوز حينئذٍ اللجوء إلى : ومنها 

 . ذلك المحظور
أن لً يكون المحظور أعلى قدراا وقيمة من الضرورة التي يمراد إزالتها؛ فلا يجوز إزالة الأدنّ : ومنها 

 . بالأعلى
 . ظور يموازيها من حيث الق دْرِّ والقِّيمةأن لً تمزالم الضَّرورةم بمح: ومنها 
استخدام المحظور بالق دْرِّ الذي به تمزال الضرورة؛ إذ لً يجوز التوسع في استخدام المحظور أكثر : ومنها 

 . من القدر الذي به تمزال الضرورة
 ". الضرورات تمبيح المحظورات " بِذه القيود والشروط، يجوز العمل بالقاعدة التي تقول  
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* * * * * 

 .نِّس اءم الأ مْسِّ والي وم -232
رحم الل أمهاتنا؛ كمنَّ يغسلن الثياب، ويجلين الأواني بأيديهن، ويكنسن البيت  بمكانس القِّش،  

ثُ تراهنَّ شاكرات، صابرات " .. البابور أبو نكشة " ويعددن طبيخهن الشهي على الحطب، وأحياناا على 
والمرأة اليوم غسالة الثياب .. بيوتِن عامرة بالمحبة، والرحمة، والمودية .. ن قريباتٍ من ربِ.. راضيات .. 

ية تجلي الأواني بالنيابة عنها، والمكنسة الكهربائية تكنس البيت بمفردها ومن دون  تغسل بالنيابة عنها، والجلاَّ
أكثر، تحفظ الأطعمة والبيت لً يخلو من ثلاجة و .. حراك منها، وأفران الطبيخ الكهربائية تعد الطبيخ 

رأسها لم .. بعيدة عن ربِا .. ومع ذلك فهي كثيرة الشكوى، قليلة الشكر، والصبَ .. والأشربة لأيَّم عديدة 
تتعامل مع البيت  .. تتواصل مع البعيد أكثر من القريب الذي في بيتها .. الذي بيدها " الموبايل " يمرف ع عن 

والمرأة بالأمس .. وكأنها لم تُمْل ق إلً لذلك .. إلى الأسواق والشوارع  كفندق للاستراحة التي يعقبها الًنطلاق
 !ــ على ما تتخلل حياتِا من شدة ــ خير من المرأة اليوم ــ على ما تتخلل حياتِا من بذخ ورخاء ــ ولً نمـع ميِّم

* * * * * 

 .الف جْرم الصَّادِّقم  -238
في كل سنة من شهر رمضان المبارك، يرد السؤال ــ من أمصارٍ عِّدة ــ كيف لنا أن نعرف الفجر   

دِّ ما إن يدخل رمضان إلً وترى  سن تمييزه عن الفجر الكاذِّب، وبخاصة أن كثيراا من المساجِّ الصادق، ونحم
وفي بعض الأمصار حتّ ينصرفوا إلى  ..القائمين عليها يمقريبون أذان  الف جْرِّ ساعةا، من ق بِّيل الًحتياط زعموا 

 ! النوم، حيث يبقون طيلة الليل ساهرين؛ قد أتعبهم السَّهر؟
ليحسب كل امرئٍ ــ في أي مصر من الأمصار كان ــ ساعة وعشرين دقيقة، قبل شروق : أقول 

هذا ..  الشمس؛ فث مَّ الفجرم الصادق؛ الذي يملزم الإمساك  عن المفطرات، وبه يدخل وقت صلاة الفجر
هذا ما توصلتم إليه من خلالِّ .. الوقت؛ هو نفس الوقت بين غروب الشمس ودخول وقت صلاة العِّشاء 

 .  مراقبتي للفجرِّ الصَّادقِّ في عشراتِّ الأمصار
؛ أي لً يزعجنيكم ولً " ي هيدنَّكممم  كملموا واشر بموا، ولً:" وفي الحديث فقد ص حَّ عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال 

؛ أي البياض المرتفع في الأفق؛ فهذا فجر  "السَّاطِّعم الممصعِّدم " يُنعنَّكم من الًستمرار في الأكل والشرب، 
؛ وهو بياض ممزوج بحممْر ةٍ من جهة الشرق، يُلأ الأفق "ف كملموا واشر بموا حتَّّ ي عترض  ل كممم الأحم رم " كاذب، 

نةا ويمسْر ةا، يتق  . فهذا هو الفجر الصادق.. دم ظهورمه شروق  الشمس بساعة وثلث الساعة يُم
* * * * * 

  .نباتات عظيمة الفائدة موجودة في كل مكان -232
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من نعم الل تعالى على خ لقه، أن خلق نباتات عظيمة الفائدة، كل نبتة منها من حيث المحتوى  
وهي ــ لعموم وعظيم فائدتِا ــ متاحة لكل إنسان .. فيها دواء لكثيٍر من الأدواء .. والفائدة صيدلية بكاملها 

نفسه، وأطماعه، ويُنع خيرها عن أوجدها الل في أماكن عديدة لً تُضع لملكية أحدٍ حتّ لً يحتكرها ل.. 
الهندباء، : من هذه النباتات.. أو يعرضها على الناس بثمن باهظ؛ يعجز عن شرائها الفقراء .. عباد الل 

 . 34:إبراهيم[و إِّن ت ـعمدُّواْ نِّعْم ت  اللَّيِّ لً  تحمْصموه ا .. ] والقرييص، وشوكة الجمل، والخبييزة، وغيرها 
* * * * * 

 .متفرقاتٌ حول الخِّلافِّ والمخ الِّفين -241
عندما يكون المخالفون لك من الزنادقة، أو هم أقرب للزندقة؛ يتسترون ببعض المصطلحات  -6 

من الخطأ حينئذٍ أن تتكلم عن أدب الخلاف، وعن قبول .. الشرعية لغرض هدم الدين، وقضم ثوابته 
 !الفريق من الناس لً يمفسد للود قضيةالمخالف، والرأي والرأي الآخر، وأن الخلاف مع هذا 

كذلك يمؤثر .. كما يمؤث ر عن علمائنا الأوائل سعة صدرهم للمخالف فيما يستساغ فيه الخلاف   -2 
.. عنهم الإنكار والتعنيف على المخالف في ثوابت وأصول الدين، ومما هو معلوم من الدين بالضرورة 

وكما يمظه ر أدبِم الأول، ينبغي أن يمظه ر أدبِم .. لهدم والطعن وبخاصية إن علموا أن من أصوله قائمة على ا
 ! وتأديبهم الآخر

.. ثُ رأيتموه يتكلم عن التَّجديد .. من لً يمعر ف عنه صدق ولًئه وانتمائه لسنية النب صلى الله عليه وسلم  -3 
وفي .. ين ما ليس منه، ولً فيه والإحداث في الد.. والتبديل .. فهو لص يريد التبديد .. فاتِموه، واحذروه 
 . متفق عليه" م ن أ حْد ث  في أ مْرِّنا  هذا ما ليس  فِّيهِّ، ف هو ر دٌّ :" الحديث الصحيح

التجديدم الشَّرعي الممدوح؛ يكمن في إحياءِّ السُّن ن، وإمات ةِّ البِّد ع، وإزالة ما علق بشرع الل  -4 
لهِّ ذِّهِّ  يبعثم  اللََّّ   إنَّ :"  وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم.. طلة المنزل من خرافات، وبدع، وأهواء، وتأويلات با

ا دين ها  يجديِّدم  من سنةٍ  مائةِّ  كليِّ  رأسِّ  على الأمَّةِّ  وأيُا تجديد يخرج عن هذا . 4226:صحيح سنن أبي داود"له 
 . المعنَ فهو تجديد باطل ومردود

من رأيتموه يقلل ــ من حيث الكم ــ ثوابت الدين، وأن الثوابت لً تعدو أن تكون بضعة مسائل  -5 
موه واحذروه؛ فهو لص يريد أن ما سوى هذه الثوابت من شؤون الدين غير ملزمة، وهي قابلة ..  فاتِي

 ! دقة العصروهذا باب واسع من أبواب الزندقة يلج منه زنا.. للنظر، والرد، والتقديم، والتأخير 
اعلم أن كل مسألة من مسائل الدين ـ سواء كانت اعتقادية أم عملية ـ قد صح فيها الدليل من  -1 

حالة .. والجاهل لهذه المسألة، ولدليلها .. كتاب الل تعالى، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي من ثوابت الدين 
رج المس.. استثنائية لها حكمها الخاص   . ألة عن كونها من الثوابتلً تُم
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، وعند من يبلغه النص الصحيح في  -2  اعلم أن ثوابت الدين أمر نسب؛ فما يكون ثابتاا عند العالمِّ
وحينئذ ليس .. قد لً يكون كذلك عند الجاهل، ومن لً يبلغة النص الصحيح .. مسألة من المسائل 

كم والقول الملزم للعالمِّ الذي بلغه النص الشرعي وإنما الح.. للجاهل حكم؛ فالجاهل ليس له قول ولً حجة 
 . الصحيح

، ويتناقلونها وكأنها من الشرع المنزَّل "الخلاف في الرأي لً يمفسد للود قضية " يستدلون بمقولة  -8 
والأمر ليس كذلك؛ فهذه المقولة لرجل من المتأخرين عرف بأنه أبو التنوير وأبو الليبَالية، وبتأثره بفكر .. 
 ...!   عبده، وجمال الدين الأفغاني، وملازمته لهما، وهو أفلاطون زمانه المصري أحمد لطفي السيد محمد

أحياناا : ، أن نقول"الخلاف في الرأي لً يمفسد للود قضية " الموقف الصحيح من هذه المقولة  -2 
 ...!لاف يمفسد، وأحياناا لً يمفسد، بحسب نوعية الخلاف، والمخالِّف، والبواعث على الخ

من .. ، على إطلاقه، ومن دون قيد "الخلاف في الرأي لً يمفسد للود قضية " القول بأن  -61 
وهذا غير ممكن، .. وبين الظالم والمظلوم .. لوازمه إلغاء سنية التدافع بين الحق والباطل، وبين الخير والشر 

 ! وهو مردود بالنقل، والعقل، والواقع المشاه د
* * * * * 

 .اختلافم التنويِّعِّ واختلافم التَّض اد -246
لً مشاحة ولً تنازع في اختلاف التنويِّع؛ لأن جميع الأنواع والصور حق ومشروعة، قد دل عليها  

الشرع المنزَّل، وللمرء أن يختار صورة من تلك الصور الدالة على الفعل الواحد أو المسألة الواحدة، كما له 
كاستفتاح .. ا؛ كل صورة بمفردها، وفي وقت آخر، فلا ضير ولً مأخذ عليه أن يُارس الصور المشروعة كله

، " الصلاة، فللمرء أن يستفتح صلاته بـ  ع دْت  ب ـيْن  الم شْرِّقِّ و الم غْرِّبِّ ي ، ك م ا با  عِّدْ ب ـيْنيِّ و ب ـيْن  خ ط ايَّ  اللَّهممَّ با 
ا يمـنـ قَّى الثّـَ  ، ك م  ، و البـ ر دِّ اللَّهممَّ ن ـقيِّنيِّ مِّن  الخ ط ايَّ  لْم اءِّ، و الثّـَلْجِّ ي  باِّ لْ خ ط ايَّ  ، اللَّهممَّ اغْسِّ وْبم الأ بْـي ضم مِّن  الدَّن سِّ

ر ك  " ، وله أن يستفتح صلاته بـ " ، و لً  إِّل ه  غ يـْ ، و ت ـب ار ك  اسْممك  و ت ـع الى  ج دُّك  ، وله أن "سمبْح ان ك  اللَّهممَّ و بحِّ مْدِّك 
نِّيفاا، و م ا أ نا  مِّن  الْممشْرِّكِّين  و جَّ " يستفتح صلاته بـ  ، وهناك .."  هْتم و جْهِّي  لِّلَّذِّي ف ط ر  السَّم او اتِّ و الْأ رْض  ح 

أدعية وصيغ أخرى ثابتة، للمسلم أن يستفتح صلاته بما شاء منها، وله أن يستفتح في كل صلاة بدعاء 
هذا مثال أردنا منه توضح اختلاف .. مختلف، لكن لً يمسن أن يجمع بينها أو بين دعائين في صلاة واحدة 

 .  التنوع، والأمثلة على هذا النوع من الًختلاف كثيرة
ختلاف التَّض اد، مهما تعدد؛ فالحق فيه واحد لً يتعدد، يجب البحث عنه والتماسه؛ إذا حاشا أما ا 

يجوز ولً .. حلال وحرام .. باطل وحق .. الخالق سبحانه أن يحكم على الشيء الواحد بأنه خطأ وصواب 
 . فهذا مما يتنافّ مع أدلة النقل والعقل.. موجود وغير موجود .. يجوز 

 ا حكم الذين يختلفون في دين الل اختلاف تضاد، وتتعدد أقوالهم، وآراءهم في ذلك؟ م: فإن قيل 
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إن كان المختلفون من أهل العلم والًجتهاد، ممن يتحرون ويقصدون الحق من اجتهاداتِم، ثُ : أقول 
وتمقال  فهؤلًء لهم أجرهم على اجتهادهم، لً على خطئهم، يحسين بِم الظن،.. أنهم أخطأوا الحق والصواب 

عثرتِم، ويمدعى لهم بالخير، لكن يبقى الرد والحوار مع اجتهاداتِم الخاطئة مفتوحاا، والبحث عن الحق الراجح 
 .  من بين أقوالهم واجباا، إلى أن يظهر الحق، وتعرف أقرب الأقوال والًجتهادات إلى الحق المنزَّل

.. لأهواء والبدع، والأغراض الباطلة أما إن كان المختلفون فيما بينهم اختلاف تضاد من أهل ا 
من جهة نيتهم وقصدهم ومبعثهم على الخطأ والًختلاف، ومن جهة : فهؤلًء عليهم وزر من ثلاثة أوجه

 . فالوزر عليهم مغلظ.. خطئهم ومخالفتهم للحق المنزل، ومن جهة إضلال من يتبعونهم ويقلدونهم 
ل مما يدخل في اتبعون عالماا أو قولًا من تلك الأقو فما القول والحكم في العوام الذين ي: فإن قيل 

 اختلاف التَّض اد؟
 : في هذه الحالة على العوام واجبين سهلين، يقدر عليهما كل أحد: أقول 
فيتوجهوا له .. أن يتحروا عن أتقى، وأعلم أهل بلدتِم، أو من يستطيعون أن يتواصلوا معه : أولهما 

 .  ون دينهمبالسؤال عما اختملِّف  فيه من شؤ 
أن يسألوه عن جوابه لهم؛ هل هو موافق للشرع المنزَّل، أو هو الأقرب للشرع المنزَّل؛ قال : ثانيهما 

، فيأخذوا بقوله وترجيحه، ولً يضرهم بعد ذلك ولو لم "نعم " فإن أجابِم بـ .. الل، قال رسول الل صلى الله عليه وسلم 
اجتهدوا وسعهم وطاقتهم، في السؤال والبحث عن الحق، وليس عليهم  يمصيبوا الحق فيما اختملِّف فيه؛ لأنهم

 . وراء ذلك من حرج
فحينئذٍ يتوجب عليهم أن يتوجهوا بالسؤال .. لً أدري، أو هو رأيي واجتهادي : وإن أجابِم بقوله 

رب للشرع إلى غيره ممن يلتمسون فيه التقوى، والًستقامة، والعلم، الذي يجيبهم الجواب الموافق أو الأق
 .  المنـ زَّل

* * * * * 
 .ع و امِّلم ت ـف كُّكِّ الأمس ر -242

: أمرينإلى ومن جهتي أرى أن مرد تفكك الأسر .. س ر، وأسبابِا كثر الحديث عن ظاهرة تفكك الأم  
 . أولهما قبل الزواج، وثانيهما بعد الزواج

 :أمرينقبل الزواج؛ تتم الغفلة عن  
وا  :"وفي الحديث ؛ الكفاءة من جميع الجوانب،الكفاءة بين الزوجينمراعاة الغفلة عن  -6  تُيرَّ

 ".  وأنْكحوا إليْهم الأ كْفاء   لنطفِّكم وانْكحوا
الغفلة عن الجانب الأخلاقي للرجل؛ إذ من الأولياء من يهتم بدين الرجل ــ الصلاة، والصوم،  -2 

إذا أتاكمم :" واللحية ــ دون أخلاقه، فيغفل عن شرط الخملمق الحميد، ويتهاون فيه، وفي الحديث
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لم يقتصر توجيه النب صلى الله عليه وسلم ".  دٌ كبيرٌ فزويِّجوهم إلًَّ تفعلوهم تكنْ فِّتنةٌ في الأرضِّ وفسا وخلمق هم  دين هم  ترض وْن   من
على الًهتمام بجانب الدين وحسب، وإنما أكد أيضاا على الجانب الأخلاقي عند الرجل، إذ لً بد من أن 
يكون مرضياا، وهو الجانب الأهم فيما يتعلق بالحياة الزوجية واستمرارها، وبناء أسرة مستقرة وآمنة من 

 . فككالًهتزازات والت
ى في الرجل، ينبغي أن يراعى ويشترط في المرأة أيضاا، كما في الحديث راع  وهذا جانب كما ينبغي أن يم  

ا، ولِّدِّينِّها،: تمـنْك حم الم رْأ ةم لأرْب عٍ  :"المتفق عليه الهِّ ا، ولحِّ س بِّها، وجم  ".  ، ت رِّب تْ ي داك  الديِّينِّ  بذاتِّ  فاظْف رْ  لِّمالهِّ
؛ أي بذات الدين والخملمق معاا؛ فإذا أفرد الدين شمل الخملمق، وجميع الأعمال " الديِّينِّ  بذاتِّ  فاظْف رْ  "وقوله 

 . الدينية التعبدية الظاهرة منها والباطنة التي يتقرب بِا إلى الل تعالى

ر، وفسخ العلاقات الزوجية، غياب س  من أكبَ عوامل تفكك الأم أما بعد الزواج، وحصول المكتوب  
وعلى ما تفرضه قساوة الحياة  والشكر؛ غياب الصبَ؛ صبَ أحد الزوجين على هفوات وزلًت الآخر،الصبَ 

وهو ما ..  وغياب الشكر؛ شكر أحد الزوجين لنعمة وفضل الآخر .وشدتِا على الزوجين والأسرة معاا 
بَ  إلً بالصبَ، والنقص لً يجم .. فالنقص حاصل، والكمال معدوم .. يمسمى بكفران العشير، وكفران النعمة 

لْم عْرموفِّ ف إِّن ك رِّهْتممموهمنَّ ف ـع س ى :] قال تعالى.. وحمل الأنفس على الصبَ والشكر .. والشكر  رموهمنَّ باِّ و ع اشِّ
يْئاا و يج ْع ل  اللَّيم فِّيهِّ خ يْراا ك ثِّير  ــ أي لً يبغض  ي ـفْر كْ  لً   :"وفي الحديث. 62:النساء[اا أ ن ت كْر همواْ ش 

ن ةا  ممؤْمِّنٌ  ــ ي  منها آخ ر  ممؤْمِّ وهذا لً يُكن أن يتحقق إلً بالتحلي بالصبَ والشكر؛ ".  ، إنْ ك رِّه  منها خملمقاا ر ضِّ
ب  . الصبَ على ما يكره، والشكر على ما يحمد ويحم

* * * * * 
 .اعةالتَّعاهمد على الشَّف   -243

نمقل لي عن أحد الشيوخ القمرَّاء، المشهور بتدريس القراءات عبَ قناة اقرأ، وغيرها، أنه يحض الناس  
ويَخذ بيد .. على أن يتعاهدوا فيما بينهم في الدنيا، على أن الناجي منهم يوم القيامة يشفع لغير الناجي 

فلاناا، أريد أن أخرجهم من النار؛ لأنني ويقول يَّ رب أنا عاهدت فلاناا وفلاناا، و .. من عاهده يوم القيامة 
.. ثُ يقول عن نفسه أن هذا العهد قد أخذه من أكثر من خمسين شيخ، وعالم، ومقرئ .. قد عاهدتِم 

 !  مرغباا الناس أن يحذوا حذوه، ويفعلوا فعله.. وبعضهم أخذ منهم العهد على ذلك في جوف الكعبة 
عت فيها وقد راجت مقولته هذه على بعض الناس، و   كلام الشيخ أعلاه : وعليه، فأقول.. قد رموجِّ

 . خطأ، يترتب عليه ثلاثة مزالق قد حذرت منها الشريعة الإسلامية
يترتب على مثل هذا النوع من التعاهد تزكية النفس على الل؛ إذ كيف يحكم ويقرر ــ أو حتّ : أولها 

أو أن الخمسين شيخاا .. ن الناجين يوم القيامة يفترض ــ أنه هو أو صاحبه الذي يعاهده ويبايعه سيكون م
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وأن النجاة لً محالة ستكون من نصيبهم أو نصيب بعضهم .. الذين ذكرهم سينجون أو سيكون منهم ناجين 
ف لا  :] فهذه تزكية جريئة للنفس على الل، والل تعالى يقول.. أو هو الشيخ نفسه سيكون من الناجين .. 

 . 32:النجم[همو  أ عْل مم بمِّ نِّ اتّـَق ى  تمـز كُّوا أ نفمس كممْ 
أن مثل هذا التعاهد يتضمن تأليِّي اا على الل؛ وصورته أن الناجي من المتعاهدين ــ على افتراض : ثانيها 

فهو بين خيارين كلاهما غيب، لً ي علم .. نجاته ــ إما أن يَذن الل له أن ي شفع، وإما أن لً يَذن له أن يشفع 
إن شاء الل أذن له، وإن .. يقين سيكون إلً الل سبحانه وتعالى، فليس كل ناجٍ يحق له أن يشفع من أي الفر 

. ] 44:الزمر[قمل للهِّ الشَّف اع ةم جم ِّيعاا :] فمرد الأمر كله لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى.. شاء لً يَذن له 
ي  ل هم ق ـوْلًا  ي ـوْم ئِّذٍ لًَّ ت نف عم الشَّف اع ةم إِّلًَّ م نْ أ ذِّن   هم إِّلًَّ . ] 612:طه[ل هم الرَّحْم نم و ر ضِّ م ن ذ ا الَّذِّي ي شْف عم عِّنْد 

وبالتالي عندما يمعطي عهداا في الدنيا إن كان من الناجين سوف يشفع لفلان وفلان من . 255:البقرة[بإِِّّذْنِّهِّ 
يف عرف أنه سيؤذ ن له بالشفاعة ــ حتّ لو  فهو بذلك يتألىي على الل؛ ك.. أصحابه ومعارفه، وبحدد أسماءهم 

م ن أعلمه وأطلعه .. كان من الناجين ــ ثُ كيف عرف أنه سيؤذن له في أن ي شفع لمن يريد ممن قد عاهدهم 
ك  إِّنَّك  أ نت  ع  :] عمَّا في نفس الل عليه، قال عيسى عليه السلام ي و لً  أ عْل مم م ا فيِّ ن ـفْسِّ لاَّمم ت ـعْل مم م ا فيِّ ن ـفْسِّ

م ن ذا : واللََِّّّ لً ي ـغْفِّرم اللََّّم لِّفملانٍ، وإنَّ اللََّّ  ت عالى  قال  : أنَّ ر جملاا قال  :" وفي الحديث. 661:المائدة[الْغميموبِّ 
دلًل بِذا ووجه الًست. مسلم"ع ل يَّ أنْ لً أغْفِّر  لِّفملانٍ، فإنييِّ قدْ غ ف رْتم لِّفملانٍ، وأ حْب طْتم ع م ل ك   ي ـت أ لىَّ  الذي

وإن شاء الل .. الحديث، أن فلاناا المذنب واقعه متروك لمشيئة الل تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه 
أحبط الل .. ولما المتأليي حكم عليه بحكم واحد ومحدد؛ وهو أن الل لً يغفر له .. هداه وتاب عليه قبل موته 

 ! عمله بسبب مقولته الآثمة هذه
د ث، ليس من دين الل في شيء، ولم يفعله أحدٌ من الصحابة ولً هو ق: ثالثها  ول محمْد ث، وعملٌ محم

في أ مْرِّنا هذا ما  أ حْد ث   م ن:" وما كان كذلك فإنه يمـر د، ولً يملتف تم إليه، كما في الحديث.. أحد من التابعين 
 . متفق عليه"ليس  فِّيهِّ، ف هو ر دٌّ 

31/4/2122 
* * * * * 

دم التركيَّةِّ والشَّبابم التركِّي -244  .المس اجِّ
كثير من المساجد التركية لضخامتها، وسعة وتنوع مرافقها، ورمزيتها التاريخية والمكانية، تصلح لأن  

ريج أجيالًا من العلماء، والدعاة، وطلبة العلم .. تكون جامعاا، وجامعة معاا؛ يمطلب فيها العلم  إلً أنها .. تُم
حتّ خطبة .. نشطة العلمية والدعوية وللأسف تُلو من المحاضرات العلمية، ومن حلقات التعليم، والأ

فهي تمكت ب على ورقة تمعميم على .. الجمعة التي منها يستمد الناس ثقافتهم الإسلامية، ووعيهم الإسلامي 
وهي في كثير من مواضيعها .. لً يمسمح للخطيب أن يخرج عن موضوعها .. جميع مساجد تركيا، وخمطبائها 
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وهموم ومشاكل الشباب التركي، والتحديَّت التي تواجههم؛ وبخاصة منها منفصلة عن واقع .. تقليدية جداا 
فالمساجد مفصولة تماماا عن الواقع، وعن مشاكل وهموم الناس، وبخاصة منهم .. التحديَّت الثقافية والفكرية 

 ! واستقبال السُّواحِّ .. الصلوات الخمس : فهي وكأنها لم تمـع د إلً لأمرين فقط.. فئة الشباب 
حصلت محاضرة أو ندوة علميية، أو أي نشاط دعوي فكري، فمكانها الفنادق، والصالًت ولو  

مما جعل كثيراا من الشباب .. والتي في كثير من الأحيان تكون بعيدة عن مرأى ومسمع الشباب .. المغلقة 
علماني الإقصائي يمصغي للخطاب القومي ال.. معادٍ لتاريخه وحضارته .. التركي في منأى عن هموم دينه وأمته 

 !وللثقافات، والعادات الوافدة من الغرب، والتي كثير منها تصب في معاداة الإسلام والمسلمين.. المتطرف 
 ...اللهم احفظ تركيا، وأهلها، وشبابِا، من كل شريٍ وسوء  

4/5/2122 
* * * * * 

 .عِّزُّ تمركيَّا وذِّلهُّ ا -245
شأنها في ذلك .. تمركيا عِّزُّه ا بالإسلام، فإذا ما ابتعد ت عن الإسلام، وابتغت العِّزَّة  بغيره؛ أذ لهَّا الل  

التاريخم القديم والمعاصر شاهدٌ على .. هذا ق د رهم لً فكاك لهم من سملطانه، ولً هروب منه  .. شأن العرب 
 . ريح القرآن والسُّنَّةِّ يمؤكيد على هذه الحقيقةوقبل التاريخ والواقع فإن منطوق ص.. هذه الحقيقة 

الذين ي عملون جاهدين ـ بتوجيه .. وأصحاب التوجُّه العمنصري القومي العلماني المتطرف، والحاقد  
وتحريض من العدو الخارجي ـ على إبعاد تركيا عن بمعدها الإسلامي ــ مصدر عزتِا، وكرامتها، وقوتِا ــ  فإنهم 

.. لى إذلًل، وإضعاف، وإفقار تمركيا، وعلى ب ـتيِّه ا من أصولها وجذورِّها وتاريخها المجيد بذلك يعملون ع
تموت ةِّ الجُّذمور  لً هي .. تتقاذ فمها الريَّح، وت سمفُّها الريِّمال .. بلا أصل ولً م نْبتٍ ولً تاريخ .. لتصبح كشجرةٍ م بـْ

 !لهاولً قرار .. في الغرب مقبولة، ولً هي إلى الشرق قريبة 
والأم لم بعد الل تعالى، معقود على الشعب التركي المسلم، وعلى وعيه، في إبطال مثل هذا الكيد  

رم الْم اكِّرِّين  ] ين، والمكر العظيم   يـْ اللم خ  حفظ اللم تركيا وأهل ها من كل . 31:الأنفال[و يُ ْكمرمون  و يُ ْكمرم اللم و 
، وذِّي ش ريٍ   . لى الل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلموص.. اللهم آمين .. ش ريٍ

2/5/2122 
* * * * * 

 .أبو همر يْـر ة رضي الله عنه -241
رِّين  : ــ ويقولون  ! يقولون  إنَّ أبا  همر يْـر ة  يمكْثِّرم الح دِّيث  ــ واللََّّم الم وْعِّدم :" قال أبو هريرة  ما لِّلْممه اجِّ

ثْل  أح ادِّيثِّهِّ؟ وإنَّ إخْو تيوالأنْص ارِّ لً يحم ديِّثمون   رِّين  كان  ي شْغ لمهممم الصَّفْقم ــ التبايع ــ بالأسْو اقِّ ــ وإنَّ  مِّن   مِّ الممه اجِّ
عل ى  الأنْص ارِّ كان  ي شْغ لمهممْ ع م لم أمْو الهِِّّمْ، وكمنْتم امْر أا مِّسْكِّيناا، ألْز مم ر سول  اللََِّّّ ص لَّى اللم عليه وسلَّم   مِّن   إخْو تي
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ين  ي ـنْس وْن ، وقال  النبُّ ص لَّى اللم عليه وسلَّم  ي ـوْماا ين  ي غِّيبمون ، وأ عِّي حِّ ، فأحْضمرم حِّ أح دٌ  ي ـبْسمط   ل نْ : مِّلْءِّ ب طْنيِّ
ي   حتَّّ  ث ـوْب هم  مِّنكمم طْتم نم ِّر ةا ليس  شيئاا أب داا ف ـب س   م قالتي مِّن هذِّه، ثُمَّ يج ْمعهم إلى ص دْرِّهِّ ف ـيـ نْس ى م قالتي أقْضِّ
رمه ا، ث ـوْبٌ  ع ل يَّ  ،  حتَّّ  غ يـْ ق ض ى النبُّ ص لَّى اللم عليه وسلَّم  م قال ت هم، ثُمَّ جم  عْتـمه ا إلى ص دْرِّي، ف ـو الَّذِّي ب ـع ث هم بالح قيِّ

يتم  ام قالتِّهِّ تِّلك  إلى ي ومِّي هذا، واللََِّّّ ل وْلً  آي ـت انِّ في كِّت ابِّ  مِّن ما ن سِّ ثْـتمكممْ شيئاا أب دا إنَّ الَّذِّين  :] اللََِّّّ، ما ح دَّ
يمم ] إلى ق ـوْلِّهِّ [ البـ ييِّن اتِّ والهمد ى  مِّن   ي كْتمممون  ما أنْـز لْن ا  . البخاري. 611-652:البقرة[الرَّحِّ

هريرة  وفلانٌ عليك بأبي هريرة ، فإنييِّ بينما أنا وأبو : وجاء رجلٌ إلى زيدِّ بنِّ ثابتٍ فسأله، فقال له زيدٌ   
:"  في المسجدِّ ندعو الل  ونذكرمه إذ خرج علينا رسولم اللِّ صلَّى اللم عليه وآلِّه وسلَّم حتَّّ جلس إلينا، فقال

فدعوتم أنا وصاحب، فجعل رسولم اللِّ صلَّى اللم عليه وآلِّه وسلَّم يمؤميِّنم : ، قال زيدٌ "عودوا للَّذي كنتم فيه 
ا ما سأل صاحباي، وأسألمك أسألمك إنييِّ : هريرة ، فقالعلى دعائِّنا، ودعا أبو  ، فقال رسولم اللِّ يمـنْس ى لً عِّلما

سبقكم بِا :" ؟ فقاليمنس ى لً عِّلماا يَّ رسول  اللِّ ونحن نسألمك: ، فقلنا"آمين :" صلَّى اللم عليه وآلِّه وسلَّم
 ". الغلامم الدَّوسيُّ 

، ولً ص فْقٌ  اللم  صلَّى اللِّ  لمني عن رسولِّ إنَّه لم يكن ي شغ  : فقال أبو همر ير ة    عليه وسلَّم غ رْسم الو دِّييِّ
ا كمنتم أطلمبم من رسولِّ  ، إنييِّ إنمَّ عليه وسلَّم ك لِّم ةا يمعليِّممنيها، وأمكْل ةا يمطعِّممنيها،  اللم  صلَّى اللِّ  بالأسواقِّ

نا عليه وسلَّم، اللم  صلَّى اللِّ  لرسولِّ  ألْز م نا أنت  يَّ أبا همر ير ة  كمنت  : ابنم عمم ر   له فقال  .بح ديثِّه وأعْل م 
 . كان أبو هريرة وثيق الحفظ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث: قال الذهب في السير 
 .أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره: وقال الشافعي 
، و يحم بيِّبـ هممْ الممؤْمِّنِّين   عِّب ادِّهِّ  إلى بيِّب نيِّ أ نا  و أمميِّييَّ ر سمول  اللِّ، ادعْم اللََّّ  أ نْ يحم  : قملتم : وعن أبي هريرة، قال 

ن ا، قال   ــ ي ـعْنيِّ أ با  همر يْـر ة  ــ  هذا  عمبـ يْد ك   ح بيِّبْ  اللَّهممَّ  :"ف قال  ر سمولم اللِّ ص لَّى اللََّّم عليه و س لَّم  :" إل يـْ
بيِّبْ الممؤْمِّنِّين   عِّب ادِّك   إلى و أممَّهم   . مسلم. ي سْم عم بي و لً  ي ـر انيِّ إلًَّ أ ح بَّنيِّ  ممؤْمِّنٌ  ؛ ف ما خملِّق  "الممؤْمِّنِّين   إل يْهِّمِّ ، و ح 

فمن كانت لديه مشكلة مع الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، ولً يجد في قلبه حبَّاا وتوقيراا له، فلينظر أين 
 . موضعه من هذا الحديث العظيم

* * * * * 
 . أنت حمرٌّ م ا لمْ ت ضمر -242

؛ وهذا الشعار ــ "أنت حمرٌّ ما لْم ت ضمر :" قد غال ت الليبَاليَّةم الغربيَّةم في حرية الفرد، فقالت له 
يرددونه ويلوكونه في أحاديثهم، يحسبونه صواباا وما .. وللأسف ــ وجد صداه عند أبناء المسلمين وفي بلدانهم 

أنت حر في نفسك، : قوانينهم المفسرة لهذا الشعار؛ نجد أنهم يعنون بهوعند مراجعة .. هو بصواب 
ما لم تضر وتؤذي غيرك، .. وتقول ما تشاء .. أن تفعل ما تشاء .. وجسدك، ومالك، وعملك، وسلوكك 

فقالوا ومارسوا ــ تحت هذا الشعار ــ منتهى الإباحية، والشذوذ الجنسي، .. ضرراا ماديَّا، يتسم بالعنف 
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أن تضر نفسك بالخمر، والمخدرات، والزنّ، والمثلية، : وقالوا.. لاقي، والفكري، والًقتصادي المالي والأخ
.. لً حرج عليك .. وبكل أصناف المجون، والفجور، والًنحراف الأخلاقي، لك ذلك .. والميسر، والربى 

في مواضع؛ بحسب أهواء ثُ هذه الليبَالية تضيق في مواضع، وتتسع .. المهم أن لً يتعدى ضررك للآخر 
لاح .. الحكام، والمشرَّعين  وهذا مما لً شك فيه مخالف .. وفي مواطِّن ت فرضم نفسها بالعنف، وقوة السيِّ

لتعاليم وقيم الإسلام التي تنص على أن حرية المرء ــ سواء كان ذكراا أم أنثى ــ مستمدة من شرع الل تعالى، 
فالحلال والحرام، والإباحة .. قم ولً تتَّسعم أكثر من الح ديِّ الذي ح دَّه اللم لً ت ضي.. خالق الخلق، ومالِّك الملك 

فالله هو الذي خلق؛ .. مرد ذلك كله إلى الل تعالى وحده .. وتحديد الضار من النافع .. والحظر، والمنع 
أ لً  ل هم :] تعالىوله وحده الحكم والأمر فيما خلق، كما قال .. وهو الأعلم بما خلق، وبما يصلح ما خلق 

هم :] وقال تعالى. 54:الأعراف[الْخ لْقم و الأ مْرم   . 41:يوسف[إِّنِّ الْحمكْمم إِّلًَّ للَِّّيِّ أ م ر  أ لًَّ ت ـعْبمدمواْ إِّلًَّ إِّيََّّ
، غير واقعي؛ وذلك أن الإنسان  "أنت حرٌّ ما لم ت ضمر " ثُ بقليل من التأمَّل نجد أن هذا الشعار  

تأثَّر، ويمـؤ ثيِّر، وأيُا ضرر يمنزله في نفسه، فسيتأثر ويتضرر به كل من يحيط به، ويتعامل معه كائن اجتماعي؛ ي
" حتّ هذه المرأة التي أصبحوا يتفنَّنون في تعريتها في الأسواق، تحت عنوان وزعم، أنت حرة في جسدك، .. 

ضر بنفسها بتجريء الفسَّاق ثُ هي ت.. ؛ فهي تؤذي وتضر كل من يقع عينه عليها "وأنت حر ما لم ت ضمر 
 !  عليها

* * * * * 
دم الجَّحمود -248  .الملْحِّ

لو أن الل يرسل له علامة تدل على وجوده؛ فيضع في : استموقِّفت على كلمةٍ لملحدٍ، يقول فيها 
 !عساه بعد ذلك أن يؤمن؟.. حسابه البنكي مبلغاا من المال كذا، وكذا 

تسأل هذا السؤال السخيف، : وأنا أقول لهذا الملحد الجَّهمول الجَّحمود، ولكل من يمفكر نحو تفكيره 
ق ديِّرْ إن شئت ثمن عينيك؛  .. وأنت تحمل كنوزاا، لو قمديِّر ثمنها بمليارات الدولًرات والجنيهات لفاقت عليها 

أو تبيع العضو .. بكم تبيعها .. متَّع بِا ثُ قديِّر بقية أعضاء جسدك التي تت.. كم ثمنهما، وبكم تبيعهما 
 ! إن وجد لها ثمناا يوازيها؟.. الواحد منها 

لكانت أمنية هذا الملحد .. لو سملِّب أو تملِّف منها عضو واحد .. هذه الأعضاء من جسده  
علامة على وجود  وتكفيه هذه.. أن يرد اللم له هذا العضو سالماا ممعاف اا ليتمتَّع به كسائر الناس .. الوحيدة 

وهو ساه .. وكان من قبل يتنعَّم ويتمتَّع بِذا العضو، وبغيره من الأعضاء ..  وتكفيه سبباا للإيُان بالله .. الل 
ف إِّنّـَه ا لً  ت ـعْم ى الْأ بْص ارم :] صدق اللم العظيم.. عن فضلها، وشكرها، وعن فضل وشكر من أنعم بِا عليه 

 .41:الحج[الَّتيِّ فيِّ الصُّدمورِّ  و ل كِّن ت ـعْم ى الْقملموبم 
* * * * * 
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 !البمعد الحضاري في الصراع الروسي الأوكراني -242
لم تقتصر الحرب بين روسيا وأوكرانيا النصرانيتين ــ وهم ينتمون إلى الجنس الأوربي الأبيض الأشقر ــ  

ولً على استهداف النساء، والشيوخ، والأطفال .. على استهداف المدن، والمنازل، وتدميرها على ساكنيها 
ذلك؛ أصبح التنافس فيما بل ذهبوا في صراعهم إلى ما هو أبعد من .. وهم في حضاناتِم ومدارسهم 

والفيديوهات الدالة على ذلك كثيرة؛ صفحات .. أي الفريقين أكثر اغتصاباا لنساء الفريق الآخر : بينهما
بينما الهيئات الدولية، والأممية، والحقوقية متغاضية ومتشاغلة عن ذلك، .. التواصل تغص بِا، وللأسف 

 ! وكأن الأمر لً يعنيها
أين السلوك .. تحضر الذي يتماجدون به على غيرهم من الشعوب، والملل وال.. أين الحضارة  

الحضاري الراقي مما هم فيه، ومما يفعلون، ويرتكبونه بحق أنفسهم ــ فضلاا عما يرتكبونه بحق غيرهم ــ من 
وحقوق المرأة، والذي بات في كثير من الأحيان ظاهره حق، .. أين حديثهم عن حقوق الإنسان .. جرائم 

 ! باطنه باطل وخبيثو 
قلنا مراراا ــ وفي مواضع عدة من مقالًتنا ــ أن التحضر، لً يمعرف بجودة اللباس، والمأكل، والمسكن،  

فالقوة مهما بلغت ليست قيمة حضارية .. ولً بالقوية .. وتطاول العمران، ولً بالأكل بالشوكة، والشمال 
فإن استخدمت في الخير، والعمران، وفي .. استخداماتِا بذاتِا، من دون النظر في مآلًتِا، ونتائجها، و 

كانت قيمة حضارية، ودالة على تحضر أصحابِا، وإن استخدمت في الشر، .. إحقاق الحق، وإبطال الباطل 
كانت قيمة متخلفة غير حضارية، ودالة .. والظلم، وفي الهدم والدمار، وفي إبطال الحق، وإحقاق الباطل 

 !حابِاعلى تُلف وهمجية أص
* * * * * 

 .العلاقات الزَّوجيَّة -251
تم ل وممبََّر، وخطأ الزوجة محتمل وممبَر   د ت المحبةم والمودة بين الزوجين؛ حينئذٍ خطأ الزوج محم إذا ومجِّ

بل وجدنا من النساء من تعيش مع زوجها على الكفر، .. لً ي قبل أحدمهما الطعن  والتجريح بالآخر .. 
.. ل مكانها البغض والكراهية والتنافر وفي المقابل إذا انعدمت المحبة، وح! .. بسبب حبها له، وتعلقها به

لً يحتمل أحدمهما الآخر، .. حينئذٍ حسنة الزوج ت ظهر وتمـف سَّر كسيئة، وحسنة الزوجة ت ظهر، وتمـف سَّر كسيئة 
ولس عى كل طرف منهما بالخلاص من الطرف .. ولأتفه الأسبابِّ وأصغ رِّها تمـث ار المشاكل .. ولً يمطيقان 

والمشكلة الأكبَ ــ التي تستدعي مزيداا من المشاكل والتدخلات ــ تكمن حينما يكون  ..الآخر بشتّ السبل 
 ! هذا البغض والكره والنفور من طرف واحد دون الطرف الآخر
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أحياناا تزدحم وتتصادم الرغبة في الحفاظ على مصالح ومكاسب استمرار الحياة الزوجية، والبغض  
وغالباا ما ترجح كفة البغض .. والبقاء يكون للأقوى منهما .. منها  والكراهية للعلاقة الزوجية، والنفور

 ! فتنتهي العلاقة بالفراق، والتفريق.. والكراهية، وانتفاء المحبة على كفة المصلحة 
كيف تمعزيِّز الوعي والأسباب .. والمهمَّةم الأساس التي يجب أن ت تنبَّه لها الجهات التربوية والمسؤولة  

وكيف تمزيل من حياة الزوجين .. وت زيد من المودَّة والرحمة فيما بين الزوجين .. محبة الأزواج  التي تزيد من
لً أن توجه سهام الطعن والحقد ــ كما تفعل الحركة النسوية .. أسباب التباغض والتنافر، وإثارة الكراهية 

.. لبيوت بالمحبة، والمودة، والأمن، والًستقرار الحاقدة والمترجيلة ــ إلى المعاني الشرعية الفاضلة، التي بِا تعمر ا
 !وبِا تستمر

* * * * * 
ي -256  !ض ح ايَّ  النـَّرْج سِّ

..  كثير من الأمراض العضوية والمعنوية الطَّب عِّيَّةِّ تنتقل عن طريق الع دْوى، والخلطة، والًحتكاك  
نس دائها؛ كالأمراض النَّاجمة عن الفيروسات، ونحوها، فيكون  ومن هذه الأمْراض ما يكون عِّلاجمها من جِّ

فإن .. ؛ المصاب بمرض النرجسة "ي النـَّرْج سِّ " من ذلك .. علاجها ومواجهتها أن تت عاطى الفيروس ذاته 
.. أكثر الناس عمرضة للإصابة بمرضه، وانتقال الع دْوى إليهم، م ن يحتكُّون به، ويعيشون معه لفترة طويلة 

وضحايَّه هؤلًء ــ إلً من رحم الل ــ تحت زعم ودعوى مواجهة ض ررِّ وخطرِّ النرجسي من جنس دائه، 
ولو اقتصرت ردة فعلهم .. س أخلاقِّ النَّرجسي، ويُارسون نفس سلوكياته يتخ لَّقون بنف.. وسلوكه، وأخلاقِّه 

إلً أنه .. لما كان في الأمر مشكلة أو محظوراا .. ومعالجته من جنسِّ دائِّه .. هذه على معاملة النـَّرْجسي بالمثل 
ف والًنتقام وهيمنة الرغبة عند الضحية في الًنتصا.. ومن قبيل ردة الفعل .. مع غياب التوجيه الصحيح 

وتتحول الضحية ذاتِا إلى نرجسي، يمصاب بشظايَّه جميع من يتعامل ويتواصل .. يتوسَّع الخ رق .. للنفس 
، تحت زعم حب النفس، وإنصاف "والأنا أولًا وآخراا " فتتضخم عند الضحيَّة الأنانية والحرص، .. معه 

وتجاهل مشاعر .. ة صفة التَّبلُّد في المشاعر كما تتضخم عند الضَّحيي .. النفس، والًنتقام لها ممن ظلمها 
وق س اوة في القلب تجاه آلًم الآخرين ــ وهذه من .. والدوس عليها، وعدم الًكتراث بِا .. ومصالح الآخرين 

أبرز صفات النـَّرْج سي ــ ويتعامل مع محيطه، وجميع من يحتك به من خلال هذه المنطلقات والأخلاقيات 
ه، قد يسبق .. النرجسية الخطيرة  ار ك على نفسِّ فيتحول ــ وهو لً يشعر ــ إلى أستاذ في النـَّرْج س ةِّ، وإن لم ي ـت د 

سن صمنعاا   ...! من نقل له الع دوى في النَّرجسةِّ والمرض وهو يحسب أنه يحم
هم لً بد من أن ي تنبَّهوا لهذا المعنَ و .. ومعالجة ض ح ايَّه .. ولمن ي تص دَّر مواجهة هذا المرض  

همون وي نصحون ضحايَّه  ش ى جانبها.. يموجيِّ  !حتّ لً تتحول الضحايَّ ذاتِا إلى م رْض ى، يخم
ه   ي؛ أنَّه يقتل مع اني الخيرِّ في نفوسِّ ض ح ايَّ   !لً ت سمحوا له بذلك.. أسوأ وأخط ر ما في النـَّرْج سِّ
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* * * * * 
 .الحممَّى -252

، وللحمَّى صور "إلى النَّبيِّ صلَّى الل عليه وعلى آله وسلَّم " ؛ بأمرٍ من خالِّقها،"جاء تِّ الحممَّى "  
عدة؛ تشترك جميعها في إصابة المصاب بِا، بصداع في الرأس، وارتفاع في درجات الحرارة، والتـَّع رُّق، وارتُاء 

من  لً يخرج عن هذا التوصيف، وعن كونه نوعاا " وكورونا " في أعضاء الجسد، وأحياناا ضيقاا في التنفس، 
أي إلى أحبهم إليك، " عند ك   أهلِّك   آث رِّ  ابع ثْني إلى:" أنواع الحممَّى، فقال تِّ ــ أي الحممَّى لرسولِّ الل صلى الله عليه وسلم ــ

وأفضلهم عندك، تؤثرهم بي على غيرهم؛ لأنها منحة من السماء تطهر أهل الأرض من خطايَّهم؛ فالحمى 
؛ فأمرها النب صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى "فبع ثها إلى الأنصارِّ .. " ته يوم القيامة طهور للمؤمن، ورفع لدرجاته ومقاما

الأنصار ك رِّشي :" بيوت الأنصار، فالأنصار أحباب النب صلى الله عليه وسلم وبطانته وخاصته المقربين، قال النب صلى الله عليه وسلم
ب تيِّ  ع ار ــ الخاصة، والألصق، والأقرب ــ والناس الديِّثار ــ : نهم؛ أي هم بطانتي وخاصَّتي، وقال ع"وع يـْ أنتم الشيِّ

ع ار ــ آية الإيُان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار  اللهم اغفر للأنصار، .. وهو ما يلبس فوق الشيِّ
مٍ وليالي هنَّ، عل" ؛ الحممَّى، "فبقِّي تْ " ، "ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار، ولنساء الأنصار  يهم ستَّة  أيََّّ

وْا ذلك  إليه  ؛ فشكوا إليه شدة ما أصابِم من "فاشت دَّ ذلك  عليهم، فأتاهم ــ النب صلى الله عليه وسلم ــ في ديَّرِّهم، فشك 
"  ت الأنصار، ؛ من بيو "فجع ل النَّبُّ صلَّى اللم عليه وعلى آلِّه وسلَّم يدخملم د اراا داراا وبيتاا بيتاا " الحممَّى، 

فلمَّا " ، وأيُا بيت دخله النب صلى الله عليه وسلم، ودعا لأهله بالعافية، كانت الحمى تغادره مباشرة، "يدعو له بالعافيةِّ 
تبِّع تْه امرأةٌ " ؛ وظن أنه قد طاف على جميع بيوت الأنصار لم يفته من بيوتِم بيتاا إلى ودعا له بالعافية، "رج ع 
تسعى وتجري خلف النب صلى الله عليه وسلم بلهفةٍ؛ لتدركه قبل فوات الأوان، وقبل أن يفوتِا .. لأنصار ؛ أي من ا"منهم 

، إنييِّ ل مِّن الأنصارِّ : فقال تْ " بركة دعاء النب صلى الله عليه وسلم،  ؛ من ذكاء وفطنة هذه المرأة أنها لم "والَّذي بع ثك  بالحقيِّ
؛ تعمل "الأنصار " ؛ لعلمها أن كلمة "إنييِّ ل مِّن الأنصارِّ "  بحاجتها، وإنما ابتدأته بقولها تبتدئ النبَّ صلى الله عليه وسلم

.. ؛ فأبي أيضاا من الأنصار "وإنَّ أبي ل مِّن الأنصارِّ " ثُ هذا لً يكفي، .. عملها الفعَّال في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم 
؛ فكررت كلمة "فادعْم الل  لي كما دع وْت  للأنصارِّ " فزادت،  ثُ هي لم تكتفي بِذه الإشارة الجاذبة المشرقة،

فكان وقعها على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم .. الأنصار، الأنصار، الأنصار : الأنصار على مسامع النب صلى الله عليه وسلم ثلاثاا 
ئْتِّ :" شديداا وعجيباا، قال صلى الله عليه وسلم لن يكون إلً ما .. كما تشائين .. لً تُافي .. زني لً تح.. ؛ لً عليك "ما شِّ

ثُ خيرها النب صلى الله عليه وسلم بين خيارين ما أعظمهما من خيارين، تعويضاا لها لما أصابِا من روع .. تحبين وتريدين 
ئْتِّ دع وْتم الل  أن يمعافِّ :" وخوف أن تفوتِا بركة دعاء النب صلى الله عليه وسلم، فقال لها " ، وهو الخيار الأول، "ي كِّ إن شِّ

ئْتِّ صبـ رْتِّ ولكِّ الجنَّةم  م ولً أجع لم الجنَّة  :" ، الل أكبَ، ما أعظمه من خيار وعطاء، قال تْ "وإن شِّ بل أصبَِّ
فكانت امرأة من أهل الجنة تمشي في .. ولً أخاطر بِا .. ؛ بل أصبَ على المرض وأضمن الجنة "خط راا 

 !أسواق المدينة
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* * * * * 
 !فيمن يُرُّ على م ظلومٍ فل مْ ي ـنْصمرْهم  -253

أممِّر  بعبدٍ من عِّبادِّ اللِّ أنْ يمضْر ب  في قبَِّهِّ مِّائة  :" عن عبد الل بن مسعود، عن النب صلى الله عليه وسلم، قال 
ةٍ، لْد  رمهم عليهِّ  فلمْ  ج  ةا واحدةا، ف امْت لأ  ق ـبـْ ،  ي ـز لْ ي سْأ لم وي دْعمو حتّ صار تْ ج لْد  ناراا، فلمَّا ارْت ـف ع  عنهم وأفاق 

؟ قالوا على :قال السلسلة "ت ـنْصمرْهم  فلمْ  م ظْلومٍ  على م ر رْت  إِّنَّك  ص لَّيْت  ص لاةا بغيرِّ طمهورٍ، و : ما ج ل دْتمممونيِّ
 . 2224:الصحيحة

مظلوم فلم فكيف بمن يُر على قضية شعب ..  هذا فِّيمن مرَّ على مظلوم واحدٍ فلم ي نصرْهم : قلت 
كيف بمن يُرُّ على مجازر وجرائم النظام الأسدي المجرم بحق الشعب السوري المظلوم ثُ هو يخذلهم .. ينصره 

كيف بمن يُد يد التعاون والتفاهم والتحالفات مع الطاغية الجلاد، .. ولً ينصرهم، ولو بكلمة واحدة 
كيف بمن يمؤثر مصلحته الشخصية والحزبية .. ة ويكون ذلك سبباا وشرطاا لخذلًن الشعوب المظلومة والمنكوب

 ! كيف سيكون جزاؤه، وعقابه؟.. على مصلحة الشعوب المظلومة 
 !اللهم انصر من نصر عبادك المظلومين، واخذل من خذ له م 

23/2/2122 
* * * * * 

، والجَّفاف -254  .الطَّقْسم
ا وكذا : ر دُّوا الأمر لعوامل الطقس، وقالوا.. إن أرسل تِّ السماءم ماء ها   وتكلموا .. ممطِّرنا بسبب ك ذ 

فجفت .. وأصيبت الأرض بالجفاف .. وإن أمس ك ت السماء ماءها .. عن سوء الطقس، والأحوال الجويَّة 
ردوا الأمر لعوامل الطقس، .. ريَّح وتحولت الحدائق الخضراء إلى هشيم يَّبس أصفر ت ذْرموه ال.. الأنهار 

بنا بالجفاف بسبب عوامل الطقس والمناخ : وسوء الأحوال الجويَّة، وقالوا القارة الأوربية تواجه غضب .. أمصِّ
وتمنوا من المناخ أن يرسل السماء عليهم .. ويردونه إلى إلههم المناخ .. المناخ؛ يَنفون أن يردوا الأمر إلى الل 

 ! ؟..مِّدْر اراا 
من الذي خلق هذه العوامل والأسباب، وم ن الذي ق دَّر ها؛ فأذِّن للسماء أن ترسل : ونحن نسألهم 

من الذي أمسك المطر عن بعض الدول الأوربية لأكثر من .. ماءها في مكان دون مكان، وزمان دون زمان 
تت تلك الدول تشكو حتّ با.. مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة .. ولً يزال .. شهر، بخلاف المعتاد 

مالِّك المملْك؛ الذي له .. ؟ إنه الل تعالى الذي خلق السماوات والأرض ..وتعاني من الجفاف، وقِّليٍ في المياه 
ما . 284:البقرة[للهِّ ما فيِّ السَّم اواتِّ و م ا فيِّ الأ رْضِّ :] كما قال تعالى.. ما في السماوات وما في الأرض 

:] يعلم مستقرها، ومستودعها، ومكان هبوطها.. إلً وتنزل بعلم الل وبإذنه  من قطرة ماء تنزل من السماء
بَّةٍ فيِّ ظملمم اتِّ الأ رْضِّ و   ا و لً  ح  بِّسٍ إِّلًَّ و ي ـعْل مم م ا فيِّ الْبـ ريِّ و الْب حْرِّ و م ا ت سْقمطم مِّن و ر ق ةٍ إِّلًَّ ي ـعْل ممه  لً  ر طْبٍ و لً  يَّ 
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ُّ الحْ مِّيدم . ] 52:امالأنع[فيِّ كِّت ابٍ مُّبِّيٍن  و همو  الَّذِّي يمـنـ زيِّلم الْغ يْث  مِّن ب ـعْدِّ م ا ق ـن طموا و ي نشمرم ر حْم ت هم و همو  الْو ليِّ
فهو الذي ينزيِّل الغيث على من يشاء، متّ شاء، والوقت الذي يشاء، وهو الذي يُسكه . 28:الشورى[

 .  عمن يشاء، متّ شاء، والوقت الذي يشاء
فيستغفروا ..  هذه الحالة أن ينظروا أين هم من الل؛ أين هم مما يرضيه، ومما يسخطه والواجب في 

و يَّ  ق ـوْمِّ اسْتـ غْفِّرمواْ ر بَّكممْ ثُمَّ :] الل، ويتوبوا إليه، عسى الل تعالى أن يرسل السماء عليهم مِّدْر اراا، قال تعالى
لِّ السَّم اء ع ل يْكمم ميِّدْ  وفي الحديث، . 52:هود[ر اراا و ي زِّدكْممْ قمـوَّةا إِّلى  قمـوَّتِّكممْ و لً  ت ـتـ و لَّوْاْ مجمْرِّمِّين  تموبمواْ إِّل يْهِّ يمـرْسِّ

يف إلى منع ". الق طْرم  ولً م نع قومٌ الزكاة ؛ إلً حمبِّس  عنهم:" فقد صح عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال فكيف إذا أمضِّ
 ! وفشو المثليَّةِّ، والتقنين لها؟.. والفسوق . .ظلم المستضعفين من العباد .. الزكاة 

64/8/2122 
* * * * * 

 !دمونِّيس أم أتموبِّيس؟أ -255
 ! ؟" ....أدمونِّيس " اسمه المستعار .. سمئلتم عن رجلٍ استطال شره وأذاه  
اسمه .. نصيري باطني .. التلون التقلب و كثير .. ملحد وزنديق .. هذا الرجل شيطان مثقف : أقول 

شديد الحقد والكذب على العرب، .. ؛ ينتمي للطائفة النصيرية الباطنية المارقة في سورية "علي أحمد " 
إلً أنه .. وعشرات السنين التي قضاها خارج سوريَّ .. رغم سعة اطلاعه وعلاقاته .. والإسلام، والمسلمين 

فوجد في .. على الإسلام والمسلمين الدفين قده الطائفي النصيري وح.. طائفيته  يتحرر منلم يستطع أن 
هدم الدين، والطعن به، همه الأول والأساس .. سمومه، وللطعن والتشكيك بالإسلام بث العلمانية غطاء ل

التي قد تشكل على الشيطانية تشكيك المسلمين بدينهم الإسلام، من خلال طرح الشبهات والتساؤلًت و 
نه لً يريد لأ.. وهو تكفيه هذه الشريحة من الناس .. ليس لديه إلمام بثقافة وعقيدة الإسلام العوام، ومن 

  !، لً غيرأعماله وكلماته كلها تصب في هذا الًتجاه.. يرها، وأكاذيبه لً يُكن أن تروج على غيرها غ
بل لم يجدوا لأهدافهم .. وبغيتها الدول والمؤسسات الغربية والصليبية وجدت فيه ضالتها  

 عليه العطايَّ والجوائز كافأوه وأغدقواف.. من هو أفضل منه في محاربة الإسلام، وتشويه صورته، وأغراضهم 
 ...! دانيه مفكر فكر زمانه الذي لً يم وأظهروه على أنه مم .. الكثيرة 

 ...! ينهم أولهما تشكيك العوام من المسلمين بد: غرضانوهم لهم فيه، وفي عطايَّهم له،  
ويرون في .. صد شعوبِم الغربية التي تدخل في دين الل أفواجاا : ، وهو الجانب الأهمثانيهما 

انظرو؛ هذا رجل مسلم : فهم يقولون لشعوبِم ..الإسلام خلاصاا من مشاكلهم، والتيه الذي هم فيه 
الإسلام، والعرب والمسلمين؛ فلم يدع نقيصة  ل عنوانظروا ماذا يقو ! .. ومفكر كبير.. وعربي، وسوري 
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من أعلم .. أتباعه ، وفي فكيف تدخلون في دين، هذه شهادة أهله فيه.. وشتيمة إلً وألصقها فيهم 
 !وهو المفكر الكبير والعظيم؟.. بالإسلام وأهله أنتم أم هو 

وهو لهم  ..، وأهدافهم ؛ يُتطيه الأعداء لمآربِم" يسوبِّ أتم " ، وإنما " أدونيس" وهو بذلك ليس  
  !والسرور شاكراا، وفي غاية الريِّض ا

66/2/2122  
* * * * * 

 !انقراض الرجال -251
كثمـر ت التقارير الأممية والعلمية، ومن مصادر عديدة ومسؤولة التي تتكلم عن نقصان حاد في عدد  

مع على .. لأسباب عديدة لً مجال لذكرها هنا .. الرجال، وعن اليوم الذي قد ينقرضون فيه  لكن كلها تجم
المصْدموقم الذي لً ينطق عن وقد أخبَ  النبُّ الصَّادِّقم .. أن السبب من عند الإنسان، وبما كسبت يداه 

: مِّن أشْراطِّ السَّاع ةِّ :" فقال صلى الله عليه وسلم.. الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، عن هذه الحقيقة، وهذه النتيجة المرية 
؛ حتَّّ ي ك ين  امْر أ ةا الق ييِّمم أنْ ي قِّلَّ العِّلْمم، وي ظْه ر  الج هْلم، وي ظْه ر  الزيِّنا، وت كْثمـر  النيِّساءم، وي قِّلَّ الريِّجالم ون  لخِّ مْسِّ

دم  بـ عمهم أ رْب ـعمون  امْر أ ةا :" وفي رواية. البخاري"الواحِّ دم ي ـتـْ ثـْر ةِّ به ي ـلمذْن   ويمـر ى الرَّجملم الو احِّ ؛ مِّن قِّلَّةِّ الريِّج الِّ وك 
لقد كان : بالنَّعلِّ فت نظمرم إليها، فتقولم وحتّ إنَّ المرأة  ل ت ممرُّ :" وفي رواية عند أحمد، وغيره. متفق عليه"النيِّس اءِّ 

 !وبنسوانها.. وكيدها .. فلتهنأ ولتفرح الحركات النسوية بأنانيتها ". لهذه م رَّةا رجملٌ 
2/62/2122 

* * * * * 
 .علامات المصابة بمرض وشذوذ الفكر النَّسوي -252

 :علامات المصابة بمرض وشذوذ الفكر النَّسوي 
 ! والنظر إليهم على أنهم وراء، وسبب كل شر.. كرهها للرجال   -6 
وأحسنهني تقبل من قوامة الرجل النفقة .. رفضها، واستهجانها لمبدأ قوامة الرجل على المرأة  -2 

 . وحسب
 !استحسانها للدعوة التي تقول بمساواة المرأة للرجل من كل وجه، وفي كل شيء -3 
وأن .. حاديث النبوية الصحيحة التي تبين ما للرجل من حق على المرأة رفضها واستهجانها للأ -4 

 !  هذه الأحاديث مدعاة، وسبب للتن مُّر
رفضها واستهجانها لمرجعية السنة النبوية، ومرجعية الصحابة رضي الله عنهم، والتأكيد على أنها قرآنيية،  -5 

ية، ومرجعية الصحابة رضي الله عنهم تفاصيل تقيد من حريتها، وتأخذ ما في القرآن وحسب؛ لأن في مرجعيية السنة النبو 
 . ومن فهمها للدين والحياة
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رفضها واستهجانها لعلم أصول الفقه؛ لتتاح لها الفرصة أن تفهم الدين، وتفسر نصوصه كما  -1 
، ولً  من غير ضوابط.. وبما يحقق لها حريتها، والتحرر من حقوق الرجل، ومن تنمُّره .. تِوى، وتشاء 

م  . كوابحٍ، ولً لواجِّ
بقى المرأة ــ أكبَ فترة ممكنة ــ عرضةا للابتزازِّ، لت  .. استهجانها لفكرة الزَّواج المبكيِّر للمرأةِّ  -2 

 ! والًستثمارِّ، والًستغلال
ولً لكي تكون عوناا لزوجها أو أسرتِا على تكاليف .. سعيها للعمل خارج المنزل؛ لً لحاجة  -8 

وتسافر  .. وتُرج، وتدخل .. فتلبس ما تشاء .. وإنما لكي تستقل عن الرجل ماديَّا .. ومصاريف الحياة 
 . ومن دون حاجتها للرجل.. كيفما تشاء 

ومن اجتمعت .. خصلة من خصال الفكر النَّسوي فمن كانت فيها خصلة من تلك الخصال؛ فيها  
وعليها أن تعالِّج .. فيها جميع الخصال الآنفة الذكر أعلاه؛ فقد اجتمع فيها شر ومرض الفكر النسوي كله 

 . وتسأل الل  الهداية  والتوفيق.. نفسها، وت لتمس من يساعدها على العلاج 
6/6/2123 

* * * * * 
ر ةٌ لم أرْوِّه ا  -258  .مِّن قبلعِّبـْ

ر ةٌ لم أرْوِّه ا مِّن قبل   عسى أن يكون فيها عِّبَة لمن يريد .. وجدت نفسي مشدوداا لتسجيلها .. عِّبـْ
قبل التدخل العسكري الروسي في .. في إحدى الدول الأوربيية استمدعِّيت من جهة أمنيَّة مسؤولة .. أن يعتبَ 

ل يُكن أن نصالح النظام الأسدي، ونعود إلى ه: وكانت الفكرة الأساس التي استمدعيت لأجلها.. سوريَّ 
إذاا روسيا ستحرقكم : فقالوا.. وغير ممكن .. أن هذا مستحيل : فكان الجواب! ؟..أحضانه من جديد 

ولم أكن أحمل كلامهم .. أننا نؤثر الموت ص بَاا وح رقاا، ولن نصالح هذا النظام المجرم : فكان الجواب..! حرقاا 
لكن ما إن تمضي أسابيع على .. وظننت أن كلامهم للتخويف والترهيب، والًستدراج .. على محمل الجيِّد 

إلً وبدأت روسيا بوتين بقصف المناطق السورية المحررة بالطيران، .. وهذه الكلمات منهم .. هذا اللقاء 
 !! كما ذكروا لي تماماا .. وتدمير بيوتِم وخيامهم .. وحرق الناس .. والصواريخ 

على علم مسبق بما سيقوم به بوتين من جرائم وتقتيل .. وجميع دول الغرب .. كانوا إذاا  : قلت 
وأنه ما قدم على فعلته النكراء، وارتكاب جرائمه بحق سوريَّ أرضاا وشعباا إلً بعد أن .. وتحريق للسوريين 

 ...!!حصل على الموافقة، والضوء الأخضر من دول الغرب، والمجتمع الدولي 
.. وات ليقوم المجرم بوتين نفسه بحرق دول الغرب ــ ومعهم أمريكا ــ على أرض أوكرانيا ثُ تمضي السن 

والذي .. ولً يزال .. إضافة للدمار الهائل الذي أصاب أوكرانيا وأهلها .. وتدمير مخزونهم المالي والًقتصادي 
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ولً ندري  .. عددهم بالملايين غير الضحايَّ والمهجَّرين، و .. تقدر تكاليفه بآلًف المليارات من الدولًرات 
 ! وإلى أين يَخذهم بوتين المجرم في محارقه.. كيف ستنتهي الحرب هناك 

وش حَّوا على أطفال .. تواطؤوا مع القاتل المجرم على الشعب السوري، وثورته، وسكتوا على جرائمه  
وعلى .. فانقلب هذا التواطؤ عليهم . .ونساء سوريَّ ــ ضحايَّ المجرم بوتين ــ بالقليل مما ينفقونه في أوكرانيا 

فالجزاء غالباا .. ولً يلوموا إلً أنفسهم .. وعلى المجرم بوتين ذاته .. وعلى اقتصادهم .. بلدانهم وشعوبِم 
 !يكون من جنس العمل

2/6/2123 
* * * * * 

  .سوريََّّ الشَّام -252
تد ح .. لً أعرف بلداا الًنتساب لها شرف، ورِّفعة، ودِّين   ؛ وسوريَّ .. الًنتسابم إليها يُم كبلادِّ الشامِّ

يكفيها مجداا أن النب صلى الله عليه وسلم خصَّها بعشرات الأحاديث يُتدحها، وأهلها، .. قلبها، ودمشق قلب القلب 
، لً تُلو منها.. ويُتدح الهجرة إليها، والسكن ة  فيها   يكفيها مجداا ورِّفعة أن الطائفة المنصورة الظاهرة بالحقيِّ

وكان الصحابة ـ تشريفاا .. وأن مهبط عيسى عليه السلام سيكون في الشام، وفي دمشق تحديداا .. الشام 
وحب الشام، .. وكانوا يتنادون فيما بينهم؛ هلمَّ إلى الديَّر المقدسة ..   للشام ـ يسمونها الديَّر المقدسة

 .والتعاطي معها من هذا البعد والمنظور دِّينٌ وإيُان
كان الروم .. لمَّا خصَّ النبُّ صلى الله عليه وسلم الشام ، وأهل  الشامِّ بطائفةٍ عظيمة من الأحاديث النبوية الشريفة  

هو غيمة .. وبالتالي وجود كافر شريرٍ في الشام، يؤذي ويحارب أهل الشام .. النصارى لً ي زالون في الشام 
 . وجودمه على قيمة وقدر وشرف وأهمية الشاملً يؤثر .. سوداء سرعان، ما تأ ْفملم وت غيب 

أراد مستقبل الشام، .. لما خصَّ النب صلى الله عليه وسلم الشام، وأهل الشام بطائفة عظيمة من الأحاديث  
وما ستشهده الشام من .. والدور الريَّدي والقيادي للشام .. والًمتداد التاريخي للشام، وإلى قيام الساعة 

 ...!يلة عظيمة وقائع، وأحداث جل
مخطئ من يحكم على الشام، وأهل الشام، ومستقبل الشام، من خلال السنوات الأخيرة من حياة  

 ...! الشام، وأهل الشام؛ التي حكم فيها طواغيت، ومجرمي آل الأسد 
62/6/2123 

* * * * * 
 . مشكلة الغرب مع القرآن الكريم -211

ولو لم يكن للقرآن الكريم نصير يحمله .. يعلم قادة الغرب أن عدوهم الأول هو القرآن الكريم  
يمبهر عقول  كل من يقف على آيَّته أو بعض .. ويدعو إليه، هو بنفسه قوة عملي ا وقاهرة تعلو ولً يمعل ى عليها 
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والسر في ذلك .. ين الل أفواجاا وهو السبب الأكبَ، ولربما الوحيد في دخول غير المسلمين في د.. آيَّته 
لْفِّه .. وأنه محفوظ بحفظ الل له .. معروف؛ وهو أنه كلام الل  يْه ولً مِّن خ  وأنَّّ .. لً يَتيه الباطلم من بين ي د 

وهذا الذي .. لمخلوق ــ مهما أوتي من أسباب القوة ــ أن يقوى على مواجهة كلام الل بالحجة والمنطق 
 !! يغيظهم

تراهم يلجأون إلى أساليب .. ا عجزوا عن مواجهة قوة وبراهين القرآن الكريم بالحمجَّة والمنطق ولمَّ  
كما .. فيقومون بحرق نسخة من القرآن الكريم .. متخليفة تعبَ عن حقدهم، وعجزهم، وعنصريتهم المقيتة 

آن ولً بمكانته شيئاا، والتي حصل مؤخراا في دولة السويد وبموافقة وترخيص من حكومتها ــ والتي لً تضر القر 
 !! كذبوا.. لً تزيده إلً انتشاراا بين شعوبِم وأبنائهم ــ تحت عنوان وزعم حرية التعبير 

ونسوا أنهم كانوا بالأمس يتباكون .. ويتساءلون عن عقاب الل لهم .. يستعجلون عقاب الل  
واليوم يعانون من .. س كورونا لم تنته بعد وكوارث فيرو .. الجفاف، وآثاره المدمرة عليهم، وعلى اقتصادهم 

:] صدق الل العظيم.. ولً يعلم جنود ربك إلً هو .. ويلات حرب أوكرانيا، ولً يعرفون إلى أين ستأخذهم 
لْع ذ ابِّ ف م ا اسْت ك انموا لِّ  همم باِّ  . 21:المؤمنون[ر بِيِِّّمْ و م ا ي ـت ض رَّعمون  و ل ق دْ أ خ ذْنا 

22/6/2123  
 * * ** * 

 .آفة اللسان -216
رِّهم في النَّارِّ إلًَّ :" قال صلى الله عليه وسلم  إنَّك  ل ن تزال  سالِّماا ما  ألسن تِّهِّم، ح صائدم  وهل ي كمبُّ النَّاس  على مناخِّ

 ". سك تَّ فإذا تكلَّمت  كمتِّب  لك  أو عليك  
رِّ، فليقملْ خ يراا أو لي سْكمتْ :" وقال صلى الله عليه وسلم   . متفق عليه"م ن كان  يمؤمنم باللهِّ واليومِّ الآخِّ
 ". م ن ص م ت  نج  ا :" وقال صلى الله عليه وسلم 
ي انِّ الق لْب  :" كان الفضيل بن عياض يقول  ئ انِّ يمـق سيِّ ثـْر ةم الأ كْلِّ : ش يـْ ، وك  مِّ ثـْر ةم الك لا   ".ك 
بَّان  .. أطو لم الناسِّ ش قاءا وأعظ ممهم بلاءا م ن ابتملِّي  بلس انٍ ممطْل قٍ وفمؤادٍ ممطْب قٍ :" قال أبو حام  ابنم حِّ

دٌ؛ ليسم ع  أكث ـر  ممَِّّا نِّ وف مٌ واحِّ ا جمعِّل تْ له أذمنا  بم على العاقِّلِّ أن يمنصِّف  أذمن ـيْهِّ مِّن فِّيهِّ، وي علم  إنمَّ ي قولم  الواجِّ
ا وال..  تْهم، وإذا لم يتكلَّمْ بِا مل ك ه  الليِّس انم س بمعٌ .. ورمبَّ ك لِّم ةٍ س لب تْ نِّعْم ةا .. كلمةم إذا تكلَّم  بِا المرءم ملك 

بمه س لِّم ، وإن خ لَّى عنهم ع ق ر   وم ن أحبَّ السَّلام ة  من الآثامِّ فليـ قملْ م ا ي ـقْب لم مِّنه، .. ع قمورٌ، إنْ ض ب ط هم صاحِّ
 . أي أحمقٌ هالك". قِّلَّ ممَّا يمقب لم مِّنه؛ لأنه لً يجتر ِّئم على الك لامِّ الك ثيرِّ إلً م ائِّقٌ وليم 

ثمـر  س ق طمهم، وم ن  :" قال عمر بن الخطاب: وعن  الأحن ف بنِّ ق يسٍ، قال  ، م ن ك ثمـر  كلاممهم ك  يَّ أحن فم
 ".  عمهم، وم ن ق لَّ ور عمهم م ات  ق ـلْبمهم كثمـر  س ق طمهم ق لَّ حي اؤمه، وم ن ق لَّ حي اؤمه ق لَّ ور  

 "!أوَّلم العِّباد ةِّ الصَّمْتم :" وكان سفيان الثوري يقول 
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ه ا في السُّكموتِّ : الع افِّي ةم ع شْر ةم أجزاءٍ :" وعن كعب بن مالك، قال  نـْ  ". تِّسع ةٌ مِّ
 ". مِّن ط لاق ةِّ لِّس انِّه  ما بملِّي  أح دٌ في دِّينِّه بب لاءٍ أض رَّ عليه:" وكان الأوزاعي يقول 
 ".والل الذي لً إله  غ يرمه، م ا ش يءٌ أح قَّ بطمولِّ س جْنٍ مِّن لِّس انٍ :" وكان ابن مسعود يقسم ويقول 
، وق لِّيلٌ فاعِّلمه :" وكان لقمان الحكيم يقول   ". إن مِّن الحِّك مِّ الصَّمت 
 :وقد أحس ن القائِّلم  
 فل ق د ن دِّمْتم على الك لامِّ مِّر ار ا... م رَّةا ول ئِّن ن دِّمْتم على سمكموتيِّ  
ا   مةٌ ولرمبمَّ ر ار ا   ... إنَّ السُّكموت  س لا  او ةا وضِّ مم ع د   ز ر ع  الك لا 
 :وقال غيره 
 ومِّن ك ثيرِّ الك لامِّ في وج لِّ ... أنت  مِّن الصَّمْتِّ آمِّنم الزَّل لِّ  
 ت  ما كمنْتم قمـلْتم لم أقملِّ يَّ ليْ ... لً ت ـقمل القول  ثَُّ تمـتْبِّعمهم  

* * * * * 
  ةم الإيجابيَّ  ةم اق  والطَّ  ،ةم لبيَّ السَّ  ةم اق  الطَّ  -212

.. الحلال، والحرام .. الحق، والباطل : من المفاهيم والإطلاقات التي جاء بِا الإسلام، وأقرها العقل 
.. ، وفسق فاسق.. نفاق، ومنافق .. شرك، ومشرك .. كافر، ومؤمن .. الإيُان و  ،الكفر.. الخير، والشر 

 ،الخير: البلاء بنوعيه.. ق لا  الأخْ  نم س  لمق، وح  الخم  نم سْ حم .. وء الخملق، وسيء الأخلاق سم ..  ، وظلمظالم
وغيرها من المفاهيم .. الكآبة، والقلق، والهم، وضيق الصدر، والحزن .. الحب، والبغض .. والشر 

والتي لكل مفهوم وإطلاق معناه .. ، وفي لغة العرب، ولغات الناس والإطلاقات الواردة في الكتاب والسنة
لغرض " الإلحاد الروحي " دعاة الوثنيون من هذه المفاهيم والًطلاقات غيبها ..  ، وأثره، وحكمهودلًلته

ء فإذا أرادوا أن يعبَوا عن شي.. الطاقة السلبية، والطاقة الإيجابية : خبيث في نفوسهم، واختزلوها بكلمتين
وقد .. طاقة سلبية : قالوا عنه.. وإذا أرادوا أن يعبَوا عن شيء سيء .. طاقة إيجابية : جيد، قالوا عنه

انعكاسات ومزالق الكاذبة وكان لهذه الخدعة .. والأكذوبة على كثير من أبنائنا وبناتنا  انطلت هذه الخدعة
 :  ت والمزالقمن أهم هذه الًنعكاسا.. خطيرة على سلوكهم، وأخلاقهم، ودينهم 

 ..  تغييب المصطلحات والمفاهيم الشرعية الآنفة الذكر أعلاه عن ساحة الًعتقاد، والشعور -6 
  . عن ساحة السلوك والفعل، والتعامل مع الآخرينبالتالي و 
تغييب  كان مؤداه إلى.. الخير، والشر .. الكفر، والإيُان .. تغييب معالم الحق، والباطل  -2 

 . والحب والكره في الل.. وتغييب عقيدة الولًء، والبَاء .. التمايز 
يكون البديل عنها ذوق، .. الحاكمة على الأشياء الضَّابطة، و عند غياب المفاهيم الشرعية  -3 

يسميه ل ــ وإن كان باطلاا في ميزان شرع الل المنزَّ  يُيل إليه، ويرغبه ــه، و نومزاج، ورغبة الإنسان؛ فما يستحس
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يسميه ــ  لزَّ حسنه، ولً يُيل إليه، ولً يرغبه ــ وإن كان حقاا في ميزان شرع الل المنـ  وما لً يست.. طاقة إيجابية 
.. وما يراه شين؛ فهو شين .. فيكون بذلك عابداا لهواه من دون الل؛ فما يراه زين؛ فهو زين .. طاقة سلبية 

  . 43:الفرقان[أ ر أ يْت  م نِّ اتَُّ ذ  إِّله  هم ه و اهم :] وهذا الصنف من الناس يحمل عليهم قوله تعالى
؛ لم "والطاقة الإيجابية  ،الطاقة السلبية" عن  فقولهم.. شرك والكفر وثنيَّة، وللمدخل واسع لل -4 

فترى أحدهم يقول .. فإنهم يحملونه على الجمادات، والطبيعة، والحيوانات .. يقتصر على المفاهيم، والمعاني 
.. فيرد النفع والضر لكلبه من دون الل .. يعطيني طاقة إيجابية، ويَخذ مني الطاقة السلبية كلب : عن كلبه

وعن القمر، والشمس  ..وعن البقرة .. وعن الشجرة ..  تعطيني طاقة إيجابية: ه يقول عن قطتهوكذلك ترا
يعبد الصنم؛ يعبده لأنه يعطيه طاقة  فهو إذ.. يقول ذلك وعن الأصنام .. وعن الطبيعة من حوله  ..

ة الشيطان يبَرون عبادتِم للشيطان بالطاقة الإيجابية حتّ أن عبد  .. إيجابية، ويَخذ منه الطاقة السلبية 
هي المبَر لكل فالطاقة السلبية، والطاقة الإيجابية ــ والتي قد تُتلف من شخص لآخر ــ .. والطاقة السلبية 

وفي ذلك تغييب، وإلغاء .. ، وعلى الأفعال، والسلوك م على الأشياءالحك  و وهي المقياس ووثنية، شرك، 
وأن النافع، والضار هو الل تعالى وحده، كما في .. أن النفع، والضر، والخير، والشر بيد الل  صريح لعقيدة

ف  ل هم إِّلًَّ همو  و إِّن يُ ْس سْك  بخِّ يْرٍ ف ـهم :] قوله تعالى يرٌ و إِّن يُ ْس سْك  اللَّيم بِّضمريٍ ف لا  ك اشِّ و  ع ل ى كمليِّ ش يْءٍ ق دم
يْئاا و لً  تَُِّّذم مِّن دمونِّهِّ آلهِّ ةا إِّن يمرِّدْنِّ الرَّحْم ن بِّضمريٍ لًَّ تمـغْنِّ ع نييِّ ش ف اع تمـ أ أ   :]وقوله تعالى. 62:الأنعام[ هممْ ش 

ف اتم  :]وقوله تعالى. 23:يس[يمنقِّذمونِّ  قملْ أ ف ـر أ يْـتمم مَّا ت دْعمون  مِّن دمونِّ اللََِّّّ إِّنْ أ ر اد نيِّ  اللََّّم بِّضمريٍ ه لْ همنَّ ك اشِّ
ك اتم ر حْم تِّهِّ قملْ ح سْبِّ  اللََّّم ع ل يْهِّ ضمريِّهِّ  وغيرها كثير . 38:الزمر[ي ـتـ و كَّلم الْممتـ و كيِّلمون   أ وْ أ ر اد نيِّ بِّر حْم ةٍ ه لْ همنَّ مممْسِّ

 . من الآيَّت
عندما يكون المصطلح متشابِاا حمَّال أوجه ومعان، وجانب البطلان والشر فيه غالب على  -5 

حينئذٍ من السلامة استخدام ، "الطَّاق ةم السَّلبيَّةم، والطَّاق ةم الإيجابيَّةم " ، كمصطلح ومفهوم جانب الحق والخير
كأن يمقال  لى معنَ خاطئ،والتي لً يُكن صرفها إ المصطلحات والمفاهيم المحكمة الدالة على المعنَ والمراد،

 از النافع، ويرغبني بفعل الخير،الأمل، والثقة بالنفس، ويشجعني على التقدم، والإنج فلان يغرس فيي : مثلاا 
والعكس  .. فلان يعطيني طاقة إيجابية : من أن يقالفهذا خير وأحسن، وأصدق في الدلًلة .. ونحو ذلك 

 والثقة بالنفس، ،، والإنجاز والإبداعفلان يحبطني، ويثبطني عن فعل الخير، ويقتل في الأمل  : كذلك، أن يقال
قال .. فلان يعطيني طاقة سلبية : من أن يقال ، وأصدق في الدلًلة،فهذا خير وأحسن.. ونحو ذلك 

، في "ر اعِّن ا " ؛ حيثم كان المؤمنمون ي سْت خْدِّممون هذا المصْط ل ح [يَّ  أ يّـُه ا الَّذِّين  آم نمواْ لً  ت ـقمولمواْ ر اعِّن ا  :] تعالى
اطبتِّهم للنب  كن ص رفمهم .. لً حرج  فيه .. صلى الله عليه وسلم، وهو من الريِّعايةِّ والمر اعاة مخم لكن لمَّا كان في لغةِّ اليهودِّ، يُم

اطِّبمون النبَّ صلى الله عليه وسلم بِذا المصطلح، على هذا الق صْدِّ "الرُّعونة " وتحريفمه إلى معنَ خاطِّئ  وفرحوا .. ، وكانوا يخم
م كانوا ي شتم فى .. ون النبَّ صلى الله عليه وسلم سراا، فأصبحموا ي شتمون ه ع لانيةا، ولً أح د  ي ـت نبَّه لهم بأنهَّ لكني الل تعالى لً يخ 
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هم، وما تمكنُّ صمدمورهم  " فأوحى إلى المؤمنين بأن لً ي ستخدِّمموا هذه الكلمة .. عليه شيءٌ، ي علم ما في نفوسِّ
ذ رموا ويمـع اقِّبموا كملَّ م ن ي سْت خْدمها في مخاطبتِّهم للنبيِّ صلى الله عليه وسلم" ر اعِّن ا  ثُ دلهَّم على البديلِّ عنها، وما هو .. ، وأن يح 

ا إلى معنَ خاطِّئ،  كنم التَّلاعبم بِا، ولً ص رفمـه  و قمولمواْ انظمرْنا  ] خير منها؛ على كلمةٍ محمْك م ةٍ لً يُم
فظ  عنك أي انت ظِّرْنا، وأمْهِّلن ا، . 614:البقرة[ ويمقاسم على كلمةِّ راعِّن ا وانْظرْنا كل .. حتَّّ نفهم ، ونح 

د ث حميالم أوجمهٍ وم ع ا    ! ، يُكن صرفه إلى معان خاطئةنٍ ممصطلحٍ ممعماصر محم
* * * * * 

 ! ق تِّيلم الهاتِّف -213
لأن العبَة .. لً أود ذكر الزمان والمكان .. حصلت في مناطق الثوار ..  وواقعية هذه قصة حقيقية، 

شاب من شباب .. والقصة قد تتكرر في أكثر من زمان ومكان .. فيما حصل، لً في الزمان، ولً في المكان 
 فأسرع.. من هم مسؤولين عنه بعض فشاهده .. كان يعبث بِاتفه .. والرباط، والجهاد والثورة، الإسلام، 

فلم يجبهم  ..ولماذا أسرع في إغلاقه  ..وسألوه عميا في هاتفه .. فرابِم تصرفه ..  في إطفاء الهاتف، وإغلاقه
أو يفتح لهم .. ا في جهازه فقرروا تعذيبه حتّ يعترف عمَّ .. وأصر على أن لً يجيبهم .. فأصروا عليه .. 

، ليستريح فتح لهم جهاز هاتفهاا من أن لم يجد بدَّ ف.. فزادوا في تعذيبه وإيلامه .. فلم يفعل .. جهاز هاتفه 
وحياؤه منعه من أن .. ، وكان ينظر إليها ه يحتفظ ببعض صور النساء المتبَجاتفوجدوا أن..  من تعذيبهم

 !!رحمه الل .. فوجدوه قد مات من أثر التعذيب.. ليعتذروا إليه  ؛فالتفتوا إليه.. يعترف لهم بذلك 
وإلى .. قتلوا شاباا مسلماا، مجاهداا، مرابطاا بسبب فضولهم لمعرفة ما في جهازه ..  قتلوه، قاتلهم الل 

  !!؟...ماذا كان ينظر في جهاز هاتفه 
بين .. سوا على عورات الناس لً تتجسَّ .. ارفعوا أيديكم عن هواتف الناس : لذا قلت، وأقول 

ودموع في .. وبعضها الآخر توبة، وندم، واستغفار بعضها خطايَّ، .. الناس وربِم أسرار، لً يعلمها إلً الل 
 !!فضحه الل في عقر داره.. من سعى في فضحها، وكشف المستور منها .. الأسحار 

* * * * * 
 !الحديث عن ابن تيمية -214

الحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الل، وأثر فكره وطرحه على المسلمين، والواقع المعاصر َ
وفي كثير من الأحيان .. مستمر لم يتوقف من قبل الدوائر والمؤسسات التي تناصب الإسلام العداء .. 

مشكلة ابن .. فوس الناس يلتجئون في أحاديثهم إلى الكذب والتلفيق ليشوهوا صورة هذا العالمِّ الجليل في ن
السديد والشامل حاضر مع المسلمين في واقعهم، وما يعايشونه ويواجهونه تيمية رحمه الل أنه بفكره الصائب 

يشكل قلقاا كبيراا للدوائر والمؤسسات الخبيثة التي تنحصر أنشطتها في وهو بذلك .. من أحداث، وتحديَّت 
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وأنَّّ .. ه واجهة الشيخ وفكره سوى الكذب عليدون وسيلة لمفلا يج.. محاربة الإسلام، وتشويه صورته 
   !للكذب أن يمثمِّر أو أن يقوى على مواجهة ورد الصدق والحق

* * * * * 
 !حتّ لً يمقال عنك وهَّابي -215

وحتّ لً يمقال عنك .. عندما تمشير إلى شرك القبور، وتحذيِّر من شرك عبادة القمبور، فأنت وهَّابي  
وتحت هذا الضغط، وممارسة هذا الإرهاب الفكري .. يجب أن تسكت على شرك عبادة القبور وهَّابي 

تفشَّت ظاهرة عبادة القبور في كثير من أمصار المسلمين، من دون .. وأحياناا المادي والجسدي .. والنفسي 
جزء .. نافع حتّ أصبحت عبادة القبور، والتوجه لها بالدعاء، والطلب، وكشف الضر، وجلب الم.. نكير 

وهذا عين الشرك الأكبَ الذي لً يغفره الل تعالى إلً بالتوبة والإقلاع عنه .. من حياة ودين كثير من الناس 
 !والل المستعان.. 

* * * * * 
  .البقَّالًت، والأكْي اس، واللغة العربية -211

لً أقبل منهم أن يضعوا .. عمرِّف  عني في البقالًت المجاورة لمنزلي أنني عندما أشتري منها شيئاا  
فيضطرون أن يضعوا الأشياء في أكياسٍ تُلو من .. الأشياء في أكياسٍ مكتوب عليها كلمات باللغة العربية 

أمتنع عن شراء الأشياء لعدم وكنت في كثير من الأحيان .. الكلمات العربية، بل حتّ من الحرف العربي 
م ى في س لَّةِّ القمم امة .. وجود أكياس تُلو من الكلمات العربية  وهذه .. وذلك أن هذه الأكياس نهايتها سترم

بل الحرف العربي ذاته حرف مقدَّس لً يجوز أن .. الكلمات العربية لً يخلو ورود بعضها في القرآن الكريم 
ته ن أو أن يمرم ى في القم .. حم .. الر .. الم ] كثير من مطالع السور القرآنية تبتدِّئ بأحرف عربية .. امة يُم

بل هناك سور من القرآن الكريم أسماؤها أحرف عربية كسورة ص، .. ، وغيرها [ص .. ن .. كهيعص 
يُّ أ.. فهل يجوز أن تمرم ى هذه الأحرف العربية القرآنية في القمامة .. وسورة ق، وسورة طه، وسورة يس 

:] قال تعالى! ؟..مؤمن يرجو لله ولكلامه الوقار والإجلال يجرؤ أن ي رمي بِذه الأحرف القرآنية في القمامة 
ومن أعظم شعائر الل التي يجب لها التعظيم . 32:الحج[ذ لِّك  و م ن يمـع ظيِّمْ ش ع ائِّر  اللََِّّّ ف إِّنّـَه ا مِّن ت ـقْو ى الْقملموبِّ 

 . اللغة التي أنزل الل بِا القرآن الكريموالتوقير القرآن الكريم، و 

* * * * * 
 . الع قْلم والنـَّقْلم  -212
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أن ينفرد بمعرفة مجموع الحقائق الكونية، التي .. لً يستطيع العقلم، ومعه ما يمدر ك عن طريقِّ الحواسيِّ  
كما أنه لً يُكن له أن يقف على حقائق الغيب، وكثير .. أودعها اللم تعالى في مخلوقاته السماويَّة، والأرضيَّة 

د ت ولو كان يس.. مما قد غاب عنه ممَّا مض ى، ومما سي أتي  تطيع منفرداا أن يقف على مجموع الحقائق لما ومجِّ
ولمَّا كان العقلم عاجزاا عن إدراك مجموعِّ الحقائقِّ منفرداا، أرسل  .. الحاج ةم إلى إرسالِّ الرسل، وإنزالِّ الكمتب 

؛  ليستهدي العقلم اللم تعالى ــ رحمة بعبادِّه، ومِّن قبيل قيام الحجة البالغة عليهم ــ الرسل ، وأنزل عليهم الكتمب 
وليستعين به على معرفة ما عجز  عن .. بالنقلِّ الصحيحِّ المنـ زَّلِّ م ا قد ض لَّه وغاب  عنه، وعجز  عن معرفتِّه 

فالعقلم السَّليم، والنَّقلم الصحيحم بالنسبةِّ للإنسان الذي يبحثم عن الحقائق، .. معرفتهِّ من الحقائق الكمليَّةِّ 
 .   كنه الطيران من دونهما معاا بمثابة الجناحين للطير، لً يُ

وأرادوا أن يعتمدوا على عقولهم في معرفةِّ .. ولما جح د  الكفارم الملحدون النقل  المنزَّل  الصحيح   
، والكليَّات  واعتمدوا كثيراا من الأشياء بالظنيِّ .. وأقعد هم الع جْزم .. وتُ بَّطموا .. ض لُّوا وأ ض لُّوا .. الحقائقِّ

كقولهم عن .. بم للخرافة والسخف منها إلى العقلِّ والعِّلم الذي لً يمغني من الحقيِّ شيئاا، والتي هي أقر 
ثُ إلى حيوانات .. ثُ إلى مجموعة زواحف .. ثُ تطور إلى مجموعة حشرات .. الإنسان أن أصله من بكتريَّ 

.. فالأصل الأقرب للإنسان هو القرد، والقرود .. ومن ثُ إلى إنسان .. ثُ إلى قرود .. تمشي على أربعة 
، وللعِّلم وهم بِذا ا والل تعالى .. ويهينون الإنسان .. ويمهينون أنفسهم .. لقول السخيف يمسيئون للعقلِّ

والسبب .. ومثل هذا التخبط والجهل بحقائق الأشياء، كثير جداا . 21:الإسراء[و ل ق دْ ك رَّمْن ا ب نيِّ آد م  :] يقول
اد على عقولهم منفردة، بعيداا عن النقلِّ وأرادوا الًعتم.. أنهم قد جحدوا النقل  الصحيح، وكفروا به 

أنهم لً يزالون : لأجابوك.. وهم لو سألتهم بعد هذا الضنك الطويل من البحثِّ الع قِّيم .. الصحيح المنـ زَّلِّ 
لموها، .. وهم في صددِّ البحث عنها .. لم يتعرَّفوا بعد على الحقيقة .. يبحثون عن الحقيقة  وأنَّّ لهم أن ي صِّ

 ! عيداا ومِّن دمونِّ النقلِّ الصحيحِّ المنـ زَّل؟ويدركموها ب

* * * * * 
 .العلاقة بين الرجل والمرأة -218

إمَّا تعزيز مبادئ وقِّي م، وثقافة المودَّة، والمحبة، والرفق، : البشرية بين خيارين، ولً بد لها من الًختيار 
وأداء حقموق كل طرفٍ ما على الطرف الآخ ر، .. والتكامل، والًحترام، والًهتمام المتبادل بين الرجلِّ والمرأة 

زيد من الظلم، والضياع، والتفكك الأمس ري؛ والمتمثل في أو الدمارم والخراب، وم.. بنفس طيبة رضيَّة، مؤمنة 
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جنوح النساء إلى الفكر النسوي الضال، الذي يشحن في المرأة الحقد والكراهية للرجل، والتعامل معه بنديَّة 
اوة   فالفعل الخاطئ.. والذي يمقابله في الًتجاه المقابل ظلم الرجل، وأنانيته، وتترسه بحقوقه، وحظوظه .. وعد 

 ! وضياع الأجيال.. والنتيجة دمار وخراب البيوت .. يمقابله ردة فعل خاطئة 

لً يستفيد منها إلً الشيطان ودعاة .. معركة مفتعلة لً مبَر لها .. المعركة بين الرجل والمرأة  
ل، مرديها إلى غياب وعي كل طرف ما له من الحقوق، وما عليه من الواجبات تجاه الطرف المقاب.. الشيطان 

.. وتترس كل فريق بما له من الحظوظ، والحقوق على الفريق الآخر، من دون أن ينظر ما عليه من الواجبات 
بدلًا من أن ينتصروا لهذا الفريق أو .. والذين يتصدرون الإصلاح والخوض في غمار هذه المعركة المفتعلة 

لتكن جهودهم منصبة على .. والطين بلَّة .. ة والعداوة عداو .. فيزيدوا النار اشتعالًا، والفرقة فرقة .. ذاك 
عسى الل .. تعزيز مبادئ وقيم المودة، والمحبة، والريِّفق، والًحترام، والًهتمام، والثقة المتبادلة بين الطرفين 

  .  تعالى أن يصلح الحال إلى أحسن حال

* * * * * 
 !ت دْلِّيسٌ لً يجوزم ولً  ي لِّيق  -212

، "أمراض الأمة " قد استموقِّفت على كلامٍ للشيخ محمد حسان، قاله في الحلقة الثانية من سلسلة  
:" في رواية جميلة في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم، قال، قال:" ، قال68الدقيقة 

وقد كرره مراراا على .. يَّ الل .. يَّ الل " م أعل ، وأستغفرمك لما لًأعلمم  أنا و بك أمشرِّك   أنْ  بك أعوذم  إني اللهمَّ 
 !!  ؟.."أنه من دعاء النب صلى الله عليه وسلم لنفسه 

ولولً أن الأمر متعلق بجناب سيد الخلق صلوات الل وسلامه .. هذا تدليس لً يجوز ولً يليق : أقول 
.. لما علَّقت، ولما عقَّبت .. إليه  وأنه منشور في المواقع الًلكترونية، يتداوله الناس، ويستمعون.. عليه 

وكثير من أهل العلم تكلموا على .. الحديث لم يروه أحمد، وإنما رواه أبو يعلى، والبخاري في الأدب المفرد 
، وفي جميع "الأدب المفرد " إلً أن الشيخ الألباني رحمه الل قد صححه في تُريجه لكتاب .. سنده، وضعيفوه 

ءت بصيغة وبمعرض تلقين النب صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، ولأصحابه، وأمته من طرق وألفاظ الحديث جا
ماذا يقولون ليبَأوا مما قد يخفى عليهم من الشرك، ولً يعلمونه،  كما في الحديث الذي أشار .. بعدهم 

ركم ف:" الشيخ ناصر إلى صحيته، قال النب صلى الله عليه وسلم ، والذي نفسي يَّ أبا  بكرٍ، ل لشيِّ يكم أخْف ى مِّن د بيبِّ النَّملِّ
، ألً أدملُّك على شيءٍ إذا فعلت ه ذهب عنك قليلمه وكثيرمه؟  ركم أخْف ى مِّن د بيبِّ النَّملِّ بيدِّه ل لشيِّ
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فالنب صلى الله عليه وسلم يمعليِّم أصحاب ه، ويمعليِّمنا ". أ علمم  ، وأستغفِّرمك لما لًأعلمم  أناو  بك أشرِّك   أن بك أعوذم  إني اللهمَّ  :قملْ 
ولم يمـرْو  الحديث قط بصيغة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني ويخص .. من بعدهم ماذا نقول لكي نبَأ من مطلق الشرك 

 حاشاه، أن مِّن الشرك ما لً نفسه بِذا الدعاء؛ لأن من معاني هذا الدعاء لو جازت نسبته إلى النب صلى الله عليه وسلم
وهذا معنَ .. وأن من الشرك ما قد يخفى عليه صلى الله عليه وسلم؛ لذا فهو يستعيذ بالله مما لً ي عل مم من الشرك .. يعلمه 

، م ن الذي يعْل مم لً يليق ولً يجوز أن ننسبه إليه؛ فإذا كان النب صلى الله عليه وسلم لً يعْل  .. قبيح بحقيِّ نبينا صلى الله عليه وسلم  مم الشرك 
والل تعالى قد أكمل به الدين، وأرسله !! ؟..ثُ كيف يدعو أمته والناس أجمعين إلى ما لً يعلمه !! ؟..الشرك  

 و ل ق دْ ب ـع ثـْن ا فيِّ كمليِّ أممَّةٍ رَّسمولًا أ نِّ اعْبمدمواْ الل  :] لتقرير التوحيد، ونبذ الشرك؛ مطلق الشرك، كما قال تعالى
 . والطاغوت يدخل فيه جميع أنواع الشرك، الظاهر منه والخفي. 31:النحل[و اجْت نِّبمواْ الطَّاغموت  

فالشيخ عالم من علماء الأمة، .. أن كلماتي أعلاه ليست انتقاصاا من ق دْرِّ وعِّلم الشيخ  مع التنبيه 
  .ن يستفيدوا من علمه، وأدبهوعلى خير كثير ــ ولً أزكي نفسي وإيَّه على الل ــ وعلى طلاب العلم أ

* * * * * 
ركِّْيِّ  -221  !قانمون الج ذْبِّ الخرافيِّ الشيِّ

لكي تحصل على التغيير الذي تريده، وتحصل على المصالح التي تريدها، : ملخص هذا القانون يقول 
والشخص الذي تريده، يكفي أن تستحضر الصورة التي تريدها، أو المآل الذي تريد أن تنتقل إليه في 

ه، ويتحقق بعد ذلك ينجذب لك ما طلبته، وأردت.. ذهنك، وتعمق وتطيل التفكير به مع مشاعر جسدية 
هذه القوة الجاذبة القادرة والخارقة التي تحقق لك ما تريد من .. لك ما أردته حرفياا، لً يتخلف منه شيء 

 ! خلال التفكير، مصدرها ومردها للطاقة الكونية؛ الكون والطبيعة

ركِّْي، يقولون  ل، أنوي لو أن العجوز الكبير في السن قال أنا طف: وأصحاب هذا القانون الخرافي الشيِّ
ولو قال الذَّك ر أنا أنثى .. يصبح طفلاا، وعليك أن تعامله كطفل .. أن أكون طفلاا، أفكر بأن أكون طفلاا 

وكذلك الأنثى لو قالت أنا ذ ك ر، وأفكر بأنني .. وأفكر بأنني أنثى، يمصبح أنثى، ويجب أن تعامله كأنثى 
ل لو قال أحدهم أنا كلب، وأفكر بأن أكون كلباا، يصبح  ب.. ذ ك ر، تصبح ذ ك راا، ويجب أن تعاملها ك ذ ك رٍ 

وقد استوقفت على كلمة لًمرأة معاقة نفسياا قبل أن تكون معاقة جسديَّا، .. كلباا، ويجب أن تعامله ككلب 
، وبغض النظر عن "!أنوي أن أحقق العظ م ة :" في منشور لها تقول فيه.. ممن يدعون لهذا القانون الخرافي 
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فهي يكفي لكي تحقق .. قد تكون عظمة الجنون، والعجب، والغرور ..  تقصدها وتريدها العظمة التي
 !!  ثُ العظمة تأتيها راغمة، وتتحقق لها.. العظمة أن تنوي، وأن تفكر 

بل أدلة النقل .. وهذا القانون إضافة إلى أنه قانون خرافي، لً دليل عليه من النقل ولً العقل  
وما كنت .. يترتب عليه مزالق عقدية وشرعية عديدة، وخطيرة على دين المسلم  فإنه.. والعقل بخلافه 

لأتكلم عنه، أو أنشغل به ــ لتهافته وضعفه ــ لولً أن كثيراا من أبنائنا وبناتنا قد تأثروا به، وأصغوا لدجل 
 !   وانعكس ذلك سلباا على سلوكهم، وأخلاقهم، ودينهم.. دمعاته 

والذي لً يمقب ل .. إنكارهم لعقيدة القضاء والقدر، أحد أركان الإيُان : خذمن هذه المزالق والمآ 
فالتفكير عندهم هو الذي يحدث .. فهم لً يؤمنون بالق د ر، وأن ما مِّن شيء إلً بقد ر .. الإيُان إلً به 

 دخل ولً.. وما تفكر به يتحقق لك .. فتفكيرك هو قدرك .. القدر، وهو ند للقد ر، وأنت وما تفكر به 
 !  للقد ر بواقعِّك، ولً بما يمصيبك، وما قد أصابك

سأفعل  : كأن يقول.. أنهم يكرهون جداا أن يعلقوا أفعالهم وتفكيرهم، وإراداتِم بمشيئة الل : ومنها 
لأن التفكير بالشيء ــ عندهم ــ  سيحقق ويجذب لك الشيء .. وأكون كذا، وأصبح كذا إن شاء الل .. كذا 

وبالتالي لً داعي لأن تعلق إنجاز هذا الشيء بأي .. لً يتخلف منه شيء .. حرفياا، لً محالة  الذي تفكر به
فهذا عندهم يعني أنك .. إن شاء الل : ولو قلت.. إن شاء الل : ولً أن تقول.. مشيئة أخرى غير التفكير 

إِّلًَّ أ ن  .لِّش يْءٍ إِّنييِّ ف اعِّلٌ ذ لِّك  غ داا  و لً  ت ـقمول نَّ :] والل تعالى يقول.. تشك بإمكانية تحقيق جاذبية التفكير 
 . 22:التكوير[و م ا ت ش اؤمون  إِّلًَّ أ ن ي ش اء  اللََّّم ر بُّ الْع ال مِّين  . ] 24-23:الكهف[ي ش اء  اللََّّم 

الَّذِّي خ ل ق  :] إنكارهم لمبدأ البلاء الذي خلق الل عليه الحياة في الأرض، كما قال تعالى: ومنها 
لمو كممْ أ يُّكممْ أ حْس نم ع م لاا  لمو نَّكممْ ح تَّّ ن ـعْل م  الْممج اهِّدِّين  مِّنكممْ :] وقوله تعالى. 2:الملك[الْم وْت  و الحْ ي اة  لِّيـ بـْ و ل نـ بـْ

لمو  أ خْب ار كممْ و الصَّابِّرِّ  لمو نَّكممْ بِّش يْءٍ ميِّن  الْخ وفْ و الْجموعِّ و ن ـقْصٍ ميِّن  الأ م و الِّ :] وقوله تعالى. 36:محمد[ين  و ن ـبـْ و ل نـ بـْ
رِّ الصَّابِّرِّين   ويقولون لً وجود للبلاء إلً في تفكيرك، فأنت إذا فكرت . 655:البقرة[و الأنفمسِّ و الثَّم ر اتِّ و ب شيِّ

 ...! ن فقيراا تكون فقيراا، وإذا فكرت أن تكون غنياا تكون غنياا أن تكو 

ولً مردَّ لها مهما فكروا بِا وبردها، .. وهم عندما يعيشون أنواعاا من البلاءات لً طاقة لهم بِا  
ضيق تراهم يمصابون بالكآبة، و .. ثُ أنهم لً يؤمنون بأن البلاء ممق دَّر من الل؛ لحِّك م عديدة .. وبخلافها 

 ! الصدر، وبأمراض نفسية عديدة قد تؤدي بِم إلى الًنتحار
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أنهم بقانونهم الخرافي الشركي هذا يلغون عقيدة ومبدأ التوكل على الل؛ والذي يعني أن : ومنها 
وقد يحقق الل .. تسعى، وتأخذ بالأسباب المشروعة، ثُ تتوكل على الل، وتعلق النتائج بتقدير الل وتوفيقه 

فليس كل من سعى وصل إلًَّ أن يشاء .. ا سعيت له، وقد يدفعه عنك، ويُنعك منه، لحك م عدية تعالى م
يْئاا و همو  ش رٌّ لَّكممْ و اللَّيم ي ـعْل مم و  ] الل،  رٌ لَّكممْ و ع س ى أ ن تحمِّبُّواْ ش  يـْ يْئاا و همو  خ  أ نتممْ لً  ت ـعْل ممون  و ع س ى أ ن ت كْر همواْ ش 

فعندهم يكفي أن تفكر بالشيء ليتحقق لك هذا الشيء، وينجذب إليك هذا الشيء،   . 261:البقرة[
.. فالتوكل ليس له أي أثر على واقعك وحياتك .. سواء توكلت أم لم تتوكل .. حرفياا كما فكرت وأردت 

ار أن وهذا القول منهم ــ على خطورته على إيُان المرء ــ يقتضي منهم التواكل على التفكير، وعلى اقتص
 ...!!نويت : يقول أحدهم

فالله تعالى خلق العباد .. أن هذا القانون الخرافي، يتعارض مع العقل والواقع المش اه د : ومنها 
ليستخدم بعضهم بعضاا كل في مهنته، وفيما .. متفاوتين في القمدرات، والمهارات، والًهتمامات، والفرص 

كما قال .. ئف والأعمال الذي به تكتمل الحياة وتعمر وتستمر وليتحقق التنوع في المهام والوظا.. يتقنه 
كممْ :] تعالى لمو كممْ فيِّ م ا آتا  اتٍ ليِّيـ بـْ و همو  الَّذِّي ج ع ل كممْ خ لا ئِّف  الأ رْضِّ و ر ف ع  ب ـعْض كممْ ف ـوْق  ب ـعْضٍ د ر ج 

ممون  ر حْم ة  ر بيِّك  نح ْنم :] وقال تعالى. 615:الأنعام[ نْـي ا و ر ف ـعْن ا  أ هممْ ي ـقْسِّ تـ هممْ فيِّ الحْ ي اةِّ الدُّ نـ همم مَّعِّيش  ق س مْن ا ب ـيـْ
ذ  ب ـعْضمهمم ب ـعْضاا سمخْرِّيَّيا  تصوروا كيف ستكون الحياة ــ أو . 32:الزخرف[ب ـعْض هممْ ف ـوْق  ب ـعْضٍ د ر ج اتٍ لِّيـ تَّخِّ

غنياء، أو كلهم أطباء، أو كلهم كلهم أ.. هل يُكن أن تستمر ــ لو كان كل الناس ذا طيفٍ ولونٍ واحد 
أو كلهم حدادون أو نجارون، أو .. وعلماء ومؤلفون .. مهندسون، أو كلهم أمراء، وملوك، ورؤساء، وقادة 

هل يُكن للحياة أن تستمر بِذا النسيج أو اللون .. مزارعون، أو جنود، أو عمال بناء، أو عمال قمامة 
 ! ؟...الواحد لجميع الناس في جميع المجتمعات 

من : بينما دعاة قانون الجذب الخرافي الذين يسيرون في الًتجاه المعاكس، يهونون الأمر، ويقولون 
أو أن تفكر بأن تكون طبيباا لتكون .. خلال الجذب والتفكير، يكفي أن تفكر بأن تكون غنياا، لتصبح غنياا 

وم ن الذي لً يرغب من الناس أن ..  أو أن تفكر أن يكون حولك الخدم والحشم ليتحقق لك ذلك.. طبيباا 
فيصبح ! ؟..يكون غنياا أو طبيباا، أو رئيساا، وقائداا إذا كان يتحقق له ذلك بمجرد التفكير وبِذه السهولة 

وهذا قول مرفوض ومردود .. ومهنة واحدة .. ولون واحد .. المجتمع كله ــ على قولهم ــ ذو طبقة واحدة 
 !  شاه دبالنقل، والعقل، والواقع المم 
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فالكون هو .. أن قانون الجذب الخرافي مؤداه أن يجعل من الكون والطبيعة نداا لله تعالى : ومنها 
فإن كنت .. من دون الل .. الذي يُنحك بالطاقة، ويحقق لك الجذب والًنجذاب نحو ما تفكر به وتريده 

وهذه هندوسية بوذية .. كون والطبيعة وإن تعلق قلبك بشيء فليتعلق بال.. سائلاا فاسأل الكون والطبيعة 
اداا و أ نتممْ ت ـعْل ممون  :] والل تعالى يقول.. شركية باطلة  اداا . ] 22:البقرة[ف لا  تج ْع لمواْ للَِّّيِّ أ ند  و ج ع لمواْ للَِّّيِّ أ ند 

ير كممْ إِّلى  النَّارِّ  لُّواْ ع ن س بِّيلِّهِّ قملْ تم  تـَّعمواْ ف إِّنَّ م صِّ  . 31:يمإبراه[ليِّيمضِّ

لكي يُرر دعاة قانون الجذب الخرافي من بني جلدتنا باطلهم وكفرهم على المسلمين، : ومنها 
ولهم .. يستخدموا بعض المصطلحات الشرعية والدينية ليوهموهم بأن ما يقولون به هو مستمد من دين الل 

 ! فاحذروهم.. عدو الجديد هم ال.. وهم بذلك كاذبون مخادعون، ودجَّالون .. عليه مستند من دين الل 

هل يفهم مما تقدم ذكره أعلاه، أنه لً يجوز للمرء أن يفكر في الأمور العالية : فإن قيل: ومنها 
 ! ؟...الرفيعة، وأن يضع لنفسه أهدافاا كبيرة ورفيعة ويفكر بِا، وكيف يحققها 

حياته، وأن يضع لنفسه بل يجب على المرء أن يمهديف .. لً يوجد ما يُنع من ذلك .. لً : أقول 
 :وذلك بشروط.. وحياته أهدافاا عالية نبيلة 

ثُ يتواكل على قانون الجذب الخرافي الشركي .. أن لً يقتصر مسعاه على مجرد التفكير والنية  -6 
وإنما مع التفكير، والًهتمام، والإرادة، والعزيُة يسعى، ويتحرك، ويَخذ بجميع الأسباب التي توصله إلى .. 
 . ته وأهدافه المشروعةغايَّ

 . أن يتوكل على الل، ويعلق قلبه بالله، ويعتقد أن التوفيق كله من عند الل -2 

وأن يعتقد أنه مهما أخذ بالأسباب ــ على .. أن لً يعلق قلبه بالأسباب، وإنما بخالق الأسباب  -3 
واستوفوا .. ين سعوا وأخذوا بالأسباب فكم هم الذ.. أهميتها ــ لً يصل إلى غايته وهدفه إلً أن يشاء الل 

فتخطفتهم الآجال، والحوادث، والمصائب، .. ثُ لم يصلوا إلى غايتهم، ولم يحققوا هدفهم .. جميع الأسباب 
وما أكثر الشواهد من النقل الصحيح، والواقع المشاه د الدالة على .. قبل أن يحققوا أهدافهم المنشودة 

ولنعلم أنه لً يكون شيء في .. يُكن أن تعمل عملها بمفردها من دون الل لنعلم أن الأسباب لً .. ذلك 
ولتبقى القلوب معلقة بخالقها تسأله النجاح والتوفيق، وتحقيق الآمال .. مملكة الل إلً بإذنه ومشيئته وتقديره 

 . والغايَّت في الدنيا والآخرة

2/2/2123 
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* * * * * 
 .النَّارِّ طع امم وش ر ابم أهْلِّ  -226

لً  يمسْمِّنم و لً  يمـغْنيِّ .  ل يْس  له ممْ ط ع امٌ إِّلًَّ مِّن ض رِّيعٍ :] كما قال تعالى: مِّن طع امِّ أهْلِّ النَّارِّ، الضَّرِّيعم  
رٍ . 2-1:الغاشية[مِّن جموعٍ  رٍ، له ش وكٌ مِّن نا  لشدَّةِّ : قال بعضم أهلِّ العِّلم.. والضَّريعم شجرٌ في جهنم مِّن نا 

 !    فسمميِّي  لذلك ض رِّيْـع اا .. وأ نَّّ .. حريِّهِّ، ونت نِّه، وخشون تِّه، ي ضْر عم أهلم النَّارِّ أن يتخلَّصموا ويمعف وا مِّنه ألمهِّ، و 

أ ذ لِّك  :] وقال  تعالى. 44-43:الدخان[ط ع امم الْأ ثِّيمِّ . إِّنَّ ش ج ر ة  الزَّقُّومِّ :] كما قال  تعالى: والزَّقمومم  
رٌ نّـُزملًا  يـْ ن ةا ليِّلظَّالِّمِّين  . أ مْ ش ج ر ةم الزَّقُّومِّ خ  يمِّ . إِّناَّ ج ع لْن اه ا فِّتـْ ط لْعمه ا ك أ نَّهم . إِّنّـَه ا ش ج ر ةٌ تُ ْرمجم فيِّ أ صْلِّ الجْ حِّ

ا الْبمطمون  . رمؤموسم الشَّي اطِّينِّ  ه  نـْ ا ف م الِّؤمون  مِّ ه  نـْ كِّلمون  مِّ ثُمَّ إِّنَّكممْ :] الىوقال تع. 11-12:الصافات[ف إِّنّـَهممْ لآ 
رٍ ميِّن ز قُّومٍ . أ يّـُه ا الضَّالُّون  الْممك ذيِّبمون   كِّلمون  مِّن ش ج  ا الْبمطمون  . لآ  ه  نـْ والزَّقموم . 53-56:الواقعة[ف م الِّؤمون  مِّ

 ".غمذيِّيت بالنَّار، ومِّنها خملِّق ت " شجرةٌ، 

كملمهم إِّلًَّ الْخ اطِّؤمون  . نْ غِّسْلِّيٍن و لً  ط ع امٌ إِّلًَّ مِّ :] كما قال تعالى: والغِّسْلين  أي . 32:الحاقة[لً  يَْ 
والغِّسْلِّين؛ ص دِّيدم، وق يحم، ود مم أهلِّ النَّارِّ، وما يخرجم مِّن .. الكافرون؛ الذين ت رق ى أخط اؤهم إلى د ر ج ةِّ الكمفْرِّ 

 ...!  لحومِّهِّم 

م، الماءم الحمِّيمم   م نْ همو  خ الِّدٌ فيِّ النَّارِّ و سمقموا م اءا حم ِّيماا ف ـق طَّع  ك  :] كما قال  تعالى: ومِّن شر ابِِّ
دَّةِّ ح ريِّه. 65:محمد[أ مْع اء هممْ   .  والماءم الحمِّيم؛ ماءٌ حارٌّ في ممنت هى الحر ار ةِّ، يمـق طيِّعم أمعاء هم مِّن شِّ

الْ :] كما قال تعالى: والماءم الممهْل  ممهْلِّ ي شْوِّي الْومجموه  بِّئْس  الشَّر ابم و إِّن ي سْت غِّيثموا يمـغ اثموا بمِّ اء ك 
؛ . 22:الكهف[و س اءتْ ممرْت ـف قاا  ؛ فإذا قرَّب هم إلى وجهِّهِّ، س قط ت ف رو ةم وجهِّهِّ فيهِّ " والماءم المهْلِّ " كع كِّرِّ الزَّيتِّ

دَّةِّ ح ريِّه  !مِّن شِّ

يغمهم . سْق ى مِّن مَّاءٍ ص دِّيدٍ ميِّن و ر آئِّهِّ ج ه نَّمم و يم :] كما ق ال  تعالى: والماءم الصَّدِّيدم   ي ـت ج رَّعمهم و لً  ي ك ادم يمسِّ
أمَّا .. هذا طع امم وش ر ابم أهلِّ النَّارِّ .. والماءم الصَّدِّيدم؛ عصار ةم أهْلِّ النَّارِّ مِّن ق ـيْحٍ ود مٍ . 62-61:إبراهيم[

دَّة  آلًمِّها إلً خال ت جهنم الأمخْر ى لً  يعلمم حقيق ت ها وشِّ رِّ جهنَّم، ومِّن ... قمه ا  عذ ابا  كمم مِّن نا  أعاذ نا اللم وإيََّّ
ا   .وما يمـق ريِّبم إليها مِّن ق ولٍ، واعتِّق ادٍ، وع م ل.. طع امِّها وش ر ابِِّ

* * * * * 
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   .ةم ذ  و  عْ والشَّ  رم حْ أو السيِّ  اللم  -222

يعيش .. وضغط هموم ومشاكل الحياة .. يم الأخلاق ت الكبير من قِّ لُّ ف  ، والتـَّ ةِّ اث  ما بعد عهد الحد   
والناس في .. النفسية العديدة والعقد من الكآبة، والقلق، والخوف، والأمراض غير مسبوقة الناس حالة 

لًستعانة االسحر والشعوذة، و  سكناتإما اللجوء إلى م: مواجهة واقعهم المريض الجديد هذا بين خيارين
رْك، اطين،بالشي أو والتي منها العلاج بالطاقة، وقانون الجذب، وما باتوا يسمونه بالتنمية الًجتماعية،  والشيِّ

قاا، وقلقاا، ه  والتي لً تزيدهم إلً ر  .. وهو في حقيقته تُريب وتدمير للتنمية الًجتماعية التنمية البشريَّة، 
    . في نار جهنمالأليم العذاب ثُ في الآخرة ليس لهم إلً .. اا ض  وكآبةا، ومر  

تلك وإما باللجوء إلى الل تعالى، والرجوع إليه، والتوكل عليه، والًستعانة به سبحانه على مواجهة  
من ولً بد للإنسان .. والل تعالى وحده القادر على أن يغيثه  .. ةِّ يَّ ضِّ المر  ة النفسيَّ  لحالًتالتحديَّت، وا

ركوالشعوذة ،حر  السيِّ ، و الًختيار؛ فإن لم يختر الل تعالى، فهو لً محالة سيختار الشياطين   ولن ينفعوه ..  ، والشيِّ
 ! شيئاا 

رسوله صلى  ةِّ إلً وتجد في كتاب الل تعالى، وفي سنَّ ..  قٍ ، أو قل  أو كآبةٍ  ، أو غميٍ ميٍ أو ه   ربٍ ن ك  ما مِّ  
ـ إن ـفقط  آتوني بشخص واحدٍ .. دفعه، ويصرفه، ويمعالجه الذي ي   ، والتوجيه  عاء  والدُّ  ،ر  الل عليه وسلم الذيِّكْ 

فيأتمر بما أمر الل ورسوله به، وينتهي عما نهى .. ويطيع الل ورسول ه صلى الله عليه وسلم  ..يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ـ ـاستطعتم 
بضع سوى وهي لً تستغرق منه ..  ر وأدعية الصباح والمساءويحافظ يومياا على أذكا.. الل ورسوله عنه 

.. لً يُكن أن تجدوه .. ة الأخرى يَّ سِّ فْ النـَّ  دِّ ق  ومن العم .. ثُ في المقابل يشكو من القلق، أو الكآبة .. دقائق 
تعالى، وعن  تجدهم من الذين ابتعدوا عن اللِّ  ةِّ النفسيَّ  والأمراضِّ  دِّ ق  كل من يعاني من تلك العم بينما في المقابل  

ف اء ليِّم ا ] :صدق الل العظيم..  ه صلى الله عليه وسلمرسولِّ  ةِّ ، وسنَّ ه، وكتابهدينِّ  يَّ  أ يّـُه ا النَّاسم ق دْ ج اءتْكمم مَّوْعِّظ ةٌ ميِّن رَّبيِّكممْ و شِّ
ال وق ة،وموطن جميع الأمراض النفسيي .. والصدور هي موطن الشقاء، والسعادة. 52:يونس[ فيِّ الصُّدمورِّ 

ف اء و ر حْم ةٌ ليِّلْممؤْمِّنِّين  و لً  ي زِّيدم الظَّالِّمِّين  إ لًَّ خ س اراا ] :تعالى لً . 82:الإسراء[و نمـنـ زيِّلم مِّن  الْقمرْآنِّ م ا همو  شِّ
 !فأنَّّ ينتفعون به؟.. لكفرهم وعدم إيُانهم به يزيدهم إلً خساراا؛ 

* * * * * 
  !ةِّ اعيَّ الًجتم   التنميةِّ  اةِّ ع  عند دم  والمرضم  ةم حَّ الصَّ  -223

 قانون الًستحقاق؛ ؛العلاج بالطاقة، وقانون الجذب عند دعاة التنمية الًجتماعية؛ دعاة شعوذة 
طئك ، وما أصابك هو نتاج تفكيرك، والذي يعني أنت تستحق الشيء الذي تفكر به، أو تعتقده، وهو لن يخم

لًا أفكارك وتصوراتك واعتقاداتك؛ ؛ عليك أن تغير أو من بلاء وإذا أردت أن تغير ما أصابك ..واعتقاداتك 
ولو كانت اعتقاداتك هي الإيُان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقضاء والقدر خيره وشره  
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ــ والأمراض كلها .. هي الطاقة الإيجابية  ــ العضوية والنفسية منها ــ هذا الفريق من الناس الصحة عند ...
الطاقة السلبية؛ على بالطاقة الإيجابية وهم يستعينون .. هي الطاقة السلبية ــ  العضوية والنفسية منها

على ويستعينون بِا من الكون ــ  ــ الكامنة في الكون، والتي يستمدونهاالأمراض بالطاقة الإيجابية فيعالجون 
.. بالشياطين  واستعانة..  وإشارات باليد ، وتأملات،، من خلال تُيلات، وحركاتسحب الطاقة السلبية

  !!إلى آخر مسلسل الدجل والشرك الذي يضحكون به على عقول الناس
تحت وج على كثير من أبناء وبنات المسلمين رم باتت ت ـ .. ة شركيَّ بوذيَّة ة وهذه معتقدات وثنية هندوسيَّ  

الدجل  اهذ رائد.. غطي على عيوبِا وباطلها ؛ فيعطونها اسماا يم ! "التنمية الًجتماعية" عنوان ومسمى 
رك، وهذا وعلى الدعاة والعلماء والمصلحين أن يواجهوا هذا الشيِّ  .. أحمد عمارةالدجَّال والشرك في بلادنا 

 !ويتسع الخرق، ويصعب الترقيع.. قبل أن ينتشر، ويستفحل .. ه الدجل في مهدِّ 
* * * * * 

 .دعاة التنمية الًجتماعية والترابط الأسري -224
ع ثم س رايَّهم، فأدْناهممْ منه م نْزِّل ةا أعْظ ممهممْ الماءِّ  عل ى ع رْش هم  ي ض عم  إبْلِّيس   إنَّ :" قال رسول الل صلى الله عليه وسلم  ، ثُمَّ ي ـبـْ

ن ةا، يج ِّيءم أح دمهممْ في قولم  ما ت ـر كْتمهم : ما ص نـ عْت  شيئاا، قال  ثُمَّ يج ِّيءم أح دمهممْ في قولم : ف ـع لْتم ك ذا وك ذا، في قولم : فِّتـْ
ن هم وبيْن  امْر أ تِّهِّ، قال  حتَّّ ف ـ  ما تركتمه حتّ فرَّقتم بين ه :" وفي رواية. مسلم" نِّعْم  أنْت  : فيمدْنِّيهِّ منه ويقولم : رَّقْتم بيـْ

 ".  وبين أهلِّه
التي تعين الشيطان على هذه النتيجة، ويقول  المعاصرة من أكثر المذاهب والتوجهات: قلت 

اا، و رى في الرجل ــ سواء كان أباا أم أخاا أم زوجاا ــ لنسوي الذي ي؛ الفكر ا" نِّعْم  أنْت  " لأصحابِا  عدواا ندَّ
ودعاة التنمية الًجتماعية، والعلاج بالطاقة، وقانون ..  ، وتجاوزه، وعدم الًعتراف بقوامتهيجب تحطيمه

طاقة سلبية، ة عن عبار  ، أو يخالفهم،يُيلون إليهلً و ولً يروق لهم، الذين يرون في كل مالً يرضونه،  ؛الجذب
والذين يربون من يصغي إليهم على ..  ، ومقاطعتهاعنهايجب الخلاص منها، والًبتعاد .. لً يريد لهم النجاح 

ى فأدَّ ..  ، بعيداا عن نصائح الناصحينهسم له نفْ  ا تزينم ه، وم  سِّ نفْ  صغي أحدهم إلً لخطابِّ الأنانية، وأن لً يم 
ير من الحياة الزوجية؛ على وتدمير كث والبيوت الآمنة، الأسر، كثير منتفكك  مقاطعة الرحم، و ذلك إلى 

جتماعية أو البشرية وبين وما بين دعاة التنمية الً.. نها اعتبار أن أحد الزوجين طاقة سلبية يجب الخلاص م
داا بالنساء بعيختلاء فلكي يتمكن دعاة التنمية الًجتماعية من الًنفراد والً.. الفكر النسوي تزاوج وتقارب 

  !وبالترويج للفكر النسوي.. ، يستعينون على ذلك بالفكر النسوي نوعوائله نعن رجاله
* * * * * 

 .من أدوات الباطل -225
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: من أدوات الباطل تسمية الأشياء بغير مسمياتِا الحقيقية؛ ليروج باطله وظلمه على الناس 
ل الأطفال والأبريَّء؛ وقت.. والدفاع عن النفس والحرمات؛ عدوان وإرهاب .. فالعدوان؛ دفاع عن النفس 

.. والمجاهد المقاوم والمدافع عن دينه، وأرضه، وحقوقه، وحرماته؛ إرهابي .. محاربة للإرهاب، والإرهابيين 
.. والمحتل المستعمر الغريب؛ مواطن .. والًحتلال؛ استيطان .. والإرهابي المجرم؛ مقاتل شريف ووطني 

والشذوذ، والتطاول على الحقوق والحرمات؛ حرية .. جير والمواطن صاحب الأرض؛ غريب حقه الطرد والته
.. وهكذا ما من باطل وظلم إلً ويمعط ى اسماا ووصفاا بخلاف حقيقته .. والسحر والشعوذة؛ تنمية بشرية .. 

حتّ المدن، والأحياء، والشوارع يغيرون أسماءها الحقيقية حتّ يفقد أصحاب الحقوق ــ .. ليروج على الناس 
  !!ــ عناوين مساكنهم وبيوتِم؟مع الزمن 

* * * * * 
221- ................. 
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